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السبادة العالية من كلية أصول الدع . 
العالمية مم 'مخصس التدريس من كلية اللغة العربية 
مبعوث الأزهر الشسريف إلى المهورية العربية الليبية 

مدير معبد التوغار الثانوى - طرابلس 2 
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|افظب عا لعا ليت 617 ١‏ سشالع طررع سعرالمتاجرة 


أهدى هذا السكتاب التو اصع إلى والدى الكر 2 الذى وجبى 
إلى التعلم بالأزهر الشريف وفاء لنذره » وحيآ فى العلم وأهله .. 


خواة اث مق أسمق الطراء.: 
«رب أوزفق أن أشكر نعمتك التى أنععث على وعلى والدى 


وأن أعمل صالماً ترضاه وأدخلنى برحمنك فى عبادك الصالميين » . 


منصور خمد عوبس 


شكر وتقدير 


مع عظم من التقدير أهدى خالص شكرى إلى كل من رجل اير 
والتقوى السيد / مصطق التوغار ورجل العم والصلاح فضيلة الشييخ 
مود صبحى ١ . ٠.‏ ش 


وذلك لا بذلاه من جد كريم و أشجييع متواصل ف إصدار الطبعة 
الأاولى مل هذا الكتاب : 


لخراهما الله عن العلم خير الجزاء .© 


الولف 


2 لل ا 
5 و0 اليب 


د المد لله رب الغالمين 9 من ن الرحم » مالك ريوم الدبن * 
0 اكه عسل واياك سئعين 3 إهدنا امال المسكفت” 3 صراط 
١ 0 /‏ 2 
٠‏ الذينة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ااضالين » . 
سبحانك ربى سبدانك , لانحصى ثناء عليك أنت؟ا أثنيت غلى نفسك. 
والصلاة' والننلام غلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا مد لرسو 0 
- وغل آله وصصه أجمعين » وبعد: 
يام م أل وص برك دعر وجل أقدم هذا لبح عن أبن نيمية » 
طانم ل من لله العذواف 2( م من الله العون . داعياً أله عن وجل 
أن يشرح صددى وبيسر أمرى ويشد أذرى ويقوى عزى ويحنبنى الزال 
وبوفقنى إل صوأب القول وحجير العمل . 
( ذبن "١‏ تنا من إدانك رحمة وهىء لنا من أمر نا رشداً ) 
هذا بحث عن أبن تيميه | أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عد الله 
أبن أ القامم الخض الفيرى ال رأنى الدمشئق أبوالعباس تق الدين أبن ثيمية 
تخد واه كور لام|. ش 0 
بن تيمية اذى اختلف الباحثون فى أمره وتفرقوا فى أ 
1 فيو فى.نظر البعض * : الإمام وشيخ الإمبلام ا 
الحسكية فصيهم اللسان ؛ قلبه ولسائة متقاريا 2 اظر العلياء ؛ دع فى العم 


والتفبي والفقه والأصول : وأَفتّى ودرس وهو دون العثر بن » هو. الفقيه 


المحدث المقم للسنة » الحارب للإدعة ؛ السلق فى المذهب ٠‏ فبو الجدير بأن 
تضنى عليه صفات المصلحين ؛ ونعوت الجددين وسمات الجتهدين » ومن 
عارضه فهو فى <زب الشيطان . | 

وهر ف نظر البعض اتأهر : هر الضال المضل المبتدع المنحرف ٠‏ 
الوائغ عن الدين » المشوش على عقائد المسلين . 

والجانيان فى هذا كل منهما فى خصومته قد استعمل سهام الأالفاظ 
وسيوف الكلات ليقطع كل طرف أعناق حججم معارضيه , وليعلن كل 
منهما خطأ خصمة . 1 

وإذاكان هذا شأن الرأ بن فى أبن تسمية ؛ ف التنيجة ال م لله ما 
ووفقنى إلى الو د إليها فى هذا البحث هى : أن أقو ل فى هدوء الكاتب 
ومنهج الناحث بلا تطرف وبلا تحيز وبلا خصومة وتعصب . أقول 
فهدؤء لا يصحبه طجيج الألفاط ولا جلية الكلات | إن ( اين تيمية 
ليس بطي ي]) . 
<< وأمام هذا البحث أبين الأنى : 

إن المقصود , بالعحث هو رأى |- من نيمية 4 فم م العقيدة لعرياً 
وبالذات آنات الصفات وأحاديثها . 

ا فبذا الجاف هو الذى, يمكن 1 إن فيه بوضوح أن. رأى ابن ليمية 

لا بمثل مذهب السافب". 

إذن لا بعنينأ من البحث الجانب الفقبى . 

+ فى الخدم على اك قري أنه ا ل يكز معدن فى ذال 
آراء غيره فقط بل منواقع التعلبيق الفعلى لبكلام ابن تيمية نفسه . وميز أن 
ذلك وعرضه علما ادعاه لنفسه من أنه متبع اذهب 'السلف يمعنى 0 ُ 
من. عناصى هذا البحث إن شاء الله الرد على ابن تيمية س.واقع أساويه . 


» وإن التاريخ حيئما يقول إنه لم يكن دخيلا على الدين . بل كان بطلا 
من أبطال الجاد . وعلاً من أعلام القكر وكان نشيطاً فى قلله كثيراً فى 
إنتاجه وفيراً فى تحصيله . إن التاريخ حيئما يقول ذلك لا يصرفنا كل هذا 
عن الدق ٠‏ ولا معنا أن نقول لان تيمية أنت أخطأت فى كذا وكذا 
بدليل كذا وكذا .. فن قبلنا قالوا اعرف الرجال بالحق ولا تءعرف 
المق بالرجال . 


ثم إن المسألة الثى نحن بصددها تتعلق بالعقيدة » تتعلق بالإيمان الصا , 


ونين ذلك له أهيته : 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا مر عثرات القلم واتحراف الفمكر 
وذللات العمل : 

اللهم إى أسألاك ضياء القلب وحسن التوفبق وجميل القبول والرشاد 
د وما 'وفيق إلا بالهو عليه توكلت" وإليه أنيب" 0 رينا عليك” توكانا 
وإليك انا وإليك' المصير 3 

«ربنا لا ثؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا [صراً 
يا حملتة على الذين من قبلذا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفة عنا 
واغفر' لناوارحمنا أنت مولانا فانصرنا علىالقوم الكافرين » « ربنا تنا من 
لدنك” رحمة وهىء لنا من أمرلا رشداً ع . 

العمد الفقير إلى رحمة الله تعالى 
منصور خحمد خمد عو بلس 
للع ه - وإكوام 
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تتش ينه 
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الفصل الاول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


البابٌا برل 


بان لذ البالنيت 


تصور مذهب السلف عند غير أبن تيمية . 

: تصوير مذهب السلف عثد أبن ليمية . 

: ان تيمية يشكر الجا فى اللغة . 

: صلة إنكار ابن تيمية للبجان يموضوع البحث . 


السلف . 


3 


2 


الفمشرالاول 


00 


لصوبر لهات الساف عند غير ان البمية 


فى الآيات والأحاد يث المنشاءبة المتعلقة بصفات الله تعالى 


رأى الفخر الرازىق , . 

قال الف الراذى فى كتايه ا 0 00 هذا اذهب 
أن هذه المتشايبات يحب القطع فيها : بأن مر اد الله تعالى منها ثىه غير 
ظو اهرها . 

ثم يجب و اه إلى الله تعالى ولايحون 0 تفسيرهأ 0 


رأى ابن خلدون : 0 
قال أبن خلدون فى مقدمته ص ٠8‏ 500000 
قايلة توم التشبيه مرة فى الذات وأخرى فى الصفات . 


فأما السلف : فغلبوا أدلة التئزيه لكثرتها . ووضوح دلالتها . وعليوا 


استحالة النشبيه وقضوا بأن الآبات من كلام اله فامنوا ببا » : يتعرضوأ: 


لمعناها ببحث ولا تأويل . 


وهذا معنى قول الكشير منهم اقرموهايا نجاءت : أى آمنوا بأها منعند' 


الرقف والإذعان له ..» 


ع السلف : قبل ما قبل الجسيائة . وقيل ثم السسابة والتابمون ونابمو التابين ٠‏ 
والحاف : من يعدم ل مذكرة التوحيد س م + للشيخ خسن اليد توق ]. 


رأى أحيد الدردير : 

و ل 0 
على العقيدة المسيأة بفوائد الفر اند فى ضابط العا كل ألم فى نظمهأ السيد) مص طَنْ 
الكرى: 0 7 

2 6 ووه 1 59 ا أشون 5 مما 0 أوهما 

أ ستحيل اتصافه تنما إلى بكل ثىء أشعر أو أوم نقصاً أو تشيباً 


الو وادث » وما ورد مما ان 


والاسدواء عل العرش والمعية وغيرن ذلك فؤول . 


أما السلف : ففوضوا معائى هذه الأشياء إليه تعال مع عتقاد زمه 


عن قيام نوق ممأ اللغؤبة يله تعالى ., 


رأى الكل 3 أبى شريف : 


نا المسامرة لامكال بن أبى دقان شرح المسابرة ة السكال ابن 


ايام ىق فى عل الكلام - انيه زينالدين قا 7 م علىالمسايزة مفصولة خدول' 


ص نم : «كل لفظ برد 9 00 ما سه 0 الذات المقدسةا, أو يطاق 
سما أو ضصفة لما وهو مخالف العقل » ويسم المتشابة ٠‏ لا يخاو : :إما أن 
إتؤائر أو اقل احادا ؛ 0 : إن كان نصاً لا تمل التأويل قطعنا بافتزاء 
ناقله أو بوه أوغلطة ؛ وإنكان ظاهرا فظاهره غير :مراد . 


ونان متواتراً : ذلا ضور أن تكون اع لا تمل التأويل ل 


لا بك وك يكون ظاهراً : وحديلكل تقول م : الاسدال الذى ثفية العققل ليس 

مراداً منه ,2 5 بق بعد انثفائه احثال واحد تعين أنه المراد >.م 

الخال . 00 5 08 
7" بق احتالان فصاعدا : 


جع 


فلا يخلى : إما أن يدل قاطع غلى واحد مهما أو لا. 


فإن دل حمل عليه , وإن لم يدل 5 غل التعيين : فبل يعن بالنظر” 


والاجتواد دفعاً للخمظ عن العقائد أو لا خشية الإلحاد فى الأسياء 50 
الأول مذهب الخاف وآ #الى مذهب الساف ». 


رأى الكمال بن الهمام : 
: حينما يصور مذهب الساف لا ا اه إلى مذهب الخلف 
إذا خيف عل العامة من الوقوع فى التشبيه ؛ وبرى .أن اللدة العر 5 
لا مضع ذلك . 


قال فى كيتابه المسايرة فى العقائد المنجية فى الأخخرة (ص7):: 


وإذا خيف عل العامة عدم فب الاستواءإذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلابا: تصال 
وحوه من لواذم المسف 4 4 ؤإن لانفوه فلا يأس بصر ف فومهم إلى الاسكيلاء. 


فإنه قد ثبت إطلاقه , وإرادته لغة فى قوله : 
اافكوى تدر ضل العراق 
وقوله : ظ 
لاعاواواتقرية عليه ظ 
جعلناهم مرعى لنس وطائر 


رأى العلامة ا 


الأصول) .. 
قال : و ... الظاهر أرى , الستف :لا ضذالفون فى احتال تلك 57 


سام واد 


والاحاد: مث 8 المعاى الى حلا عليها الخلف 3 فببى عنك الف د يبن دملة 
هلا المعاق ١‏ 


قر أن اناف 3 حلا عليها احتاطاً والخاف ارتكيوا الخل 0 


هيل الحعان لا ا 5 

رأى سعد الدين التفتازانى 

وقال سعلك الدين | التفتاناف ف شرححده على العقا ند النسفية يول أن أو 
كلام النسق وشرح المعاى التى أوردها فى تثزيه اله عز عر وجل عن مشا مرته 
تعالى للحوادث 2( قال : 


د الالف بالنصوص لكا هرة 2 الجبة والجسمية والصورة' 


20 بأن كل موجودين فرضاً لا بل 31 كرون أور فيا متصلا بالآخر 
ماساً له أو منفضلا عنه. مبايناً فى الجبة » والله تعالى ليس حالا ولا محلا للعام 
فيكونماينا العالم ففجرة فيتحيزفيكون ع وده جم مصو رآمتناهيا» . 

والجو أب عنه : إن ذلك و0 وحكم على غير سوس بأحكام 
المحسوس والآدلة القطعية قائمة على 0 ؛ قيجب أن نوش عم 
النصوص إلى الله تعالى على ما هو دأب السلف [, ذاراً الطريق الأسل : 
أو تؤول بتأويلات صتبحة على ما 0 ا دفعاً لمطاعن الجاهلين 
ود لطبع القاصربن ماوكا اليل 0 


رأى الآلية : 


العن بن عبد السلام 2 وى ان معاذ الرازى 2( والشيلى والإمام أحم أ 
ابن حثيل والإما م الشافعى والإمام أبى حايفةه. 5 والإمام مالك رضى الله 
عنم أجمعين . 


0* فى كتاب زيد خلاصة التصوف المشمى بحل الرهول .. 


0 


للإمام الشيخ العز بن عبد السلام رطئ ألله عنه التوق سنة 55٠6‏ م 
صن 97 46 قال الشيخ العن :. بم 2 5ن ش 

٠‏ وسر هذا ألره ن يظبرمن سؤال فرعو لموسى عليه اأسلام دين 
اي 00 1 * العالمين” فسأله فرعون د ومارب العالمين » 
فال موسى درب 4 السموات والأرض وما همأ إن ك1 نتم موقنين » وهذأ 
الجواب يسمى جواب العدول لآنه عدل فيه عن. مطابقة السؤال . لآن 
فرعون سال ا سانو حاب وى عل 50 رته وصفاته خادله 
دين خاط فى سؤاله وَسَال عنا لابمكن إدر 5١‏ كا ن له أن يعدل عن سو اله . 

وقد سثل مي بن معاذ الرأذى : ' 

فقيل 1" 1 عن ألله الى 3 فقال ١‏ وأكدن / فقيل : : كيف هر ؟ 
فقال. إله قادر ( فقيل : فأين هو ذال : بالمرصاد. فقال ل ساكل أسألك 
عن هذا 08 فقال : مأ كان غير هذا صفة 6 الخاوقين فأما 18 الما ق فالذى 
اريت ا 

وسئل القيل : عن قوله د الرحمن" .على العرشر 58 5 ١‏ 

فال . : الرحمن لم زل والعرش عودث فالعرش بال رمن انتوق : 

وسئل الإمام أحمد بن حثيل عن الاستواء ؛ 0 

فقال :اوكا أخير لاا مخطر للبشس .. 

وسئل ا الإمام الششافعى : 

ذال : أمنت بلا لشييه ٠‏ وصدقت بلا ع ( وابمت نف فى فالإدراك 


و سكت عن الجوض فيه كل الإمساك , 


وقال أوخنة 00" ل الياء 02000 


ققد كفن لآن هذا يومم أن لله مكاناً ورهن توم أن لله مكاناً فهو, مشيه ٠.‏ 


5200-7 


/ وسئل الإمام مالك : عن الاسثواء ؟ 


فقّال : الاستواء معلوم والكيف يبول والإعان به وأجب والسؤال. 


عنه بدعة0© , 


وهو الذى ذهب إأيه الاعة الاريعة ولا خلاف 9 ف ذللت 0 ومن 


توم أن بين أحد من الآثمة اختلافاً فى صمة الاعتقاد فقد أعظم الفرية عن 
أئمة الآمة وأساء اس وا أذ ر لك فى التديه ما يلو 
عن قلبك درن التشريه . 


فأقول : 
بأيسا الاعى لله عرفانا 
وتطلب الدق بالعقل الضعيف 
ظلئنت. جلا بآن الله تدرة 
أو النقوال: أحاطته تهنا 
أو العاوم ومااسطارت فى كنتب 


ألنّه أعظم شأناً أن حيط به 


أزدرى يكالعقل إنعطاته عدما 
إناك ونحك والتعطيل فى صفة 


ورد عم خحفاباه لعالمه 
إلى أن قال : 
من ظن جبلا بأن 0 مله 


العرشوالفرشوال. دك رمق ضتعته 


10 وف زوائة 2 4د #ايوه والسؤال عنه بدعة وأطنك رجل عدوا أخرجوه عنى( 5 


وقد تفوه بالتوحيند إعلان 
وبالقياس والرأى تحقيقاً وتبيانا 
ثواقب الفكر أو تدريه [يقانا 
أو هل أقامت به إياه برهانا 
هل هن إلا على التحقيق عم.اذا 
على وعقل ورأى جل سلطانا 
وخانك العقل إن صورت جثهانا 
و الغلان تكوط بدا بالوستاك أوفانأ 
آمنت الله تصديقاً وإيمانا 
فإن تأوات قد أولت ببتانا 


قد افترى واجترىظلاً وعدوانا , 


وقد براهن إحكاماً وإتقائاء 


130331333 ...ا 


- زأى الشيخ إبراهيم اللقائى : 
قال فى جوهرة التوحيد : 


وكل نص أوثم النشبيها أوثله أو فورض ورم الثزيها 


رأى الشيخ إبراهيم الباجورى : 
_. قال فى حاشاته على الجوهرة : 1 
« وقوله ( أتوله ) أى اله على ا ن العنى المراد . 1 
فالمراد أله تأويلا تفصيلياً . بأن يكون فيه بيان المعنى المراد »يا هومذهب 1 
الخلف » وثم من كانوا بعد المساثة : وقيل من بعد القرون الثلاثة . وقوله 
( أو فوض ) أى بعد التأويل الإجمالى : الذى هوصرف اللفظ عنظاهره , 
فبعد هذا التأويل فواض المراد من الاص الوم إليه تعالى على طريقة 
الساف وم من كانو أ قبل اللبيالة 5 وقل القرون اام والتابعون 
وأتباع التابعين» . 
رأى أببى الحسن البغدادى ا التكى ابن عبد الستار : 
قآل أبن الس الشدادى فى كا بد إبتاظ الؤستان ف العدل #السدنة 
والق رآن » - نسخة مخطوطة كيت خط أحمد بن الارحوم الحاج [سماعيل 
الفحجاوى سنة وبع ره والكتاب ثثر إلا أنه قبيل نبايته نظم فض العا 
5 قال رحمه الله تعالى : 
١‏ ولعقيدة السلف بان هو قولى فى خائمة جلاء الرآن : 
عقيدةذات سلام واحده هى التى لها النصوص شاهد 
:ما جام فى بكم الكتاب وسنة المادى إلى الصواب , 
٠‏ من الصفاث واضبآ معناه . واجب الاعتقاد لاسواه 
وما أنام فهمامرن مشكل اعتقدوا تيه مولانا الع 


عما اقتضاه ظاهراً ما استدوال تدسسنبته إلى الكبير : المتعال 
5 اعتقاد ذلك التنزيه لاخلف بين. المسامين .فيه 
3 أق النص به مفواضا. لعل ممل1ل لنفسه به قضى 
6 له يله وما يلي هذا هو الأسل والحبل الوثيق 
والمذهي الذى به دأب السلف وبالثى يليق أل الخلف 


' دأى الشيخ زاده : 
0 و .قال الفيخ اده ىُّ ا على تفسدين ل 0 لكو 
000 تعالى : 0 الر من : عل العرش أستوزى 2< 1 


- *قال: .وول سك لمشي مله الآبةفى أ لنَْ معيوده 0 مستقر 


على 00 وو مر باطل بالفقل ولق 
واختلف أهل المق فى تأويل هذه الآية : ظ | 

فقال بعضهم : إنا نقطع بأن الله تعالى منزه عن المكان واطرقير انه 
تعالي لم يرد من الإستواء الجاوس والاستقراد ؛ ل مراده 4 0 آخر 


إلا أزا لا نمشتغل بتعيين ذلك المراد عرلا م الخنطاً. م ورد بعد 
ذلك رأى الخلف . 


رأى الامام ألى حامد الغزالى : 

وقد صور لنا الإمام فق حأمد الغز الى مذهب السلاف ودلل 0 
كتابه ١‏ ذا م العوام عن 0 فقال 1 ج... . اعم أن ن الحق الصريمح 
النتى لامراء فيه عند أهل اليصاثر هومذهب السلف - أعى مذهب الصحدابة 
والتا بعين - وها نا ااه يباه ونيان برهانه فأقول : : حقيقة مذهب الشف 
ساؤزهو الحق كنا مه : أن كل من بلغه - حذيث من هذه "الأخاديقا م 


عواة' الخلق لجسب عليه سبعة رك 


8 قيض 
3 


يسم 


2 


9 


5 


1 


4 


التفديس والتصديق ثم ثم الإعثراف بالعجر 5 امكل تم ثم الإساك * 5 
الكف ثم التلم 0 المدرفة . 


١ه‏ أما التقديس : للق #ال الإت ها ودر لس 
شاعام ظ 
ب وأما التصديق : فبوالإمان : م قاله 8 ألله عل يه وس وأن ماذ كر 


و عق وهو فيا قاله صادق وأنه حق على الو جه الذى قاله وأراده 3 


إو وما الاعتراف بالعجر : : فهو أن 0 بأن م رأده لست على قدر 
طاقئه ون ذلاك ليس من شأنه وححرفته . 

5 وأما السيكوت : فأن لا سأل عن ما ولاخوض فيه قيعم أن 
سو اله عنه بدعة وأنه فى خوضه فيه مخاطر بك يلاه وأنه وقلك أن كفر 
لو خاض فيه من ' حيرث لا عر . 

ه- وأما الامساك : فأن 1 صرف فى تلك الألفاظ باللتصريف 
والتبديل بلغة أخرى والزيادة والنقصان منه واجمع والثفريق . بل لاينطق 
يدنات اللفظط وعللى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب وتميف 

كدي أما ال يكف : فأن 55 بأطنه عن البحث عذك وااتفكر فيه . 


0 وأما التسليم لأهاه : فأن لا يعتقد أن ذلك إن ص إغلية‎ ١ 
أوعلى الصديقين‎ ٠ ققد خف على رسول الله صلى الله عليه وس أو على الأنيا‎ 
1 ٠ والآولياء‎ 

فبذه سبع وظائف اعتق د كافة الساف وجو ع لكل المواءالا لبن 
أن بن بالساف الخلااف قُْ ىه منبا 35 

ولد شرح أبو حامد الغز الى ما تقدم مز بد من التتفصيل والتوضيح 
: اللأمثلة والتطبيق على ما ببنه فى كاب إلجام. العوام 5 


رثى السيد أحمد الرفاغى ؛ 
فى كتاب22 البرهان المؤيد مانصه :« صو نوا عقائدم منالعْسك بظاهرٍ 
ما تشايه من |/ لكتاب والسئة لآن ذلك من أصول الكفر . 


قال تعالى « فأما الذين فقادييم زيغ” فتبعون ما تابه منه ابتخاء الفتنة 

اناه تأوبله » . 
. والواجب عليكم وعلى كل مكاف ف المتشابه الإبمان بأنه من عند الله 

“أنزله على عبده سيدا رسول الله . 

وما كلفدا سبحائه وتعالى تفصيل عم تأوياه الحا عا ونه و ودها عل 
: أويلة إلا اق والراسخونة فى العم يقولوث آمنا بوكل” من عدر رتبنا » . 

فسبيل المتقين من السلف تئزيه الله تعالى عما دل عليه ره و و 
معناه اراد منه إلى الحق تعالى وتقدس , ويبذا سلامة الدين » . 
رأى الشيخ سليمان بن عمر العجيل الشافعى الشبير بالجمل : 

قال فى حاشيته ج ١‏ على " تفسير الجلالين ص 144 : 


د.ء. طريقة الساف الذين مكرود عم المتشمابه 3 ألله 0 


يسم سي 


عن ظاهره » . 


ا ل ا 
آللفظ في ولون الاستواء بالاستيلاء أى الفسكن والتصرف بطريق الاختيار 


0 اسولى على العرش بتصرف فيه : ا يريك منكه ع . 
دأى الأستان فضيلة الدكتور عبد الخلهم مود : 
0 كانه ٠‏ التفكير الفلسق ف الإسلام 1ض 148 عن ١4‏ 


0ك 


(1) الر هان الصادق فى تكزيه الخالق للسيد / عد ألى المدى العيادىي س342. 


سوا - 

بعل أن أونة فضيانه رأى الإمام أنى حامد الغزالى فى كثابه : الجام العوام 

وذكر الوظائف السبعة بالتفصيل التى سيق ذكرها إجالا . 
قال فضمل:ه 7 57 ونق المسمية . واف لوازمها معلوم للمسسلمين عل 
انوع والغرورة بإعلام رسول ألله صلل الله علية وس الممالخة فُْ التئزيه 
القرآن العظيم . 
0 وبقوله تعالى 0 لبس كثله شي 0 وسورة الإخلاص وقوله تعالل 
دولا تجعاوأ لله أندادآ » وبألفاظ كثيرة لا حص رطا فى الكتاب والسنة . 


وبأ الإمامالغ الى فى كتتابه : الجام العوام بأسمّلة وأعين اظيا 
على مأ سيق بيأنه من مذهب الساف . 

فإذا سمل الإنسان عن ( الاستواء ) و ر الفوق ) و( اليد )و (الإصبع) 
مغله فالجواب كن يقال : 

المق فيه ما قاله الرسول صلل الله عليه وس وقال الله تعالى وقد صدق 


فيعل تلم أننتنا أزاه اللو والاسقة ران اأذى هو مناه | لاجسام 
ولا ندرى ما الذى أراده و كاف معرفته وصدق ححيث قال : «١‏ وهو 
القأهر فوق عباده, » وفوقية المكان عالة .فإنه كان قبل المسكان فهو الآن 
كا كان وما أراده فلسئا نعرفه وليس علينا ولا عليك أيها السائل معرفته . 


مذهب السلف إذن قف عند ما ورد فى القرآن والسئة من أدلة على 


58 وجود الله وصافهاته ؛ دون زيادة أو نقص ١‏ ويرى أن ذللك كاف فى بيت 

ش الإيمان وف إقذاع الملحدن وفى دداليهود والنصارى إلى الجادة . ويرى 
أن قواعد الإيمان وأصوله قد ينها القرآن ينانا تاما « اليوم أكقلت” لم 
- و ا عليم عم ود ضيت” ل الإسلام د 57 


ويشف من ألله سبحا نه وتعالى موقف الاستسلام 0 فيؤمن بالقدر 1 


سمه مذ -- 

والخل الاسياب و بدك مأ استطاع من قوة ومن رباط الخبل ب و#ترز عن 
الزيغ فلا بنع المتشابه ولا سير ورآء الجدل ا مردى اح 

هذأ وفضيلته 00 م ذثره الرازى فُْ تصوبر مل هب الساف فأورده 
فى كتابه التفسكير الفلسق فى الإسلام . 

فقال ف ص ١١5‏ أأر جع اسايق 

3 و بحن دنأ الموضوع ثاد فُْ عرد الصيما 37 وكناقش فياه وأا 
أثاره وناقضه من أنى بعدم معتمدين على أقواطهم واتجاهاتهم . كان هذا 
اذهب الذى سؤشر -ده لا كاد ادك 2053 فرد 34 ولمكن الك ل دون 2 
هك الصعما 4 و تاكن قد يشت الشسبات ف رءوس الأفراد 2 وانتى عهد 
أفى بكر وعير وعثمان ول يتناقش القوم فى مسألة الصفات . 

لقد شغلوا فى عهد أى بكر عرب الردة . وفى عهد عمر بالفتوح ٠‏ 
وشغاوأ قُْ أوائل عهد مان ب لفتوح 2 وف أ الو الفئنة , 

وكان عهد علىمن الاضطراب الاجتاعى يرث لا .بدع لالجدل فصفات 
أله عالا 86 2 . 

رأى الاستان الد كور ععمد البررى : 

قد بين لنا سيادته رأيه فى هذا الموضوع فى كثابه « الجانب الإلطى من 
الدفسكين الإسلاى « لزه الوك ص ©" . 


وكان ا ذ ره سرادت ا وكذا مأ اتدل ظاهزرما سيد على النشبيه من 


320 7 عم ون 5 ,لم‎ 7 3 5200 97 5 5 ١ 
مثل قوله قن سورهة الما ندة 0 وقالت هود الك أو مغاولة . غات لديم‎ 


وادّعنوا 4 قالوا بل يدام مسوطئان 1 فيه يشاء ٠١‏ 


ري 
4 
ذه 8 


مط .- 


41 


5 ا‎ ١ 1 
0 


و فو أه ف سورة (ص) د قال> 5 بلس مأ منعلة أن تسود 11 تخلقت” 
بيدى” ا أم ا من ألعأ لين 8 


وقوله فى سورة الشمر 2 #رى بأعيلنا جراء أن كان" 0 الل 


د وقوله 2 سورة دص 2 وما قدروأ أله موق “قدره والأوض جميعاً 1 
35 قضنه. 3 م6 القيأ مه 5 ٍ 
واكان لسو تك عر درش امقر ا 

وقد 0 السيك اإدكتو رعل أ مدل هذه الآيات سيره على النشيية 1 

م بين أيه فما كان عليه الرسول صل الله عليه وس بالنسبة لمثل هذه الأبات ا 

فقال فى ص /م المرجع السابق . : 

ا فالنى عليه اأسلام ْ رقف علد وصصداف من ضاق القرآن ِ 

م أو الحديث اذات الله تعالى ليخ ج من هذ! الوصف مذهيا أو مذاهب فى ا 


فم العقيدة 3 حاول بعدهالمسلدون ؛ بعك أن تفرقوأ و#زبوأ ست مسةئدين 
إلى عبارة أو عارات وردتكت ف القرآن أو الحديث ضمح وكتمل أن مال 


5 إل دأهم الخاص ومذههوم الأشخصى . 


فعليه السلام لم يثر مثلا حول الآيات الظاهرة للاختيار والأخرى 
الظاهرة للجبر . مثل ما أثاره حوطا فما بعد بعض المعلقين » والاتفهمين 
من القدرية والجبرية . ول ير صل الله عليه وسل كذلك بين النوعين من 
الآبات ادا اول أن برفعه كا صنع بعض متفومى العقودة أو الممسونن 
لأنهكان عب عن كل أمر كا كان براه فى وقته ويا كان يقتضيه الحال وكذلك 
عند مأ التحدث القران عن 0 يد ( أله 3 عن 07 أعينه ( أو عن )0 أسثو انه ( 
على العرش أو عن ( قبضته ) لم يتمد الرسول إلى تشنية أو نجسي كا صنح 
الجسمة والمشيهة بالتقريب بين الله والإنسان لآن هذه الصفات » فى هذا 


الوضع أقرب إلى التصوير وانجان..» . 


385 1 00 

وف ص / المرجع السابق ذ كر ما عاب به الشورستانى ‏ فى كتابه 
الملل والدول - سجاعة من المتأخرين الذين قالوأ لا بل من إجراكم ا 
3-2 ع الأخيار على ظاهرهأ والقول بتفسير هأ كا وردت من غير عرض 
للتأويل ولا توقف قُّ الظاهر فوقعوا 2 التشبيه المعروف . 

رأى الشيخ عمد عبد العظيم الزرقائى : 

قال فضياته ف كتابه « مذاهل العرفان فعلوم القرآن جاص 189 : 

3م.م. علياؤٌ نا أجل أله مدو بهم قد اتفقوا عل ثلا ذه و تتعاق مهله 
المتشامبات 5 احتلفوا فما وراءهأ 0 فأول ما اتفقوأ عليه « : صرفبا عن 
ظواهرها المستحيلة واعتقاد أن هذه الظواهر باطلة بالآدلة القاطعة وما هو 
مءروف عن الشارع نفسه فى كاه . 

د« قائيه 4 : أنه إذا توقف الدفاع 5 الإسلام عل التأويل هذه المتشاببات 
وجب تأويلها ما دف شبهات المشبوين وبرد طعن الطاعنين 5 

«ثالئه » : أن المأشابه إذا كان تأويل وأحود شوم ممه فهمآ قرماً وجب 
القول به إجماعاً , 


6 
3 


وذلك كقوله سيد نه « وهو معي ا اكلام 0 فإن الكيئونة بالذأت 
ممع الاق مستّحيلة قغلماً ولس 7 بعل ذلك إلا تأويل وأحد. ودوالكيئونة 


معوم بالإحاطة علياً وسهماً -0 وقدرة وإدادة : 
وأما اختلاف العلماء فما وراء ذلك فقد وقم على ثلاثة مذاهب : 
مفب الساف : وى مذهب المفوضة ) سكسر الواو وتشديدها ( 


ناراهيها المتياة 


#1 سل 


وقد بن فضيلته بعك ذلك الدليل على مهب الساف 5م لوه اذهب 
الناى وهو ملهب لف2020 , 

أماعن المذهب الثالث فال فى ص 186 : 

0 ألمذهب اثالث 2 مذهب المتوسطن 3 

وقد نقل السيوض هذأ المذهب قال : وتوسط أن دقيق العيد . 

فقال : إذا كان التأول قريباً من لسان العرب ل ينكر أو بعيدا توقنا 
عنه وآمئا معناه على الوجه الذى أر بد 4 2 التئزيه 5 وما كان عاذ من هذه 
اللألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف . 

3 قْ قوله تهالى ١‏ 7 دسرنأ عل فرطت فُْ ودب ألله لتعحمله عل 
سق الله وما يجب له أه. 

تطبيق 60 ولمثيل : ولنطبق هذه المذاهب على قوأه سيوأ نه« الرحمن 
عل العرش أستوى 0 
العرش وهو الجلوس عليه مع الشسكن والتحيز مستحيل . 


لآن: : الآدلة أله أطحة لزه أللله عن كَُ لشبيك حلقه أو تا اج إلى ه* ىو فته 


سوأء كن مت 0 أ حل فيه أم غيره : 
وعذلك اثفق الساف والخلف عل أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعاً 
للآنه تعالى أ عرز ) نفسه الماثلة كه و أثبت | لنفسه الغنى عنم فقال : 


لد وال دقرا / اميد » فلو أراد هذا الظاهر لكان 
ا ناقضناً 5 م احتاف الساف والكاف بعيك م الخدم 5 
000 أراجم ص ١89‏ ح ؟ « مناهل العرنان فى علوم القرآان "-. 


6 امرجم السابق ص ١85‏ , 


5 
فرأى السلفيين': أن يفوضوأ تعيين معنى الاستواء إلى الله هو اعم 
ما نسبه إلى نفسه وأعل . مما بليق به ولادليل عندم على هذا التعيين. 
ورأى الخلف ؛ أن يؤولوا لآنه يعد كل البعد أن يخاطب الله عباده 
أ لا شهمون . ومادام ميدآن أللدة 06 للتأويل وجيب التأويل ؛ ليك أنبم 
افترقوا فى هذا التأويل فرقتين : 8 
فطائة الأشاعرة 0 ؤولون من غير لحان ويقولون إن اراد من الاي 
إثيات أنه تعالى منصفا إصيفاة تععياة لا تعليها عل التعين سمى صفة 
الاستواء . 
طائفة امتأخر بن : سئون فيقولون : إره: لمر اد بالاستواء هنا 
و رثن ٠‏ لحيعولك ”يفو انب لذن 1 ا ساو 
الاسخيللاء «القبر هع عيعها قرولا تكلب لان اللغة تنسع طذا المعنى . 
ومنه قول الشاعر : 
أستوى 0 على العر اق من غير سوسا ودم مر رأقق 
أى استولل وقور» 3 دير وحم ا وكذلك يكون ممعم ى الخص الكرم: 
أأر من الول عل عرش العا م العالم بشدرنه» ودارم ة عشيكدة . 
57 دقيق || حبك إشول هذا التأويل إن زأه قن ل بأوذوقف إن دأه تفي ا: 
طقن #اللشااق اذى موورة ع واعان نامياو اسم ا 
وقل مثل تت ق يحو «دوسف وجة ربلا» دوك" م وى 
فوفهم 6 83 وجاء ريك 4 2 وعاده مفاح الغيب 6 
فالساف : يفوضون فى معانها تفويضاً مطلقاً بعد تنزيه الله عن ظواهرها 


والاشاعرة : بفسروها بصفات سمحية زائدة عل الصفات لي تعليبأ 


ولكنهم يفوضون الآمر فى تعيين هذه الصفات إلى الله ؛ فهم مؤولون 
من وجه مفوضون من وجة . 
والتأخرون : ينفسرون الوجه بالذات ولفظ د ولتصنع على عينى » 

بثربية مومى ملحوظاً بعنابة الله وجميل رعايته ولفظ اليد بالقدرة . ولفظ 

الهين بالقوة . 

. والفوقية بالعلو المعذوى دون الحسى . وانجىء فى قوله « وجاء ربك » 
بمجىء أمره . والءندية فى قوله ه وعنده مفاتح الغيب » بالإحاطة والفسكن 
أو مل ذلاك فى ابيع 57 


3 وتو مضو فق توقه مفو كسمي عل مد م امسو نفو مر علد سيم بعالم مه سويد 


عسرالثاق 


قال أن ليمية قف اولك الخامس من فثاويه ص 3+5 : 


1 إن ملهب الساف إجراوٌها على ظاهرها ممعم 2 اسكيفية 0 َك ء 
والنشيه عنما ع 
وقال فى شرخ العقيدة الأصفهانية ص 8 : 
ديية فالذى افق عليه ساف الآمة وأمتها 52 أله ما وصف بله 
تساك وبا وصفةه به رسوله من غير كر بف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
٠ 0‏ 
وتكل؟ د 


ثم بورد مثالا يوضم رأبه فيقول فى ص ١١‏ شرح العقيدة الأصفبانية: 

«.. وقال عثان النيسابودى الملقب بشميسخ الإسلام فى رسا لته المشوورة 
ف السنة . 

قال : ويثبت أهل الحديث :زول الرب فىكل ابلة إلى السماء الدنيا من 
غير تشبياه له بتزول الخاوقن 0-6 ولا كيف 3 بل اليتون له م أثبته له 
رسول أنه صل الله عليه وسم وطهوت ف.ك ]أيه وكر الخزبر الصحيح الوارد 0 
يِل ره عل ظاهره ٠.‏ 1 

ويكلون عله إلى الله تعالى . وكذلك يثبتون ما أنزل الله فى كتابه من 5 
من ذكر امجىء والاتيان فى ظلل من الغام والملا 0 ٠‏ 

ولرز اقفن وبدل تهات وقلةضزاللاك فا هنا : 


فان ليمية قد شالف غبره كن سق ذ كرك فُْ تصوبر ملهب الساف 


حيث قال بظاهر ووم م تناقضص مع تفسساه فقال 0 إجر أؤُها على 


ظاهرها مع نق .الكيفية والنشبيه عنها » . 


أما غيره فقال : إن الظاهر الموم للتشبيه غير مراد ثم تفويض المعنى بعد 


ذلك إلى الله تعالى . 


إن أن تيمية بعارض اتجاه التأوزا ع ضيبي بطر بقته هو وذلك 
أنه بنق أن بكون فى ظاهر الافظ عذوراً » ؟ يعارض تاه التفويض لله 
ذال عى عاق ونا اله امن بالنقويبة صم طر نه كا نب 
وذلك أنه ين أن يكون فى القرآن ما لا يغهمه أحد . 

فال ابن ثيمية فى الرسالة التدمرية ص “الا : 

«... وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع 
الذى بتأولونه على غير نأويله . ويدعون صرف الافظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بخير ل أيل لو جب ذلك ٠‏ وبدعون ضف ظاهره من المتذور ماهو نظير 
ال#ذور اللاذم فما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هى نظير المعانى التي 


نفوها عنه فييكون ما نوه من جنس ما أثبتوه » فإن كان الثابت حقاً 7 
كان انق مله وإن كان المنى بأطلا ا كان الثابت مله , 


وقال ابن ثيمية بعد ذلك فى ص #ل/ا المرجع السابق : 

د وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً ويحتجون بقوله تعالى : 
دوما يعل تأويله إلا الهء قد يظئون أنا خوطبنا فى القرآن ما لاغهمه 
أحد أو با لا معنى له. أو بما لا بغبم منه ثىء وهذا مع أنه باطل فهو 
متناقض .. إل 

فان تيمية باعثبار تصو بره لمذهب السلف يعتير غير سلفى باءتبار فهم 
غيره فى تصوير مذهب الساف ٠.‏ 


5 

وعلى كل فبل ابن ثيمية التزم 3 م الذى -حدده فى تصور مذهب 
السلف حتى يكن القول بأنه سل متناسق الرأى » أم أنه حاد عن مذهب 
السلف سواء كان بالنسة لتصويره هو أو تصوير غيره لذهب الساف؟ 

الواقع فى نظرى : أن أن مي لل سلفياً ف كلا الآمرين » وهذأ 
هو موضوع البحث وما سيثبت بإذن الله تعالى » بدون تحامل أو تحين وبدون 
مدل أو تقار قن ويلك عا لاة برضيب 

وأنأ اف دنى هذا ا رأ وأدعم فكرة : وأقم حجة بإذن الله تعالى 
مع العل بأ أن الموضوع أوسع من أن حصر فى مجلد أو حاط فى مؤلاف 
بل إن الرمن لتضيق ساعاته فى الإيفاء والاستقصاء ولك نكل هذا لا يمنع 
من [بداء الرأى المدعم بالدليل والإتيان بأمثلة كنماذج ناطقة بالق تعان 
ف وضوح ٠‏ 


( ابن تيمية ليس سلفياً ) 


أسأل ألله تعالى سمال القبول ويل التوفيق : 


شق 


مسحع وو علي 


شِِ 5 
0 و 0 


3 


لننظر أولا إلى التطبيق العملى كلام ابن تيمية نفسه . 


لثرى مدى قر به أو بعده عن السلف . ثم لنا أن نك بعد ذلك إنه فى 
طر بقّه لإثيات وجبة نظره فى تصويره ذهب الساف سار فى طريق غير 
عبد . وكيا أعترضته عقبة م بعبأ ساء بل جاوزها قفراً ؤوثياً: ول يقف 
عند تلك الصخور المثينة الصلية من الاعتراضات القوية الموجبة إلبه فى 
عنف إتتحطم علها رأيه لو اصطدم بتلك الاعتراضات اصطدام المقارعة 
وأغداججة . 

وهو لا شك أحس بها ورآها ولسكنه فى سبيل رأيه أشار إليها وتكلم 
فمبأ كثير؟ وأوم نفسه أنه ردها وأبطلها وأذابها وأذاطها حتى خلص له 
الطريق . 

ولكن فى المقيقة أنه جاوزها قفراً ووئاً والعقيات والاءتراضات هى 
هى قائمة فى طريقه . 

فبو لا يقوم من عثرة إلا إلى عثرات وكيا سار أصطدم .. ومن هنا 
كثر كلامه وزاد جدله . واضطر بت كانه 2 يوجد فيه الياحث اطادى؛ 
العميق المدقق المنظم .. وإنما هو صاحب اللسمان السليط الاجم به 
معارضيه فى عنف يكيل لم من الأافاظ ما شاء أن يكيل حتى وصف 
معارضيه بأزصاف .. استساغبا طى وتأباهأ تفوسهم .. وإعما هو صاحب 
المؤلفات الكثيرة والكثيرة جداً ؛ مؤلفات جمة أحاط سرادقبا بمجلسه 
فأعط شبرة كبيرة فى العل ٠٠‏ ولكن الشبرة شىء وما أن بصدده ثىه 


كك 


آخر .. بل إن تحصيل العم شىء وأساوب عرضه وعدم الخطأ شىء آخر 
والله تعالى هو الهادى إلى الصراط المستة, .. 
أما بعد ٠‏ فبذه نظرة تمبيدية ليس المقصود ببا توجيه اتبامات إنشائية 
إلى أبن تيمية ؛ و[ئا هى حقائق ستثبت بإذن الله تعالى . 
لنيدأ إذن ما قلناه من النظر فى التطبيق العملى لكلام ابنتيمية وى 2 
ذلك مناقشة لابن تيمية فى تصويره اذهب الساف فأقول وبالله التوفيق . ش 


بطل 


الفصسرااثاللث 
ان انيمية ينكر اللجاز فى اللغة 


إن ان نيمية فى سبيل رأيه وتصويره اذهب السساف أنكر الجاز فى 


اللغة العر بيةكلبا » فليس ف اللغة العرية إلا الحقيقة والحقيقة فقط وماتوهمه 


الناس من انجاز [ثما هو حقيقة فى الواقع ونس الاس ؛ 
وبالتالى أنكر لجاز فى القرآن الكريم وفى الحديث الشريف . 
وقد استخدم إنكاره للاجاذ فما هو بصدده من بيأن مذهب الساف 
على حسب تصويره . 
لقد طلب ابن تيمية معرفة اللغة والعادة والعرف الذى نزل به القرآن 
والسنة . والغرض من هذا الطلب فهم القرآن والسنة بمقتضى تلك المعرفة : 
للغة وللءادة وللعرف ١ ٠.‏ 
.قال ابن ثيمية فى كتابه ( الإءان ) ص 47 : 
«... الواجب أن يعرف اللغة والعءادة والعرف الذى نزل به القرآن 
وااسئة . وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلاك اللالفاظ . 


فبتلك اللثة والعادة والعرف خاطهم الله ورسوله لا مما حدث بعد 


واللغة فى نظار أن ثيمية 5 قي فقط ؛ وأما تقفسيهها إلى حقيقة ومجان 
فتقسيم مبشدع مودث . 
قال أبن ثيمية فى كتايه ) الإمان ) ص 59 : 


دو تفسيم اللغة إلى حقيقة ومجاذ تقسيم مبتدع يدث ل ينطق به |أساف. 


حح ناريت 


والخلف فيه على قولين : وليس النزاع فيه لفظياً . بل يقال نفس هذا 
التقسم باطل لا مين هزأ عن هذأ. ولهذا ها بذ كرونه من 
الفووف فسن أترافروقناظلة: 

وقو ذم اللفظ إن دل بلاقرينة فبو حقيقة . وإن لم يدل إلا معرا فهو 
از فقد تبين بطلانه ...» الح . 

9 بين النتيجة من إنكاره المجان فقال فى ص /ا- أل مرجع السابق : 

توكذلك ما ادعوا أنه ان فى القرآن لفظ المكر والاستوزاء؛: 


والسخربة المضاف إلى ألله وزحموأ 3 مسهى بهم م 2 بله عل طريق' 


لجاز ولس كذلك ٠‏ بل مسميات هله اموا إذا مات 3 لا سوق 
العقو 3 كانت ظلباً لهو أما إذا فعلت يعن فعلما بالج عليه عقوبة عثل فعله 
كانت عدلا , 

كا قال تعالى « كن للع كدان ليثوسف , فكاد له ما كادت إخوته 
1 قال له فك 0 ل لقص ص' رُؤيَاك عل | 'خورتك فيكيدوا أك” 
5 50 أ ٠.‏ 

وعل مط ما درج عليه أبن ثيمية قْ مناقشة معارضيه 2 الرأى قال قُّ 
كتابه 0 الإمنان »هء ص باه ؛ ص بره مخصوص إنكاره لجان َ 


د.. ثم يقال ثانياً : هذا التقسم لا ححقيقة له ولبس أن فرق بينهما حد 
5-3 كين به بين هذا وهذا فعم أن هذا التقسم باطل ٠‏ وهو تقسيم من 
م :ضور ما شول بل شكلم بلا عَم ١‏ نهم مرتدعة فُْ اأشرع ذا لفون 
للعقل ++ + عن 2 ك0 ١‏ 


ا الك 


الرد على ان تيمية فى |' كاره از فى اللغة 


كتب فضيلة الاستاذ الشميخ مد العراذى أستاذ2» البلاغة والادب 
لمعيد الرقازيق الثانوى ٠‏ ملبياً فضيائه ردان فى كتاية رد على رأف 
ات تيمية وشبهاته التى أوردها فى كتابه ( الإبمان ) مندكراً المجاز فى اللغة » 
فكتب مشكوراً فضيلة الشية الم ازى رده الآتى : (متصوص اذا البحث) . 
قال الشيخ الع اذى : 
يقول ابن تيمية فى كتاب الإءان ص مه « إن تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز أصطلاح حادث بعد أنقضاء القرون التلا نه 6 به أحد 
من الصدابة ولا |! ا بعين طم بإحسان ولا أحد من الامة 0 : 
العلل كالك والثودى و الأو ذاعى وأى حنيفة والشافى .. ثم يقول : | 
أول من تكام 


يتوق أذ انا عيدة و ناذا لقرن الثانى وأوا؛ ل الثالث للأنه ولد 


ف اسن لزنه 0 


فى سنة ١ه‏ وتوف فى سنة 0٠١‏ من الطجرة على صاحها أفضل الصلاة 
والسلام ٠‏ 

ثم يقول « إن أبا عبيدة لم يمن بالجاذ ما هو قسم الحقيقة ؛ وما عنى 
مجان الآية ما يعين به عن الآية ٠...‏ ء 

وهذا تم ظاهر لا دليل عليه عند أبن ثيمية ولا عند غيره من 

منكرئ اللجاز , فالذى عير عنه أبو عبيدة من أنه الجاز هو ما فيمه أهل 

اللخة وأهل الآدب إلى بومنا هذ | وألةقسيم المقيقة . 

ومن أبن لابن نيمية أو لغيره أن يتحك فما عناه أبو عبيدة بكلمة 
امجاز وأنه قسيم الحقيقة أو غير ذلك . 


000( أصي ها بالماهد الديزية الثائوية بالأزهر ٠‏ 


لال 


والعجيب أنه يقول قَّ ص ذاه : 
إن تقسم الألفاظ إلى حقيقة و از إنما اشتهر فى المائة الرابعة . 
وظبرت أوائله فى المائة الثالثة وما علءته موجودا فى المائة الثانية الهم 
إلا أن كون فى أواخرها ٠.٠‏ » 
ونقول : ما الفائدة طذا التخبطفى نحديد التاريخ للاصطلاح على تسمية 
ثيه هو موجود بالفعل ؟ 
0 م أن سائر الاصطلاحات جميع العلوم [نما جاءت متأخرة لتحديد 
م هذه العلوم ٠‏ 
00 استعمات فى أ سالييها بعض الكلام فيا | وضع له وبعضه فى غير 
ما وضع له . ثم جاء بود من مم سعى الأول حفيقة ومن سمى الثانى +ازاً .5 
نظمت شعرها على الأوزان الخ تلفة 5 تم جأه من سعى هذه الأوزان حورا 
سعى بعض البدت عروضاً وبعضه ضربآ وبعضه قافية .. الما هو معروف 
0 اصطلاح<ات العرؤضيين وهذا هو الشأن فى سائر العلوم . 
وبقول ابن نيمية فى قول أحمد بن حنيل « إنا سنعطيك إنا ستفعل 
ون فعلنا» من وضع دآنا ون ق دمكان أناء سيف ذكر أحمد أن 
هذا من مجاز اللغة . 
بقول ان ثيمية : « ان اللخةء أى ما يجوز فى اللذة . 
وهذا كلام يدل على ضءف الوعى وما كان لا.ن حنبل أن بريد أن هذا 
ما يجوز أو مما لا يوز حيث وردت اللئة بذلك فى أفصمم أسالييها من أقدم 
عصورها و[إما هو بريد أنهذا ما يوان به 0 غير موضعه وهذأ 
الا تاج إلى الثنبيه عند التأمل , 


ويقول ابنتيمية0©: إن هذا التقسيم والتحديد يستازم أن بكون اللفظ فد 


. ص 4ه من كتاب « الإعان » لابن ثيمية‎ )١( 


0-6 


+ «لى 


عماس الل سي 


ل ححصم | اليلد 


007 


© ا« 


0 مدنى ثم بعد ذلك قد يستعمل فى موضوعه وقد لا ستعمل» زهو 
أن تنكون اللخات اصطلاحية وأن يكون الواضع قد وضع اللفظ 

0 معنى بعينه وإذادل لفظ على 5 من معنى يقول :ما الذى حدد أى 
ا معنيين وضع االفظ له أولا حتى كون فى أحدههما حقيقة وفى الآخر 
جازاً ..». 

يشول عيد القاهر الجرجانف ١‏ كتتاب أسرار البلاغة ص 78625984 > 
فى تعريف الحقيقة : «كل كلمة أريد بها ما وقعت له فى وضع واضع وقوعاً 
لا يستند فيه إلى غيره فبى حقيقة » ثم يقول ه وإن أردت أن 00 
الحد فانظر إلى قولك (اللأسد) تريد به السبع فإنك ترأه بؤد ىجميع شرائطه 
للأنك قد أردت به ما يعل أنه وقع له فى وضع واضع اللغة وكذلك تعل أنه 
غير مسنند فى هذأ الوقوع إلى شىء غير السبع » . 

ونقول لان تيمية » إننا حيئا نطلق لفظ الأاسد على الشجاع كال بن 
الوليد هل يكق إطلاقه عليه من غير قربنة حالية أو مقالية تبين القصد من 
هذا الإطلاق . 

وأن المراد به تجاع من الناس يينه وبين الأسد بمعناه الأصبل علاقة 
هى امشاءبة ٠‏ 

وهل بعد هذا يسنسيغ عاقل أن يقول أى الإطلاقينكان أولا وأمبما 
كان 0 ٠‏ حتى يكون أحدهها فما وضع له والآخر فيا لم يوضع له 
وهذه القريئة الدالة على استعال اللفظ فما لم يوضع له يبينها الإمام الشافى 
في) بأق 0 الإمام الشافى فى صو لفقه برواية الربيع بن سيهان 
المراأوى ص ١١‏ طبع مطبعة ولاق الأيرية ): 


قالالشافى رحمه التتعالى: قالالله تبارك وتعالى «واسأطمعنالقرية» إل .. 
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قال الشافى رحمه الله تعالى : فابتداأ جل وعلا ذكر الأآمر مسا لتم عن 
القرية الخاضرة البحر , فلبا قال : إذ عدون فى السبت . الاب , دل عل أنه 
1م أراد أهل القرية لات القرية لا تكون عادية ولافاسقة بالعدوان 
فى السيت ولاغيره . وأنه إنما أراديالعدوان أهل القرية الذين بلدمم عاكانوا 
يفسقون . وقال عز وجل «١‏ وك قصمنا من قتريةكانت ظالمة .. » إل 
« ب ركضون ». 

قال الشافعي رحمه الله تعالى » وهذه الآية فى مثل معنى الاية قبلبا > فذ كر 
قصم القرية ؛ فليا ذ كر أنها ظالمة بان للسامع أن الظام إنما هو أهلها » دون 
مناذها . وما ذكر القوم المنشئين بعدها وذ كر إحساسهم البأس عند القصم 
أحاط العلم بأنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين ٠‏ 

ويقول : قال تبارك وتعالى وهو حكى قول إخوة بوسف لايم 
« وما “شهدنا إلا بما علبناء وما كنا للغيب تحافظينَ » إلى قوله ١‏ وإنا 
لصادقون » . 

قال الشافعى : فرذه الآبة فى مثل معنى البات قيلبا لا تختاف عتى أهل 
العلم باللسان أنهم يخاطبون بها أهل القرية وأهل العير . 

فبذا كلام الإمام الشافعى واضم فى أن بعض الالفاظ قد يراد يها غير 
معانيها » وأن السياق هو الذى يوضح ذلك . وما قصده الشافعى من السياق 
هو بعيئه مأ يسميه علباء البلاغة بالقريئة الصارفة عن الم: نى الموضوع له 
إلى المعنى غير الموضوع » وهذا جملته هو مأ مجع عليه أهل هذ! الفن 

من أنه الجاز . 


وفهم 00 شافى هذه الأساليب هو نفسه فب علاء ٠‏ اليلاغة لها 


وعبارة 0 عند أ هل العم باللسان « يرددما الشافى فى مواضع من سالتة 
وهو بريد بللسان لسان العرب وما جرت عليه أسالبيهم » ويريد « بأهل 
العلىء » الفاهمين الذواقين لأسرار اللسان العرف . 1 


آله 


تع ييه 


أعويت وعء سم 

والعجيب أن ابن تيمية لا يعترف بما هو مةرر من الفارق بين الحفيقة 
والجاز . 

وذلك بأن الحقيقة تدل على معناها بنفسها وأن الجاز لا يدل عل معتاه 
إلا بالقرينة . ويطيل فى مناقضة هذه القضية إطالة مملة زاعماً أن اللفظ 0 
أبأكان ما يسمى حقيقة أو مجازا لا يدل على معناه إلا فى جملة الكلام وتراه 1 

دفكل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله ؤإنه مقيد بما ين معئأه 0 
فليس فى شوء من ذللك مجان بل كله حقيقة » . ١‏ 

وإظرك فق قوله تالح جدان؟ يزية أن فضت« لط الإرائة 0 
قد استعمل فى الميل الذى يكون معه شعور وهو ميل الى وى الميل الذى 0 
السقف يريد أن يقع وهذه الأرض تريد أن تحرث وهذا الزدع يريد 


وقوله « قد استعمل» ليس جواباً فبهذا جاء اللأسلرب العربى و[نما 
الجواب : أن يثيت أن استعال فعل الإرادة فى الحالين واحد ٠‏ . 
وهذا ما لا سبيل إليه ٠‏ وما لا يقدر عليه أبن نيمية ولا غيره : 
فالإرادة فعل تنفسى يستند إلى ابيز والاخيار وهذأ حقيقة قْ اميل 
الذى يكون معك شحور وهو ميل الى وبجاز قَْ غيره كالهاد والزدع 2 0 
ْ وببذه العقلية يقول فى قوله تعالى « فأذاقها اله لياس الجوع والحوف » 
إن كلا من الإذاقة واللباس حقيقة . لآن الإذاقة وردت مستعملة 
فى السوسات والمعنويات . وهذا كالذى قبله تماماً لا يصلم جواباً 


فيا هو مقتطوع به أن الذنؤق ف امحسوسات حقيقة فإذا جاء فى المعنويات 
كان مجاذاآ [خراجاً لللعقول فى صورة المجسوس ليزداد تمكناً فى النفس . 
وقد بلغ القرآن القدح المعلى فى هذا الباب من يراد المعنويات فى صورة 
أنحسات . 
بقول:ه بل نقذف؛ باحق على الباطل فيدمغه » ويقول «فتبذوه ودام 
ظبورم » ويقول وأضر بت" عليهم الذلة والمسكنة » ويقول ه خر جهم من" 
الظلبات إل النوب » وى أسلوب التشبيه يقول « وقدمنا إلى ما عماوأ من 
عمل +علئا؛ هباء منثوراً » . ويقول د أعماطم كرماد اشّدت به الريح فى 
ىام عاصف » .وشول 0 أعراطم كسراب بقيعة مسي الظمان” ماء سي 
إذا جاءه ل بحده شيراً » . 
والنشبيه اناسل الاستعارة وى أوسع أبواب مجان . 
ونريد أن نسأل ابن نيمية وأشياعه ماذا يرون فى قولنا : 
قال حاكم الطافى : 
أوقد فإن الليل ليل قرء والريح يا غلام بيع صر 
عل” يرى ثارك من 0 إن جليت ضيفاً فأنت ححرة 
وق مثدلنأ رأيت اليوم اتا 5 
أيكون حاتم مستعملا فى <قيقة فى الثا ىك هو فى الآول ! 
ونسأطهم ف قوله تعالى « ونادى أصواب الثار أكواب الجنة» وف قوله 
تحاى 0 وإذ تقول اذى أنعم أله عليه ولعت عليه » هن وضخ الماضى ف 
مكان المضادع لإبران ما سيقع قُْ صورة مأ حقق وقوعه ووضع المضارع 
فىمكان الماضى لاستتحضار صورتة . ١‏ 


255 


سس باس لت 

أيقولون إن هذه الصيخ ليست محددة لزمان الفعل وإن أبة صيغة منها 
عنائلة لا م ونا هر حال القدل بوناس ا بيد ذلك ال :ف 
لا أدرى 00 

فإن من أشد ما بعانيه الباحث أن يحاول توضيح الواضح وأن يناقش 
من يجادل فى |ال#سوس الملبوس 

وبعد ذقد لاحظات أن أن ليمية إللعتك معأزضيه داماً بالجبل؛ وعدم 
الفبم . وهو طويل الباع فى هذا الباب ‏ ساعه الله وبيإذاء ذلك 
'لاحرج عل أن أقول فيه مهمأ عه مشأ بعوه بالذكاء والعلم إله قد 
حرم ذوق الآديب 5٠‏ حرم نعمة التفهم لأسر أر اللسان العربى أه : 
رده على ابن تيمية فى إتكاره امجاز فشكر الله له وجزاه خيراً . 


ابن القم والجاز 
لا شك أن ابن القم له دور هام فى هذا ا موضوع باعتباره التابيذ الوق 
لشيخه ابن نيمية » ولكنه أيضاً لم يسل كلامه من التضارب والتناقض » 


عن كتايه «الفوائد المشوقة 2 علوم القرآن وعم البيان» أثيت أبن القم 
ان وسأورد يعض :ما أثيتة ابن القيم فى كتابه مكتفياً بذكر الكلام عملا 


بالقدر الذى اعترف به إجمالياً . 
فق ص ٠١‏ : اكلام فى الحقيقة وأقسامما والكلام فى امجاذ وأقنافة: 
ور ص ٠"‏ : إطلاق امم السبب على المسبب ٠‏ 
.و صم : إطلاق المسبب عل السبب ٠‏ 
واص "١.‏ : إطلاق اسم الفعل على غير فاعله لما كان سبياً له 


7 
و ص "١‏ : الإخيار عن الجاعة عا شعاق يحضم 0 
٠‏ وص سل : إطلاق أمم البعض على الكل ٠‏ 
ا إطلاق اسم الكل على البعض ٠‏ 
0 و ص ##: وصف الكل بصفة البعض ٠‏ 
0 وما ذكره ابن القم فى ذلك : 


بالامتلاء مجان أيضاً ٠‏ 


وى ص ٠0‏ : إطلاق أسم ا 
إطلاق 7 3 ىء على ما كان عليه 
إطلاق اء 0 ما يؤول إليه 


وف ص 88 : مجاز الازوم ٠‏ 
و ص ١‏ : التتجوز بانجاز عن انجاز ٠‏ 
قال ابن 0 دوهو أن جعل الوان المأخوذ عن الحقيقة عثابة الحقيقة. 
بالنسية إلى مجاز آخر فييتجوز بالمجاز الأول عن الثانى بعلاقة بينه وبين الثانى. 
مثال ذللك قوله تعالى : د ولكن لا تواعدوهن سرآً »» فإله ججاز عن. 
يجان ..» آخ ٠‏ 
وىض ص ١م‏ : التجوز فى اللاسواء . 
ص بم , التجوز فى الأفعال . 
ص #5 : التجوز بالهروف بعطها عن بعض . 
ص 4# : ( القسم العشزون ) من أقسام لاز الاستدارة . 
قال أبن القيم : د اعلم وفقنا الله وإياك أن اللف ظإذ! استعمل في| وضع له 


قوله نعالى : دلو أطلحت علهم لواّيت منهم فراراً ولت ميم 
عا وألرعب [ما عاذ القلوب فنسب إلى الاجساد ووصف القلوب. 


مه 


الللممسوصب بسب ا 00 


وات 1 
فيو حقيقة » وإن استعمل فى غير ماوضع له فهو الموكل20 وإنكان لمناسبة 1 


فإن -حسن فيه أداة التشبيه فهو مجاذ التشمبيه وإن لم بحسن فبه إظبار أداة 
التشبيه فبو الاستعارة . . » الخوص 45 : فصل وهذه جملة ما احدتوى عليه 
القرآن من أقسام الاستعارة . 
55 وقد ذ كر أبن القبم ( الارجع السابق ص 41 ![(). 
د...( وأما اجاز ) فالكلام عليه أيضاً من خمسة أوجه : 
الأول فى المعنى الذى استعملت العرب الجاز هن أجله . الثالى فى حده . 
الثالث فى اشتقاقه . الرابع فيعلة النقل . الخامس فى أقسامه . 
أما الأول : فإن المعنى الذى استعمات العرب الجازمن أجله ميلهم إلى 
الاتساع فى الكلام وكثرة معانى الألفاظ ليكثر الالتذاذ با فإن كل 
معنى للنفس به لذة : وطا إلى فهمه ارتياح وصيوة : وكلدءا دق المعى رق 1 
مشروبه عندها وراق فكلامه اكذراطه وإذ للقاب ارتثشافه وعظم به أغتباطهء 1 
هذا كان الجان عندثم منهلا موروداً » ءذب الارتقشاف » وسبيلا مساوكا 
لهم عل سلوك اتمكاف » واذلك كثر فىكلامهم حت صار أ كثر استعالا 
من الحقائق , وخالط بثماشته قاويهم حتى أتوا منه بكل معنى رائق » ولفظ 
فائق , واشتد باعبم فى إصابة أغراضه » فأتوا فيه بالخوارق » وزينوا به 
خطيم وأشعارم <ى صارت المقائق دثارم ضاق شعارم : 
وأما الثانى : خده على قسمين : حد فى المفردات » وحد فى أجمل : 
أما حده فى المفردات : فبوكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له فى 
وضع واضعبها ... الح . 
وأما حده فى الجل : فبو كل كلمة أخرجت المكم الفاد بها عن 
موضوعه بعنرب من التأويل . 
7 001 علق العم عل هذا اللفظ بقوله فى الحامش « كذا فى الأصل وكتب بهامشه لعله 
النقول فليدرر» ٠‏ ْ 


سم الجخ سم 


وأما الثالث : فاشتقاقه من جاز الثىء يجوذه إذا تعداه ؤعدل عنه . 

فاللفط إذا عدل به عمايوجبه أص ل الوضع فهو عاذ علىمعن أ:هم جاوزوا 
به موضعه الأصل 7 جاوز هو مكانه الذى وضع فيه أو“لا إلخءاه. 

هذاهو بعض كلام أن القم فى ؟. تابه المذ كور سابقاً الذنى تكلم فى 
أصرف 1 ملاغة الختلية ويعتبر مبذا قد خالف أبن تيمية . ولكن هل ظل 
أبن القم هكذ! .. كلا ! لقد غلبت عليه تيميته وتكام هنا وهناك فى كتاءه 
١‏ الصواعق المرسلة ) . .فردد ما قاله شيخه أبن تبية : فقال أبن القم فى 
كانه ( السواعن المرسلة ) ص ©9؛؟ ١‏ ... بل. أول ص عرف عنه فى 
الإسلام أنه نطق بلفظ مجان أبو عبيدة معمر بن الى » فإنه صنف فى 
تفسير القرآن كتاباً ختصراً سماه مجاذ القرآن » وليس مرأده به تقسم 
الحقيقة , ذإنه تفسير لأالفاظه ما هى موضوعة له . وإتما عنى بالمجاز ما يعبي 
ع اند وق« .كا سمى غيره كناية معانى القرآن أى ما يعنى بألفاظه 
ويراد باوكا يسمى ابن جرير الطبرى وغير ذلك تأويلا وقد وقع فى كلام 
أحمد ثىء من ذلك فإنه قال فى ( الرد على الجهمية فيا شكت فيه من متشاه 
القرآن ) وأما قوله « [نى معك » فهذا من مجاذ اللغة . . قلت مراد أحمد أن 
هذا الاستعال مما يوز فى اللئة2"2 » أى هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها 
ولم برد بالجاذ أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه » وهذا كا قال أبو عبيدة فى 
قفسيره إنه مجاز القرآن . ومراد أحمد أنه جوز ف اللغة أن بقول الواحد 

| المعظ نفسه من فعلنا كذا . فبو ما جوز فى الل .وم يرد أن فى القرآن 

ألفاظاً استعملت فى غير ما وضعت له ؛ وأنها يفهم منبلا خلاف ححقائقباء . 


وقد اعرف أبن القم بأن بعش الخنابلة خالفوه 1 فيمه لكلام. الإمام 
أحمد بن حنيل دكضى 0 عنة ع فقال أبن أ لقم بعد ذلك النص السايق : : 


. سبق الرد على هذا الفبم لكلام الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عله‎ )١( 


شم نيك 
وقد تمسك بكلام أحد هذا من ,نسب إلى مذهبه أن فى القرآن مجاذا 
كا لقاخ ى أى يعلى وابن عقيل وأبن الخطاب وغيرمم » 
وابن القم ف إذكاره لجاز بردد ما قاله أبن نبمية أضاً 3 فقال ابن القيم 
فى كتابه « الصواعق المرسلة » ص 74 د وإذاعم أن تقسيم الألفاظ إلى 
3 حقيقة ومجاذ ليس تقسم| شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً فهو املاح خض 
5 وهو أصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة ...» وهكذا تناقض ابن القم 


# ا 


اتيكتتاراة : 


صلة إكار | بن ليمية للمحاز 50 صوع البحث 


وفى هذا أيضاً مناقشة لان نيمية فى تصويره لمذهب السلف 


امك زان الستها اسه 5 


قد يرد سؤال: : 
وماذا على ابن تيمية من تبعة فى [كاره للمجاز ؟ 
والبيحث ف هلأ م هو بلاعى . 1 
وأما كونه قد استعمل رأيه فى( [نكار لجاز ) فى العقيدة » فبذا أيض]” 
لآن الساف : لا يقولون بتأويل الخلف ف المتثماءه . : 
أقول : لمن يسأل مثل هذا السؤال . إنه سؤال وارد لاشك فى هذا . 1 
ولكن : إن فى إنكار أبن تيمية البجاز علاقة بالبحث من ناحيتين : 
أ سبد الذاحيةالأولى : مث ااشنك ف قيمة آراء أن نيمية » فإن من سر 
انجاز بهذأ الأساويج بعل قارىه آراثه الطديع كلامه تحت كور البحث 
والنافقة قن مثا طورة اه . 
التاحية الثاية وهى الام ١‏ 


. أن فى [إثكاره المجان تقوية لما سئثبته ‏ إن شاء الله تعالى س من أنه. 
مشيك وإن أدعى التئزيه 3 و جسم وإن أدى التقديس ء دن مفووم مهب 
السلف عند غيره لم بمنع التأويل الإجمالى » وإن سكت عن التأويل التفصيلل . 

أو'ضبارة أخرى : إن غيره منع إسناد الظاهر الموم للتشبيه ثم فوض, 


ولكننا حينا نستعرض أقوال ابن تيمية نراه متأثرآ بالقاعدة الى 
ا لنفسة من ١‏ تكاره للبجان مظلقاً : 

وعل هذا ساس سار وعل هذه القاعدة تكلم 4 فكان لايد من كاتا 

9 أ 

ومناقشتها وإن كان فى ظاهرها أنبا حث بلاعى . 

ولذلك ال كان غيره صور مهب اأسلاف بأن ظاهر هذه الآبات. 
واللأحاديث الماشاءبة غير هراد لله تعالى . ٠‏ 

كان ذلك أضرورة علمومع إعفاهيم الله العن بي واعترا نهم مأ جاتب 
عامهم بتئزيه الله عر وجل واستدالة ظاهر تلك المفاهيم على الله عز وجل ٠‏ 

فاضطروأ إلى أن يصوروأ مذهب السافكما صوروه برطم : إن الطاص 
غير هراد ّم نفوض عم المحمى إل الله 'تعالى . 

أما ابن تيمية : فبو فى تصويره ذهب السلف من أن الآيات تمر على 
ظاهرها من غير تأويل قد أصطدم بهذأ مع مفاهيم اللغة العر بية . 

وهنا لم يعبأ ان نيمية بهذا التصادم بل أعلها : بأنه لا صم أن يقال 
بأن الظاص غير مرآد 5 | 

هذا الظاهر هو الحقيقة , لأنه لا مجاز فى اللذة » وبالتالى لا مجاز فى 
القرآن الكريم ولافى الحديث الشريف بل إن القول بامجاز بدعة مستحدثة. 

كا و أن القول بأن الظاهر غير مراد من شر أقوال أهل الدع والإلاد . 
إن النص يفسر على حقيقته يفسر على ظاهره ؛ أى على ظاهره المءروف 
فى اللعة . 

وهذا الظاهر المفبوم من الاص المنطيق تماماً على مفهوم اللغة الظاهر 
ليس فيه ذور . 


كا أنه ليس فيه ماهو غير معروف » وليس فيه مجم.' 2 إذن الصلة 


بد ع اعد 

وثيقة بين إأكاره للبجاز وبين تصو بره ذهب الساف »2 فإنكاره انجاز فُْ 
اللغة دعامة أساسية فى مفووم تصويره اذهب السلف » فبو على تلك [إدعامة 
سار فى فيمه ٠ومذأ‏ كر عليه المأخذ قُْ تصو بره اأظطاهرى النصوص . 
ولذلك كان من الواجب 2 البحث نْ ذو عن أن تبمية هذأ المعنى 3 لاعلى 
أنه بحث بلاغى . بل على أن إنكاره النجاز دعامة 0 ف فهمه الظاهرى 
الزن 

هذا وز زادة ف بيان ميج أن نيمية ف فهمه النص شال : [ذا إذا سألنا 
اك اقهنة + مامرادك بالطحيقة 9 وبالطاس الذي قري له لو 
وما مرادك بالتأويل ؟ ٠‏ 

فيو إحافة احصنى الال : 

١‏ - ألمرآد بالمقيقة : الحقيقة اللغوية التى لبس فها صرف عن الظاهر 

؟- اراد بالتأويل : هو التفسير وسان الأراد بالنص وهذا لايشفوض 
في4 المعنى إلى ألثه تعالى بل المعنى ودد معروف قْ اللغة ومفووم وليس فُْ 
الخنصوص ما لا يفوم . 

م هذا المعى السابق للتأويل هو ألأراد وليس ف المعنى الظاهرى 
النيس لور ولا منوع وطذا لا صلم أن قال بأن الطلاهر غير مرأد 5 

أما التأوبل الذى لابعلمه إلا الله فهو فى حق اللهكنه ذاته وصفاته . 

سد أنا التأويل الاصطلاحى الخاص وهو صرف اللفظ عن المنى 
المدلول عليه المنهو م منه إلى معنى مخالف ذلك فإن تسمية هذا المعنى تأويلا 
زا هو أصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين وهذنآ 
لايوافق عليه أن نيمية . 


ساوج د 


> - هذا والإنصاق ف البحث فإن ابن تيمية بعد أن أوجب إسناد 
ظواهر النصوص إلى الله تعالى ادعى ونسب إلى نفسه بأنه ينق التشبيه عن 
أله عرز وجل . 


ومن أقوال أبن نيمية التّى تبين أن التأويل عنده هو التفسير والتفسير 
يكون على الحقبقة وهو المعلوم والتى تبين حمائه واعتراضه العنيف على من 
يقول بأن الظاهر غير مراد . 

قال أبن ثيمية فى كتابه 0 بيان موافقة صرء شح المعقول أصحيح المنقول 
على هامش كتتايه منواج السنة ج أص و م11 04 ١!‏ 4: 

د وأما على قول أ كابرم إن معاى هذه النصوص المشكلة المتشاببة 
لا عليه إلا الله 3 وإن معزاها الذى أراده أله مما هو ما الو جب صرفها عن 
ظواهرها . ش 


فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلءون ما أنزل الله علييم 
من هذه النخصوص ولا الملا بك ولا السابقون ٠‏ 

فتيين أن قول أهل التفويض إلذين بزعهون أنم متيعون للسئة والساف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . ْ 

فإن قيل : لتم تعليون أن كثيراً من السلف رووا أن الوقف عند قوله 
دوما بعلم تأويله إلا لله » بل ان من الئاس يقول هذا مذهب السلف . 

ونقلوا هذا القول عن أنى بن كعب عضوم رطائنة روفن 
وعروة بن الزبير وغير وأحد من اسلف والماف » وإن كان القول الأخر 
وهو أن الساف يعلءون تأويله منقولا عن أبن عياس أيضاً : وهو.قول 


ماهد وشه#د بن جعفر ون دق وأنن قنلية وغيرثم ومأ د تر عه قد 
فُْ أولئك السلاف وأتباعيم ٠‏ شْ 


ع كاه اسه 

قبل ليس الأمى كذلك : فإن أولئك السلف الذين قالوا « لا يعم 
تأويلة إلا الله ء كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة ينهم . 

ول يآن ن لفظ التأويل عندم برأد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص : 
وهو صرف اللفظ عن المعنى الاوك عليه اورم من إلى معنى خالف ذلك 
فإن تسمية هذا المعنى وحده تأويلا ‏ إما هو اصطلاح طائفة من المتأخربن 

من الفقباء والمتكلمين لس هو عرف السلف من الصدابة وإلتا بعين والأائمة 
الأريعة وعيرثم ٠‏ لاسما من يقول إن لفظ التأويل هذا معئاه إشول إنه 
حمل الافظل على المعنى أ رجوح لدليل ,يقترن به وهؤلاء شوالون هذا المعى 
المرجوح لا يعلبه أحدد من الخاق والمعنى الراح جم لم برده الله . 


وإما كان لفطل التأويل ف عرف الساف يراد به ما أراده الله بلفظ 
التأؤيل فى مثل قوله نعالى « هل ينظرون” إلا تأويلة لوم بأ تأويله ول 


:الذين 0 * من قبل قد جاءت رسل” 5-5 باحق » » وقال الى ذلك سير 


وأحسر” تأويلاء؛ وقال يوسف ١‏ يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » » 
وقال يعقوب له « و“يعليك من تأويل الأحاديث » . ه وقال الذى نجا منهما 
ولك و هن أنه آنا أنيم بتأويله » » وقال يوسف ١‏ لا يأتيم طعام 
ترزقا نه إلا تبأتيا بتأوياو 0 
فتأويل الكلام لفطل !رنيو اذى نهو للع دل الامو وتران 
الى عنه ك5 قال ميان وق : السئة تأوبل الأمر والهى وةالت عائشة 
كان رسول اله صلى الله عليه وسلٍ يقول فى ركوعه وموده : سبحا نك 
اللبم ربنا وحمدك» اللهم اغفر لى » ,تأول القرآن . 
وقيل لعروة بن الدبير فا بال عائشة كانت تصلى فى السفر أربعاً . قال : 
'تأولت؟ تأول عثيان » ونظائره متعددة . 


18 تأويل ما أخبر الله به عن نفسة وعن اليوم الآخ. فهو نفس 


ماج د 


الحقيقة التى أخبر عنها » وذلك فى -دق الله هو كنه ذانه وصفاته الى 
لا يعليها غيره ... 

وأما من قال : إن التأويل اأذى هو تفسيره وسان المرآد به لا عليه 
إلا الله فبذا بنازعه فيه عامة الصدابة والتابعين |اذين فسروا الق رآن كله وقالوأ 
إنهم يعليون معثأه ...> . 

فابن تيمية غير مفوض لله فى معنى المتشابه باعترافه هو » بل جعل 
المفوض كلامه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 

والمعنى فى نظره معلوم مفسر 1 

معلوم على المقيقة 3 ولا يهرف عن ظاهره 2 ولا قال إن ظاهره 
غير مراد » وإلا فإرى من قال بأن الظاهر غير مرأد فهو مبتدع 
ملمحد : ققد عاب عليهم أق الظاهر : بل جعل مأ ثفوه هو المعى الرأجم 
لا المرجوح . ١‏ 

فقال : « وهؤلاء يقولون هذا المعنى المرجوح لا ,يعلمه أحد من الخاق 
والمعنى الرأجح لم يرده أللهع. 

والمعنى ألر أجح عنده هو المعنى الظاهر على الحقيقة . 

والحقيقة عنده التى يغهم على أساسبا النص : هى المفيقة اللغوية الى 
لس فيبأ صرف عن الظاهر مطلقا ١‏ 

وقد سيق أن ينا ذلك -حيث قال ابن تيمية « الواجب أن يعرف اللغة 
والعادة والعرف الذى 'زل به القرآن والسنة » . 

وقال أيضا «وتقسم الخةإلى حقيقة وجازتقسم مبتدع محدث .. الم» . 

فبو إذن حيئم) يههم النص بغبمه عقتضى القيقة اللغوية للفظ الحقيقة 
المعروف وال ليس فيها مجاز أصلا . 


ست بارع اسم 


وكأن ابن تيمية قد أحس بأنه فى كلامه مازفة كبرى وتحاوز عن الحد. 
بالفسة 5 عن وجل ٠‏ 

لذلك قال 55 وذلك ف دق ألله هو ككنه ذاثه وصفاتة التى لا بعلها 
إلا الله . 

وكأنه.بذا قد ظن أنه استطاع التخلص من ورطته؛ ثم أراد أن يقف يقف. 
سوقف الشارح ا موضح المدأذ 1-8 نفسه ‏ إذْ يمكن أن بوجه إليه الاعتراض 
الآنى : 

وهو: كيف تفسر اللفظ على القيقة؟ ! 

5 كيف تقول إن كنه الذات والصفات لا يعلبها إلا الله ؟ 

ألبس فى هذا تناقض ؟ ! 

أل يكن الآولى أن تقول الظاهر غير مر اد » ثم تقف حتى تدفع عن نفسك. 
ع التشبيه َه وما تليعها : 

إنه ْ براض ذأاك بل لمسمع مأ أراد توضيعحاء 8 
عل هامش كمتابه منواج اسيك ج اصض١١؟ا».‏ 

د فإن ما أعده الله لأولياثه من النعيم لاعين رأته ولا أذن سمعثه 
ولااخطر عل قلب بشر ء قذاك الذى أخبر به لا يعلءه إلا الله ببذا المعى, 
فبذأ حدق 6 

أقول: هلهذا القياس حيس ؟كلا .. إننا لا يمكننا أن نقرهذا القياس . 
فإن الجنة فيها من صفات الخاوق العامة » من مادا وجسميتها ٠‏ ومن. 

كوبا طا حد وجبة وإن كنا لا ندرك ما تويه من كنه الملذات والنعيم » 
لكننا ندر إدرا كا عاماً مما تشتبيه الأنفس وتان الأعين , ذالجئة مدركة 


سد 8ع اسم 
من الإنسان إدداك انخاوق 0 البعيد كقولنا : الجنة جسم » 
الجنة فسيحة كبيرة عرضها عرض السماء والآارض 3 الجنة فهأ النعيم المادى 
والروحى ... 2 5 

نلك الأوصاف العامة كقوله تعالى : « وسارعوا إلى معدر 5 عن لدبم 
وجنة عرضها الستدو انز الارصن أَعنرف للمتقين » وقوله ذال : الجية 
التى وعد المتقون فما ألما موهاء غير اس » الآية . وقوله تعالى : « حول 
مقصودات فى الخيام » .. [ل. 

إننا فى جبلنا للسكيفية لاجنة لا خر جنا ذلك عن إدرا كنا لماديتها 
وجسميتها وهذأ لا يمنع أبضاً من عدم عليمأ بكنه مادتها 6 

فبل ما ورد فى -حق الله تعالى ما يوم التشبيه يكون على حقيقته اللغوية 
الظاهرة ثم تقول بعد ذلك أننا نجبل الكيفية ؟! . 

ألسنا نكون فى ذلك قد وقعنا أولا فى 'محظورء ثم بعد ذلك ناقضنأ 
أنفسناء بل ناقضنا ا1فيقة نفسها بقولنا بعدذلكإننا نيجول الكيفية ؛ إن صدر 


الكلام بناقض يمره . أما إذا قلنا أن الظاهر الذى يوم التشبيهغير مرادء 


تم فوضنا العل لله لله تعالى كون الكلام 0 وغير مدنأ قض -س هذه ناحية ومن 
قأحح 4 3 أخرى قبل اقول اه كمه الذاأت ند ( جلجلاله) س سب امع 
القول بالتفسير الظاهرى كاف فى التنيه؟ ! 


واب : 
إن الفول جبل الذاوق ل ألذات ( جلجلاله ) مع القول بال تفسين | 
الظاهرى ف ولأ القول نناقضص 0 وغير كاف فى التئزيه 3 أها القول ” 
باستدالة الظاهر م التفويض فبو أسل ف العقيدة 6 وحخييم قْ التنزيه 6 
ويعيد عن التنافض . 


هذا ومن ناحية جول الخلوق بكنه الذات العلية فبذا حق ولا جدال 
فى أن الخلوق عاجر عن إدراك كنه الذات ( جل جلاله سبحانه وتعالى ) 
ولكن أيضآمن المةرر ومن المعروف أن البشر بل كنه الكون وحقيقته 
وما بعلله الإنسان فى هذا الكون [نما بعل ظواهره لا حقيقته . 

بل بعلم بعض الظواهر لا كلها . وهذا البعض قليل من كثير «ومأ أوتيتم 
من العم إلا قليلاء . 


أما سر اللكون وحفيقته فلا بعلمه إلا خالقه الله رب العالمين . 


قال أشي حمد عيده فى رسالة التوحيد( ص به 4ه "٠‏ ( 3 و 
يز العقل اليشرى عن إدراك كنه الحقائق السكونية : 


د إذا قذرنا!فقل البق قدو وجدةا غانة ايقن إلى كاله [فاعق 
الوصول إلى معر ف عوارض بعض الكائنات الى نع نيت الإدراك 
الإنسانى حساً كان أو وجداناً أو تعقلا ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشتها 
وت#صيل كليات ل نواعها والإحاطة يبعض القواعد لعروض مايعرض لطا . 

وأما الوصول إلى كنه حقيقة ما فيا لا نبلغه قوته » لآن | كتناه 
المركيات [نما هو با كمتناه ما تركيت منه » وذلك ينتهى إلى البسيط الصرف 
وهو لاسيل إلى ا كتناهه ,الضرورة » وغاية ما يمكن عر فأنه مذه عو أرضه 
وآثاره. 

هذا أظرر الأشياء وأجلاها كالضوه قرر الناظرون فيه له أحكاماً 
كثيرة فصلوها فى على خاص به ؛ ولكن لم يستطع ناظر أن يفيم ماهو 
ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه ‏ وإما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير 
له عيئان . وعللى هذ! القياس . 7 إن الله لم بجعل الإنسان حاجة تدعو إلى 
كتناه شثىء من الكائنات و[نا حاجته إلى معرذة العوارض والخواص واذة 


ع 


عقله إن كان سلما إنما هى تحقيق نسية تلك الخواص إلى ما احتصت به 
وإدراك القواعد الى قأمت علها :إك الست فالاكة ذال بالا كتتاه إضاعة 


وعللى هذا قال الشميخ شل عيده فى رسالة اليو حيد ص ١‏ ( . 
د ... وأما الفكر فى ذات الخااق فبو طلب للاكتناه من جبة وهو ممتنع 


عل العقل البشرى لما علنت من انقطاع النسية بين الوجوددن ( ولاستحالة 


التركب فى ذاته » وتطاول إلى ما لاتبلغه القوة البشرية من جبة أخرى فهو 
عيث ومبلكة ٠‏ عيدث اانه سرجى ما لا درك 5 وممبلكة لآنه يؤدى 


إلى الخبط فى الاعتقاد , لآنه تحديد لما لا ون تحديده وحصر لا لا يصح 


عن 86.6 


إذا تين ذلك فإننا نقول : 
مع جبلنا بكنه الكون وحقيقته فالكون أو بعبارة أخرى 


1 04 وظواهر وأعراض نحدد خاوقيته واحتياجه لخالقه . . 
فإذا ما ورد نص أوم ظاهره التشبيه فليس كافياً فى التنزه أن نفس للفظ 


حقيقته اللغوية ثم تتناقض ونظن أننا منزهين حينما نقول إننا نجبل كنه 
الذات . بل جب أن نثق عن الله عر وجل المعنى الظاهر الموم للتشبيه » 
ثم نفوض العلم إلى الله تعالى . 
3 نتطاول إلى ا تبلغه القوة البشرية »ولا تتشكر فى ذات الا لق 
لأن التفكر فى الذات غيث ومبلكة . وطلب للا كنناه وهو مستحيل على 
7 البشرى . فكل ما خطر يالك الله مخلاف ذلك ١‏ ليس آثله ثىء 


2 هوأ أسمييع اليصير 6 


هذا وإذا كان العقل عاجرا عن إدراك د الكون الخاوق فبو من 


اباب أول يكون عاجر آ عن إدراك كنه الخا] أق ٠.‏ 


1# سه 


هل الثرم ابن ثيمية بمنيجة ؟ ! 

وعل ىكل فبل التزم ابن تيمية بمنبجه من تفسير الالفاظ عل مظاهرها ؟ ! 
هذا الظاهر الذى لا بوث المشابهة فى فظره وزعمه , ٠‏ 

الواقع : إنه لم يلتم ذلك ؛ بل اضطر إلى أن يعرف اللفظ عن ظاهره. 
لضرورة أن هذا الظاهر المصروف عن ظاهره لا يسير علىمذهبه وف مكابرة. 
جد لية ْ دمتزرف بهذأ العدول 5 

وبعبارة أخرى : 

اضطر أن نيمية إلى أن يقر ابن عماس والضحاك وسفيان الثورى. 
وأحمد بن حنيل رضى الله عنهم أجمعين فى توجيههم لللعنى بها عرفوه من. 
أضول التثزبه مع غاولة جدلية من ابن تيمية فى الدفاع عن منبجه الظاهرى : 
وبيان أن هأ أقره لا يتعارض مع فهمه الظاهرى ولا ,نناقضس 3 ش 

لنسمع ما ذكره وما أقره ابن تيمية . .. 


قال ابن نيمية فى كمتابه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص /أ١٠١1 ٠‏ م١٠٠»:‏ 


«...وقوله تعالى « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. 
فأولئك منك » ولفظ ( مع ) جاءت فى القرآن عامة وخاصة فالعامة فىهذه. 
الآآية وفى آية امجادلة , ألم تر أن الله يعلل* ما فى السموات ومافى الآدرض 
مأ بكون” من #دوى ثلاثة إلاهو رأبعيم ولاخملسة إلاهدو سأدسم. 
ولا أدىمن ذلك ولاأ كثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم' بما عملوا يوم. 
القيامة إن الله بكل ثىء عليم » . 


فا فتتتم الكلام بالعلم وختتمه بالعلم . وهذا قال ابن عباس والضحاك. 


7 2 
وسفيان الثورى واحمد بنحنيل هو معهم بعلبه . و أما المعية الخاصة فنى قوله 
تعالى « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون » وقوله تعالى لموسى 
«إنق معكا أسمع وأرى » . 
وقال تعالى و فول" لصاحه لا تزن” إن الله معناء . 


بعنى النى صل الله عليه وسل وأبا بكر رضى الله عنه فهو مع موبى 
وهارون دونفرعون ؛ ومع مد وصاحبه دونأد جول وغيره من أعدائه » 
ومع الذين اتقوأ والذين مم محسنون دون الظالهين المعتدين . فاو كان معنى 
المعبة أنه بذاته فى كل مكان تناقض ابر الخاص والخبر العام . بل المعنى أنه 
مع هؤلاء 2-7 وتأنيده دون أولئك وقوله تعالى د وهو الذى ف السماء 
إله وفى الآأرض إله ». أى هو إله من فى السموات وإله من فى الأرض . 
كا قال الله تعالى « وله ال _ل الأعل فى السموات والآرض وهو العزيز 
الحكيمء . وكذلك قوله تعالى «وهوالله فى السموات وفى الآأرض» . 
كا فسره أنمة العل كالإمام أحد وغيره أنه المعيود فى السموات 
اومن م 
لنا أن نعلق على نص أبن تيمية السابق فنقول : 
ألبس فما ذكره وفما أقره أبن تيمية من التفسير البعية ومن التفسير 
للظرفية بالمدنى الذى يليق بذات الله تعالى . إخراج للكلام عن مقتضى 
الظاهر وإن لم ,عترف هو بهذا الإخراج . 
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1 3ق 3 عوبر آخر أ لس فق هنذأ التفسير : أم' بعاد للمعنى غير اللائق 
ش وتفشير بالمعنى اللائق بذاأت أله الى .6 


إذاكان الآمر كذلك فل لم يلتزم لنفسه هذا الفط من التفسير فى بقية 
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إنه قد خالف منيجه الظاهرى فى فهم القرآن اضطرارا لضرورة “أن 
الظاهر يتعأارض مع مذهية هو : 

ولكن لنا أن نعارضه فنقول: إن الهج السلم يحب أنيضطرد تطبيقه. 
وينتظم طربقه وينناسق السير به . 

أما أن تتح يا ابن تيمية فى اليج فتفسر بالظاهر فى آية دون أخرى. 
فهذا لا يقره الممهج العلى السليم . ج: 

وليس معنى هذا أننى أدعو إلى تفسير آبات المعية والظرفية على ظاهرها 
كلك 1 فبذأ سشتحيل 3 ولا يمكن أن تراد 5 وما أقول ذلاك موجباً النقض 
ل يمي ف منريجه 8 

فيقال له : لم هنا لم تلتزم ما التدمته فى غير هذا الموضع ؟ ولم لم' تقل 
هنا ما قلته هناك فى آية « الرحمن عل العرش استوى » مثلا ! أو بالعكس 


لم لمث' تقل فى آية « ال رحمن” على العرش اسثتوى» وأمثاطا ما قلته هنا ! ؟ 


ولكن مع هذا كله هل أبن تيمية اءترف بنناقضه ؟ 


اتجواب : إن ابن ليمية م يعترف يثنا قضه ( ول يعترف خروجه عن,. 


منبجه فى هذأ ولاذاك. 


وسيأق ذلك فم بعد عند الكلام على فهمه فى قوله نعالى « الرحمن علل, 
العرش أستوى » .. ولكن 2 دفاعه أدلة إدانثه : 20 بإذن الله تعالى. 


وليس مجيبا إذا قلنا بأن ابن قيم الجوذية تلبذ ابن نيمية على مط شيخه 


للفهم الظأاهرى 4 وعل عطة أضاً ف الخروج عن المج الذدى أرتضياه 4 
بل وعبلى مطه أبضاً 2 عدم الاعتران بال روج عن منيجيما . 


ود ادي دوع نه “بعالو د ا 0 
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عسوم ال 


ليس را هذا ولكن الأأعن من ذلك أنه عيد الخروج عل مترجبما 
ينقلان عن الساف المعانى اللائقة وعند السك بالمنمج الظاهرى . إن وجد 
نص من السلف يناقض فبمبما أنكراه أو أولاه . فبما يحلان التأويل تارة 
وحرمانه ا رف 3 وسواء سي ذلاك تأويلا أو سيأه حقيقة قور 1 
أو مجازاً » وسواء اعترفا بالجان أم لم يعتزفا فإنهما متناقضان مع منهيهما 
الظاهرى . 

قال ابن قم الجوزية فى كتاءه الصواءق الرسلة ص 4١١‏ : 

وأما قوله تعالى « ولقد* خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 
52 إأيه من هيل الوريد » . 

فبذه الآية ا شأن وقد اخختلف فيها السلف واللف على قولين : 

فقالت طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة . 

وعل هذا فيكون المراد قربه سبحائه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشيته 
فيه وإحاطة عليه به . 

والقول الثانى : إن المراد قرب ملانكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه 


بصيغة مير أجمع على عادة العظاه فى إضافة أفعال عبيدها إلها بأوامرم ' 


قال تعالى « فإذا قرأناه فانبع قرآ“نهء وجبرائيل هو الذى يقرؤه على 
رسول الله صبلى أله عليه وسم 3 
وقال : «فتلم تقتاوم ولكن" الله قتلرم » فأضاف قل المشركين يوم 
ندر إليه . وملات مله ثم الذن بأشرؤه إذْ هو بأمره. 
وهذا القول هو أصم من الآول ... » وعن المعية . 
قال 2 المرجع السابق ص حت 0 2 وفابة ماتدل عليه (مع) المصاحك 


سد 5ه اله 


والموافقة والمقارنة فى أمر من الأمور وذا الاقتزان فى كل موضع بحسيه 
يلزمه لوازم بحسب متعلقه » فإذا قبل : الله مع خلقه بطريق العموهم2© 
كان من لوازم ذلك عليه بم » وتدييره لط 2 وقدرته علييم :3 وإذا كان 
ذلك خاصاً كقوله 0 إن أنه مع الذين اتقوأ والذين ثم خسنون 8 كان من 
لوازم ذلك معينه فم بالنصرة والتأبيد والمعونة "١6‏ 

إنه أخذ باللاذم وسواء سمى ذلك حقيقة وأنكر الجاز أو أثيته 
5 3 لنسمية لا روث عنها هنا بشدر حثنا عن أنه 2 صوص المعية فسرهأ 

فلم لم يفعل ذلك فى مثل النصوص التى أخذ بظواهرها ول لم يفسرها 
بالمعنى اللائق بذات الله تعالى ؟ 

أليس فى هذا تك وتناقض فى منرجبما ؟ بل . 

هذا وسيأق مريد تفصيل لا أجمل ‏ إن شاء الله تعالى . 

رى فضييلة الشيخ عمد عبد العظيم الزرقانى : 

عبل من يسير على منهج أبن تيمية فى فهم النصوص . 

قال الشين الزرقانى فى كتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن ٠‏ الجنء 
الثاى ص /141 : 21852188 . 

إرشاد وتحذير : 

لقد أسرف بعض الناس فىهذا العصر . نفاضوا فى متشابه الصفات بغير 
حق 2 وأتوا فى حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذن به لله » وطى فيا 
كلمات غامضة ؛ ت>تمل التشبيه والتئزيه وتحتمل السكفر والإمان حتى باتنت 


(1) قل تعالى « وهو معج أبناكتتم» . 


5008 
3 هذ ه الكلمات نفسها من المتشاببات . ومن الموسف ألهم يواجهون العامة 
وأشاههم بهذا . ْ 
ومن الخطر أنهم ينسبون ما يقولون إلى سانا الصال. ويخيلون إلى 
الئاس انهم سافيون ٠‏ . 
0« من ذلك قوط : إن الله بشار إليه بالإشارة الحسية وله من الجوات 
كي :الست جبة الفوق . 


وبشقولون : إنه استوى على عر شه بذاته استواء حقيقيا معنى أله استقر 


فوقه استقراراً -حقيقياً. غير أنهم يعودون فيقولون ليس كاستقرارنا وليس 1 
عل ما نعرف . وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية وليس لم مستاد فيا نعل ّْ أ 
إلا التشبث بالظواهر . ولقد تلى للك مذهب الساف والخاف فلا نطيل 
ْ بإعادته : 
1 وقد عابت أن حمل المتشابهات فى الصفات على ظواهرها مع القول بأنها 
باقية على حقيقتها ليس رأيا الأحدمنالمسلين . 
وإما هورائ لبعض أحواب الأديان الاخرى كاليود والنتصارى 
وأهل الندل الضالةكالمشبة والجسمة . 
أما نحن - مءاشر المسلبين ‏ فالعمدة عندة! فى أمور العقائد هى الأآدلة 
القطعبة التى توافرت على أنه تعالى ليس جسما ولامتحيزاً ولا متجزئآ 
0 را ولا عوناجا لاد ولا إلى مكان ولا إلى ذمان ولا كو ذللك . 
ولقد جاء القرآن ببذا فى كانه إذ يقول : « ليس كثله ثىء » ويقول «قل 
أاى هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد' ول يكن له كفواً أحدء . 
ويقول : « إن تكفروا فإن” الله غنى عدم ولا يرضى لعبادم الكفر 
وإن تشكروا تراضه” لكا" » وبقول «يا أيها الناس" أت" الفقراء إلى اللو » 


إواق م" ال لي و 


. "عد 


هم ورف حت 


وغير هذا كثير فى الكتثاب والسنة . فككل ما جاء غذا! لاهلا هرد لتلك. 
القطعرات والهكات فبو من المتشاءمبات الى لا جونذ اتاعبا م مين أك- 


فما سلف . ثم إن هؤلاء المتمسحين فالسلف متذاقضون» لانهم يثبتون تلك 


المتشابات على حا ها 08 ولا لس أن دما تقبأ تسةلزم الحدوث ع اقن: 


الجدوف 6المسية والتدرق والحركة والانتقال: 


لكنهم. بعد أن يثبتوا تلاك المتشاببات على حقا ثقها ينفون هذه اللوازم . 


مع أن القول بوت الملزومات دنق لوازمها تناقض لا بر ضاه لنفسه عاقل : 
فضلا عن طالب أو عالم : 


ذقوط, فى مسألة الاستراء الأنفة : إن الاستواء باق على حقيقَته يفيد. 
أنه الجاوس المعروف المسئازم للجسمية والتحيز ٠‏ وقو طم بعد ذلك ليس. 
هذا الاستواء على ما نعرف يفيد أنه ليس الجاوس المعروف المستلزم. 


العبجسمية والتدين : فكاأئهم شولون [نه مسو غير مسدو ) ومستقر فوق. 


الغورش أل متحيز غير متديز » وجسم غير جسم » أو أن الاستواء عل العرش 
ليس هو الاستواء عل ىالعرش ٠‏ والاستق رار فوقه ليس هو الاستق رار فوقه . 
إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت !! 

ذإن أرادوا قوط : الاستواء على حفي قته أنه 1 -حقيقته التى يعلءها 
الله ولا نعلها حن فقد اتفقنا . 


لكن بق أن تعبيرم هذا مويم الو مدو دن .. الوصواعياً 


قُْ مقام || عم والإرشاد وق ق موقف النقاش والحجاج 2 لان القول بأن. 
اللفظل حفيقة يان لا نار فياه إل عم ألنّه وماهوعئذه ِ ولكن نظر فياه. 


إل ألمدد ى الذى وضع له اللفظ 2 عرف اللغة , 
والاستواء قُْ اللذة العر 535 يدل على مأ فو مستحيل عل أله 2 ظاهره 
فلا بد إذن من صرفه عن هذأ الظاهر 


واالففل إذا صرف عم| و ضمح له . واستعمل ف غير م وضع له خرج 


عن الحقيقة إلى الان لا غالة , 


ار 


0 ع 
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وما دامت هناك قريئة مائعة من إرادة المعتى الأصلى ... 

ثم إنكلامهم بهذه الصورة فيه تلييس عل العامة » وفتنة طم فكيفه 
بواجبونيم به ويحماو”بم عليه ؟ 

وفى ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وخددة الام الأمن الذى مانا 
القرآن عنه والنى جعل عمر يفعل ما يفعل بصبغ أو بابن صبيغ0"© وجعل 
مالكا بقو ل مابقول » وفعل ما يفعل بالنى سألهعن الاستواء وقد مر بك 
هذا وذاك . 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآبات والآخبار لمتشاببة واكنيا 
بتئزيه الله تعالى عما توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه " 3 م فوضورأ الآأمر 


2 تعيين معا نيبأ إلى ألنّه وحودة . 


وبذلك يكونون سلفيين حقاً . 
لكا شيوات عر صرت هم ف هذا المقام فشورشدت حاطهم 60 2 35 
وبليات أفكار م 3 


رد الشيخ عمد بن زاهد بن اسن الكوثرى : 


ما قاله الشبيخ الكوثرى فى الرد على تونية أبن القبم ص 167 : 
20 « أخرج الدارى عن سلبان بن سار أن رجلا يقال له ابن صبيغ قدم المدينة 
شعل سأل عن متشابه القرآن تأرسل إليه عمر وقد عد له عراجين النخل فقال له : 
أنت ؟ فقال : أنا عبد الله بن صبيخ . فأخذ عمر عرجوتاً فضربه حى 0 
فى روابة أخرى حى ترك ظوره ديره ثم تركه حت برأ ثم عاد ثم ترك حى برأ قدعا به ليعود 
فقال إن كنت ثريد قنلى فاقتانى قتلا جبلا تأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى الأشعرى 
ألا اله أحد من المسامين » أه . 


فإن هذا الأثر دل على أن ابن صبيخ فتتح أو حاول أن بيفتتمح باب فتنة بتتبعه متشامهات 
القرآن يكثر الكلام فيها ويسأل الناس عنها . وإن عمر رضى الله عنه أنكر عليه كلامه 
وقوه وات )ام لك ان أمر ممر رضى الله عنه أنا موسى الأشعرى بأن لا جالس 
أحد من المسامين ابن صبيغ ٠‏ 6ل مناهل العرفان ] ٠‏ 


ل ل 


«... والحاصل أن النفويض مع التنزيه مذهب جمهور السلف لانتفاء 
الضرورة ف عهدثم ١‏ 
والتأويل ممعم التئز به مذهب جود الخايف ديرك عن” م ضر ورة التأؤيل 


لكثرة الساعين فى الإضلال فى زمئهم . 


وليس بين الفريقين خلاف حفيق لآ ن كيهما منذه ومن أهل العلم من 
توسط ين هؤلاء وهؤلاء م 5 إليه . 

وأما المشببة : فترام يقولون : من لا نول بل مل آيات الصفات 
وأخمارها على ظاهرها . 

وم فى قوطم هذا غير منتيوين إلى أن استتعال اللفظ فى الله سبيانه بالمعنى 
لمر اد عند استعاله فى الاق تشبيه صريح وحمله على معنى سوأه ول ٠‏ على 
أن الأخبار احتج بها فى الصفات نما هى الصداح المقماهير دون الوحدان 
والمفاريد والمنا كبر والمنقطعات والضعاف والموضوعات مع أنهم يسوقون 
عتعيا ل مساق واتحداق كثنب بسفوم] الترعين و الصفنات أو المينة 


أو العلو أو حوها 5 


ومن الأأداة القاطعة على رد مزاعم الخشوية فى دعوى السك بالظاهر 
فى اعتقاد التلوس عل العرش خاصة قوله تعالى « وإذا سألك” عبادى عنى 
فإفى قريب » وقوله تعالى ٠‏ ونكن” أقرب' إليه من حبل الوديدر » وقوله 
تقال وواتفن” واققرية ».وقول الى «واقة يكن عن عرط > .وقزلة تداك 
د وهو معكا' أنا كنم إلى غير ذلك ما. لا حضى فى الكتاب والسئة 
المشهورة مما ينافى الجاوس على العرش . وأهل السنة يرونها أدلة على تزه 
أله سبحانه عن المكان »م هو اللق . فلا ببق لاحشوية أن يعملوا شيئاً إذاء 
أمثال تلك النصوص غير اولة تأويلها يجازفة أوالعدول عن القول,الاستقرار 
االمكاق . 

فأين السك بالظاهر فى هاتين الخالتين ؟ ومكذا سائر ماهم على 


ا 


ىو 


0 


أنمنعرف أقسامالنظم باعتبار الوضوح والخفاء وأقر بكو ن آيات الصفات 
: وأخخارها من المنشما به كف ضور 2 هذا المقسام ظاهراً كمل المنشا يك 


عليه وإنما حقه أن يحمل المتشمابه فى الصفات على حم قوله تعالى « لبس 


. كثله ثىء » بالتأى, بل الإجمالى . ومن الحشوية من بذعم أن الآية امك كورة 


منشامبة ليتتكب أخمل 0000 بل منهم من بلغ الكفر إلى حد أن قول 
د لهءساق كساقٌ هذه والمراد بالآية ثقى الماثلة فى الإلهية لا فى كل أر 4 
كا نجد ذلك فى كتتب العبدرى الظاهرى فى تاريخ ابن عسا كر وهذا كفر 


بواح , فتلاوة المشبه الأية أذ كورة لإ نفيد بمجردها التنزيه بالمعنى الذى. 


يفبمه أهل المق من الآية فلا تفعل ولا تنخدع ؛ فن المضحك المبى 


8 سكيم درة 2 أقْ العم بالتأويل بقوله تعالى 0 ومأ بعل تأويله” إلا الله > 


باعثيار الوقف عل الرسم الكريم ع دعوى أل على الظاهر : وز مهم 
أخرى أن التأويل بمعنى التفسير مع الوقف على « والراتخون فى العلم» 
مدعين أنهم يعلمون تأويل المتشمابه باعتبار أنهم من الاين فى العم وبجثرئين 
على النطق بكلات فى المتشاببات لا ينطق عثلهما من يخاف مقام ربه . 

وما أهل الق فلا يدعون معر 9 م التأويل 2 بل يفوضون عليه إل 
أنه ؛وبردون المتشابه إلى اندم حلة وتفصيلا » ولا حملون لفظط التأوول 
فى نأك الآية عل حلاف معزأه المعلوم من لس 

بل حمل بعض الحققين منهم الئى فى الأية ‏ بالوقف على لفظة الله م 
هو المؤيد دراية ودواية - عل سإب العموم دون وم السب بالنظر إلى 
أن |! التأويل مصدر مضاف فيكون من ألفاظ ١‏ العموم 5 فيأصياب الننى على 
العموم يكون المعنى : مأ يعم غيره تعالى بنفسه جميع التأويل .وهذا لا بمانع 
معر فك الرسول صل الله عليه وس وبع التأويل بتعليم ألله سيدأ نه وحيا َ 
ولا منع أهل اله عم من الآمة من السعى فى معرفة ما دون أي بع من التأويل . 
ك5 هو رفع الإيجاب المكلى 5 


.مسبوق من غيره فى تصوبرم . | قرر الشيخ أبو زهرة عن ا 
.ذقال : « وبقصد ب آى أبن تيمية الظواهر الحرفية , لا م 


ومنوج كثير من السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة ١‏ الله » 


افضلا عن الخاف . 


الاخللاص ل 1 بالمسايرة مع الخلف غادعة منه فى صدد توهين الوقف 
.عل لفقاة 2 أاله ٠‏ 2 إخراج التأويل عن معذاه ليتمكن من حمل الانشابات 


على معذقد اسلشوية فاذا ديرت كلامة الطويل هزاك نحت ول هذا البيان 


لل يذهب هاه 5 


ودن الطر: ف تأوءل التأويل عن كر التأويل وبدعى الخد 


لظاهر» .. 0 


رأى فضيلة الأستان الشييخ حمد أبو زهرة فيما ذهب اليه ابن تيمية فى 


الصويرة اذب اتسلف : 


9 ( المرجع 2 ذلك © تالت 0 المذاهمب الإسلامية 3 5 ف فضيلة الشبيخ 


.) ١14 ١119 2 "#8١ أبو زهرة ص‎ 


بين فضيلة الشيخ أبو زهرة أن ابن نيمية فى تصويره اذهب السلف 


شول بظواهر النصوص القرآنية 4 وَأن تصوبر أبن ليمية فيه 02 2 0 


9 إستشود نضيلته بكلام أبن تيمية نفسه . 
7 5 د ره عن أبن تيمية نقلا عن أموية الكبرى 2 موعة 


« ليس 0 أللّه 2 ولاق سيرا» رسول أله صل الله عليه وس 


.ولا عن أحد من سلف الأمة . ولا ع الصحابة والثابعين 3 ولا عن الأممة 


م 


. 


- 
5 


0 
1 


4 
ا عا ليت #اللفاوستسو ةس عي عا تدع 


عد اك حت 
الذن أدركوا زمن اللأهواء والاختلاف - حرف واحد ذالف ذلك 
لا نصاً ولا ظاهراً . ولم يقل أحد منهم إن الله ليس فى السماء : ولا أنه لبس 
على العرش » ولا أنه ففكل مكان ء ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سوام 
ولا أنه لاداخل العام ولكدارس ولام ول مضل رولا انه قوم 
الإشارة الحسية إليه بالأصابع وحوها ء . 
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ثم قول الشيخ أبو ذهرة ص 669 يفول بعد ذلك مباشرة : 
ل وعبل ذلك شرر هد أن يميه ١‏ أن مذهب السلف هو إنات 


كل ما جاء فى اق رآن من فوقية وتتية » واستواء على العرش »؛ ووجه ولك 


وحمة وبخيض ومأ جاء فى اأسذة من ذلك أضاً من غير تأويل 6 وبالظاهر 
##أطرف.: 


فبل هذ! هو مذهب السليف م ؟ 
ونقول فق الإجابة عن ذلك : 


لقد سبقه بهذا الحنابلة فى القرن الرابع ا حجرى؟! يبنا وادعوا أن ذلك 


-مذهب السلف ٠.‏ 


وناقشهم العلماء فى ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدى إلى التشبيه والجسمية 


الانالة . 


وكيف لإيؤدى [ليهما والإشارة الحسية إليه جا مدة ٠‏ ولذلك تصدى 


لم الإمام الفقيه الحنيل الخطيب 0 أن الجوزى» داق أ يكون ذلك 
مذهب السياف 3 ولق أيضاً أن يكون ذللك رأى 0 الإمام أحجمد : 


وقال « ابن الجموزى » فى ذالك : 


«رأيت20) من أحدا بنا من تكلم فى الأفيرل ما لا يصاع 7 فصنفوأ 


٠ ذكر فضيلة الفيخ أبو زهرة مرجعه فى ذلك « دفم شبه التشبيه » لابن الجوزى‎ )١( 
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كتباً شانوا بها اذهب ؛ ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتية العوام » كملوا 
الصفات على مقتضى الحس فسمعوا أن الله خاق آدم على صورته . فأثبتوا 
له صورة ووجباً زائداً على الذات وفآ » وطوات وأضراساً وأضواء. 
لوجية ء ويدين وأصيعين وكثاً وخختصراً وإماما وصدراً ونفذآ وسافين. 
ورجان وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس . وقد أخذوا بالظاهر فى الأاسماء. 
والصفات فسموها بالصفات تسمية ميتدعة . ولادليل فو فى فى ذللك من النقل. 
ولا من العقل ول يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانى. 
الواجبة لله تعالى . ولا إلغاء ماتوجبه الظواهر من صفات الحدث ول يقنعوا 
أنتقؤار اأضفة قل عد قالو ا هرية ذاه 
ثم لما أثبتوا أنها صفات قالوا لا نحملما على توجيه اللغة مثل بد على نعمة. 
وقدرة : ولا بجىء وإتيان على معنى بر ولطف » ولا ساق على شدة . 
بل قالوا تحملها على ظواهرها المتعارفة » والظاهر هدو المعرود من نعوت. 
الآدميين . والقىء [ما بحمل عل حقيقته إن أمكن . فإن صرف صارف 
حل على المجاذ ثم يتحرجون من التشييه » وبأنفون من إضافته [ليهم » 
وبقولون : كن أهل السنة . وكلامهم صريح فى التشبيه . وقد تبعهم خلق 
من العوام وقد نصحت التابع والمتبوع وقلت لهم ياأصابنا : تم أصصاب. 
نقل وأ 0 رحمه الله ,شول وهو تحت 
السياط : كيف أقول مالم يقل . فإيام أن تبتدعوا من مذهيه ما ليس منه . 


ثم قلئم فى الأحاديت تعمل على ظاهرها . فظاهر القدم الجارحة . ومن 
قال استوى بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه بجرى الحسيات » وشبغى 
الأمهنها المت لسر 0 ايع -- | الله تعالى وحكنا له 
بالقدم ‏ بكسر القاف 00 ثقرأ الأحادرث ونسكت . ما أنكر 
أحد علع وا جلك | ياه على الظاهر ة قبيح . فلا تدخلو| فى مذهب هذ[ 
الرجل السلة 10 أه. 


سس خخ" سم 


وقل استفاد ض أبن ! لجوزى 2 يان بطلان مأ اعتمدوا عليه من وال 0 
وو قد قال ذلك القول الذى بنقده أن الجوزى القاد 3 بعل الفقيه الحنييل 
المشهود المتوق د /اعه؛ وكان مثار 5 شك يل وجا إليه ؛ حي أقد قال فيه 
0 ع من لحر زأبلة د قد تان 9 بعل الحنا بل شما لا بغسله ناه السدا زفق 
وقال مثل ذلك القول ابن الراغواق المتوف سئة با«ه وقال فيه بعض 
0 1 ا 0 :د إن 2 قوله من غرائب النشبيه مأ اد فيه الندية 6 

ومكذا استتكر الحذابلة ذلك الاتجاه عند ماشاع فى القرن الرابع والقرن 
5 . واذلك استترهذا المذهب حتى أعلنه ابن تيمية فى جرأة وقوة وذاد 
آراءه التشاراً اضطباده نسبها . فإن الاضطباد إذبع اران اشيم : 
وإذلك كثر أتباعه يسيب الاضطراد وكسي0© لرأى ذيوعاً وانتشاراً . 

0-7 وكراف هذا زد يب أن او أن ادعاء أن هذا مذهب الساف 
مو ضع أظر 

وقد نقانا رأى ١‏ ابن الجوزىء فى ذلك الرأى عندما شاع 
فصر اله 

بعك تلك اللمعوة العارة ف مناقشة أبن ثيمية ف ليده لمشووم مذهب 
السلف قد بين إجماليآً خطأ تصويره لرأى السلف » فبو بهذا لا يعتبل 
مانا > 
وأقول بعف هلأ : لنسم جدلا بم س0 هه أبن ثيمية قُْ مفهوم مهب 
الساف فهل يمكن أن تقول : إنه التزم حد التنزيه ؟ وهل يعدي أبن نيمية 
انها فىتطبيقه ذهب السلف من الثثزيه لله عن وجل عن صفات الخلوقين ؟ 
اجو اب ٠‏ : إن أبن نيمية أيس ا . لآن القاعدة الأساسية الى يرتكز 


علم | إمان كل مؤمن ‏ سوأ كان من || ان سق الخلف - تيزيه الله 


٠. » همكذاق الأصل ولعلبا « الرأى » أو « لرأبه‎ )١( 


١. لض‎ 


2 
عن وجل عن كل تقس . وإثيات كل كال لين يانه :دالى وكلزبه ألثه 
سبدانه وتعالى عن مشامة الحوادث . 
إن السلف منوهون ؛ وإن الخلف ينزهون . 
وإن أن تيمية بدعى أنه سلى وبدعى أزه مننةه . 
فبل هو كذلك ؟ 


هذا ما سيداب عليه من كلام أن ليمية نفسة . أعن من منطوق كلامه , 
ومن لإزمه . 


7 


ل 


وسدثيت بأذن أله تعالى 01 يأنه لبس سافنا . 


إن أبن تيمية وإن ادع أنه سل . وذعم أنه مزه وغير مشيشهفرو متهم 
بهم كثيرة ترجه عن الساف . 


ولنذا بالهمة ال تعدير أساسا لتم : ألا وهى م التجسيم 1 8 


ْ 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


ان نيمية أسند المكانية والجبة إلى الله تعالى . 


: الرد عل أبن ثيمية , 
اس ثيمية قال بقيام الحوادث بالله تعالى . 


الردعلى | بنتيمية فى زعمه قيام الح وادث بذات اللهتءالى . 
ابن تيمية يقول بأن كلام الله بصوت و<رف . 

الرد على ابن ثيمية فى زعه بأن كلام الله بصوت 
ورف ٠‏ 

ذيادة بان لفوم ابن تيمية فى المتشايه . 


اد 


5 0 
3 


1 
3 


أ بن عمية الجسم 
ولإلحاق تهمة التجسيم بان تيمية يستدل بشاحيتين . 
الناحية الأ ولى0؟ : لازم أقواله . 
الناحية الثانية : منطوق كلامه . 
أما عن الناحية الآولى : 
فقد أسند ابن نيمية إلى الله عر وجل أموراً تستلزم التجسيم 
و- أسند المكازة والجرة إلى الله عر وجل. 
لس زعم أن الحوادث تقوم بالته سبحانه وتعالى . 


مس زعم أن كلام الله تعالى صوت و<رف ٠‏ 


)١(‏ قدمت الكلام عن لازم أقواله مم أن الث لركيت العليعى أن بعادت عن التعاول أولا 
وذلك : لكثرة اللازم ٠‏ وقد آخرت الكلام عن المنطوق مراعياً الزئيب التضاعدى فى 


الاستدلال على أن ابن تيمية ليش أسافيا ٠.‏ 


الصف الأول 


ان ندمية أسند المكانية والجبة إلى الله تعالى 
' 2 


وإسئاد هذه الهمة 9 ابن نيمية لون أيضاً بذاحيتين : 

سم بلازم كلامه : 

؟ ب ومتطوق ألفاظه .٠‏ 

أها عن لازم كلامه : 

فلنقرأ ما قاله دفاعاً عن نفسه فى كتابه «قتاوى ابن تيمية أنجلد 
الخامس ص م/١ا» ٠.‏ 

د وأما قو م :لذن كالسامنه أن فيه أن شق عن الله التحيز » 

لواب من وجوه ٠‏ 

تعزها : أن هذا الافظل ومعناه الى أزادؤه لبس هو ىثىء من كثب 
أله المازلة من عنده ولا شو مأثور عن أحد من أنبياء الله ورسله م حاتم 
المرسلين ولا غبسيره 4 ولا هو أيضاً حفوظاً عن ان دن سلاف الآامة 
واعتنا اهناك + ا 

وإذاكان بهذه المثابة ؛ وقد عل أن الله أكل هذه الآمة دينها » وإن الله 
بس طرذه الآمة ما تنقيه 5 قال : 

0 الوم ا لم 5-5 4 الآية . 

وقال د وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين طم مايتقون » . 


وإن ااننى صل الله عليه وس بين للآمة الإعان الذى أمرم الله'به . 


حا 4ك/ سه 


وكذلك سلف الآمة وأئمتها عل بمجموع هذين الآمرين ؛ 

إن هذأ الكل م ليس من دين الله ولا من الإمان. ولامن سيمل 
المؤمنين 0 ولا من 0 أللّه ورسوله 0 وإذا كان كذلك من التزم اعتفاده 
للد عاتن اعادو لد 

وذلاك تبديل للدين 5 بدل مرتدعة المود والتصارى وممتدعة هذه 
الامة دين المرسلين . 

الوضح ذلك ( الوجه / ثاى ) وهو أذ اله دي قي ف 5 تأنه عن 
الثقائص 3 ئارة بنفها ؛ وا 1 رة باثيات أضدادها كقوله تعالى 3 : دلم يلد 

ول يواد وم كن له كفواً أحدء وقوله تعالى « وقل اد لله الذى لم ,تخذ . 

8 00 3 يكف الملك ولم يكن لهولةٌ من الذل » وكذلك الأحاديث 

اذى صلل ألنه عليه وسلم موافقة يكنا ب الله كقوله صلل أله عليه به وسم 
2 سه الصيحيح : : إن الله لا ينام ولا للبعى له أن ينام خفض القسط 
وبرفعه » رفع ليه عل اليل ة قبل عمل |! نهار » وعمل الثهار قبل الليل حجابه 
الود أو النار 3 ولو اكشفه ارقت سبيدات وجبهه م وى إليه بقعسر ه 
من خلقه . 

وقوله صلى أللّه عليه وسم أرضاً فم روى عن ريه * 

شهمى ان أدم وما للبى له ذلاكت وكذى أن آدم وما للبجى له ذللى 

فأما شضمك إباى فقوله : إف لذت وإداً وأنا لاحن الصمد . الذى م ألد 

و أوإدء وأما تكذيه إياى فقوله لن يعيد ىك بدأنى » وليس أول الخاق 
بأهون ع من إعادنه ' 

وززالة تتحييك انان كاعر اف 


وحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. 


إن عرشه على سيوأنه أو قال بيده مثل القية وإنه ليئط به أطيط 7 
الرحل الجديد براكيه 5 


وقوله فى الحديث الصحيم : : أنت الآول فليس قبلك شىء 500 
الأخرفاس بعدك ثى . وأنت الظاهر فايس فوقك ثى 50007 الباطر: .. 
فلس دونك شىء . 

إلى أمثال ذلك . وليس فى شوء من ذلك نف الجهة والتتحديز عن الله . 
ولاوضنة ها ستيه اؤوما ينا ذلك 

فكيف الصيدم مع كال الدين وكامه ات كون الرسول قد باخ البلاغ 
ان اك كن عدا سس لني والإقان ثم ثم لا بذ كره الله ولا رسوله قط . 


ودف >#ون 1 يداعى الئاس وبؤهروت باعتقاد 7 ا الدين أبس 
له أصل عمن جاء بالدين . 
هل 55 إلا صرح تبدبل ألدين 2 الم» أه 
أقول : إن شكر بشمدة على من ,اك الجبة وإ تين عن الله تعالى فيأزمه 
عل ذلاك الفول ا بأت ألم 4 4 وال معجيز . . ليث 0 أ ةلم 0 الإثبات. 
فعلى هذا يكن أن تقول إنه قال بل مولا الجبة وإ تيز باعي 5 ا لازم كلامه 
المتحمس فى بأ كَ ٠‏ وقك عل الخارجين على أن خارجين ع ى دين الله كا قال 
من قبل لها 0 ة الجبة والتحيز : 0 
« إن هذل الكلام ليس من دين الله . ولا من الإمان ولامن سبيل 
الأؤمنين ( ولا من طاعة الله ورسوله . وإذاكان كذلك من التذم اعتقاده 
ذقد جحله من الإيمان والدين وذاك لديل للدين؟ا بدل مرتدعة الهود 
والنصارى وميتدعة هذه الآمة دان المزسلين 8 


بيسسسييه د ييح 


النك4 نان فها نيك تعليق على هذا َ مو ضعك وص إن شراء ألله تعالى 5 


يف لح وح كلاد 


ا 


سس #الية اعد 

وقزاء أضا لك اأغراتة لان يون الحية اهن عن :انان منكراً 
علبهم دعوم إلى هذا فقال : 

والنه وكيف الود ا اذى الئاس ويؤهروث باعتقاد ىُْ أفتورل ادن 
ليس له أصل عمن جاء بالدين هل هذا إلا صرح تبديل الدين ... » . 

ويقول ابن تيمية أيضا فى ص م" المرجع السابق منكراً بشدة ويعنف 
عل من لدعوه ان بق المهة والخيز عن أله تدالى 8 

قال : « الوجه الرابع : إنهم طلبوا اعتقاد نق الجهة والحيز عن الله . 
ومعلوم أن الآمر بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليداً لللأمر ؛ 
أو لأجل الحجة والدايل . فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لم ولن 
قال ذلك ؟ 

فبذا باطل بإجماع المسلءين ملم ومن غيرثم : 

وم سلبون أ لا جب التقليد قُْ مثل ذلك لغير الرسول لاسيما 
وعندم هذا القول لم يعم بأدلة الكمتاب والسنة والإجماع » وإنما عم بالادلة 
العقلية » والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع . 

وإن كان الآمر ذأ الاعتقاد لقيام اده عليه ٠‏ فم ا يذكروا سحيواه 
لا جملة ولأ مفصلة ؛ ولا أحالوا علها : بل ثم ,يغفرون من المناظرة والحاجة 
خطاب أو كات ققد ثبت ّ أمرثم هذا الاءعتقاد حرأم باطل عل 
التقديرين بإجماع المسلدين . وإن فعل ذلك من أفعال الأمة الضلين ؛ وأنه 
أمر لئاس أن يقولوا على الله مالا يعلبون» 1ه ٠.‏ 

فابننيمية برى بأن الأمرباعتقاد نقْ الجبة والدين عن أله حرأم باطل 5 
وأنه من أفىال اللأثمة المضلين » وأنه أمر للئاس أن يقولوا على الله 


ما لا يعلبون . 


نيا سد 
فبو مبذأ النصقد نن النى للجهة والحيز . ونقالنى إثبات . هذا وما ورد 
من نصوص كلام ابن تيمية إماهى كاذج انصوصه وإلا فكلامه فى هذا 
ل 
وأما إثيات قوله بالجبة والتحيز من منطوق ألفاظه فيكون بالآتى: . 


قال ابن نيمية فى كا بهالرسالة التدمرية ص #؛ : بعنوان « تنازعالناس 
فى الجهة والتحيز » . 

ديت وقدعم أذجنا ثم موجود إلا الخالق ( والذاوق : والخالق مياين 
للبخلوق سأ نه وتعالى . لاس فى مخاوقانه شىء من ذاته » ولا فى ذاته ثىء 
من عفلوقاته . فيقال لمن نف : أتريد بالجهة ما وراء العالم وف ونه أن اه : 
فوق العام مياين لللخلوقات . 

وكذلاك يقال من قال : الله فى جهة . 

أتريد بذلك : أن الله فوق العام . 

أو ريد به أ أللّه داخل ف ثىءه من الم#اوقات 1 

فإن أردت الاول فيو حق . 


وإن أردت الثاق فهو باطل . 


المكلام على لفظ التحيز 


وق للق لل 


إن أراد به أن الله تموزه الخلوقات فالله أعظم وأ كبر » بل قد وسع 
كرنباية المعو اع وا لطن . 


وقد قال الله تعالى دومأ قدروأ ألله حق قدره والارض جميعأ قضةه يوم 


عاو اد 


القيامة والسمواتمطويات بيمينه» . وقد ثبت فى الصحاح عن النى صلى الله 


عليه وسل أنه قال د يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه ثم بقول 
أنا الملك أن ملوك الأرض» ؟ 

وف حديث أخر : د وإله لمدحوها 3 دحو الصبيان بالكرة د 

وف حديث ابن عباس دما السموات السبع والأرضونالسبع ومافيين 

فى بد الرحمن إلا كخردلة فى .بد أحدكم 3 

وإن أراد أنه ونكاة عن الخاوقات أى ميان طلا متفصل عنبا . لمن 
حالا فها . 

فبو سبحانه كا قال أنمة السنة ‏ فوق سمو انه على عر شه بائنمن خلقه. 

وقال ابن نيمية فى كينا به منهاج السئة الجرء الأول ص 754 : 

د... وإذا رد ذاك تعين أن بكون فى الجهة فثبت أنه فى الجهة على 
التقديرين 0 

وقال ابن يهية 2 الرسالة التدمرية ص مه » ص كه > ص /اأه * 

د ... فلو قال قائل : العرش فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل فى السماء . 
ولو قبل : الجنة فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل الجنة فى السماء ... ولا كان 
قد استقر فى ناموس الخاطيين أن الله هو العلى الأعلى . وأنه فوق كل ثىء 
كان المفهوم من قوله أنه فى السماء » أنه فى العلو » وأله فوق كل شىء . 

وإذا قبل ااعلو » فإنه ينه-اول ما فوق اخلوقات كلها . فا فوقبا كلما 
هو 2 السياء 0 


ولا يشتضى هذأ أن يكون هناك ظرف وجودى حيط نه إِذْ لس فوق 


سس ايا سد 

العالم شىء موجود إلا الله . كا لو قيل : العرش 22 فى السماء فإنه لايقتضى 
نر ن العرش فى شبىء آخخر موجود مخلوق . وإن قدر أن السماء المراد 
5 الأفلاك . كان المر اد أنه عليها0؟© كا قال « ولأصابئكم فى جذوعالنخل » 
وج قال د فسيروأ قُْ الآأرض » وكا قال دفسيحوأ فى الآرض 5 ويقال 
فلان فى الجبل وفى السطم وإن كان على أعلى كثى اكه 0 

وقال ابنتيمية فىكتابه فتاوى ابنتيمية الجلد الخامس ص ؟١‏ ردأعلى من 
يطلب منه نفى الجبة والين : 

د الوجه الثالث : قد قلت طم قائل هذا القول إن أراد به أن ليس فى 
العاف مهولا نزت العوثي إله: 

وأن حمدآ ل يعرج به إلى به وما فوق العام إلا العدم أنحض فبذا 
باطل عخالف لإجماع سلف الآمة وأكتها ...> الم . 

وقال أيضاً رداً منه على من طلب منه نفى الجبة والخيز . فى كتابه 


فتاوى أن ثيمية جه ص 4" : 


000 ا أدرى هل يستطيع ان المي أن شار باه العقلن بأن العرش عقتهى أنه 
سم بو يشغل حيرا من الفراغ وهل الحيز إلا أفر وحودىق ٠.‏ 

(؟) هل تأويل (فى) ب (على) كاف ف التعزيه ٠‏ 

وهل با استهد به من آيات تبعد القول بالمكن إذا قال الله فى السماء أى فى العلو 
عمنى أن ( فى) عع (على ) 5م أفى عثاله يقال فلان فى ابل وف السطح وإن كان على أعلى 
شىء كيه . 
الواقم : إن حل لفط (فى) على مععى (على) لا تجدى ف الإبعاد عم لد كن . تعالى الل 
عَنْ ذلاك عاواً كرا ٠.٠‏ هذا ورغم أن 3 ويله هذا غير كاف قُ التنزيه ذإن مس العجيب أنه 
فى الوقت الذى يؤول فيه (فى) ب (على) عنم من ناحية أخرى أى عاولة لأى تأويل 
يتعارض 2 م براه . 

(ع) أهكذا يكون التخرخ المعاتى لزه البارى « سسبحان ربك رب المزة مما 


يصقو ن © - 


سس كايا سب 


د الوجه التاسع : إنه لاريب أن من لق الله بالإيمان يجميع ما جاء به 
الرسول جملا مقرأ ما بلغه من تفصيل اجلة , غير جاحد لشيء من تفاصياما 
أنه وكون بذلك من المؤمنين . إذ الإبمان بكل فرد من تفصيل ما أخين به 
ووو وأمر 4 غير مقدور للعياد : 

إذ اوعد أسون إلا قد خى عليه عض ما قله الرسؤل م وفذا لا بسع 
الإنسان فى مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا ينفيها ولا يثيتما 
إذا ل له أن الرسول نفاها أو أثبتهبا. ويسع الإنسان السكوت عن 
النقيضين ف أقوال ا إذا ل نم دليل شرعى بوجوب قول أحرهها 8 


أما اذا كان أحد القولين هو الذى قاله الرسول دون الآخر فهذا يكون 


5 السكوت عن ذلك وكتانه من باب كن ما أنرل ألثه من البيذات واهدى 


8 بده الئاس ف الكةاب . ومن باب ان شهادة العد من الله . 

وف كنتان العسل النبوى من الذم واللعئة لكاتمه ما يضيق عنه هذا 

موضع . وكذاك اذا كان أحد القولين متضمثاً لنقيض ما أخبر به الرسول 

صلى الله عليه وس , والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول لم بحز السكوت 
عنهما جميعاً ؛ بل حب فى القول لمناقضة الرسول ... 

أما القول الذى لا يوجد فى كلام الاروور ل لاستصوها ادها 
بل يوجد فى السكمتاب والسنة ما يناقضه مالا يخصيه إلا الله . 

فكيف يحب على المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك عنة لهم . 

ومن المعلوم أنه ليس فى الكتاب والسنة ولا فىكلام أحد من سلف 
الآمة ما يدل نصا ولا اسننباطاً على أن الله ليس فوق العرش ء وأنه ليس 
فوق الخلوقات وأنه ما فوق العالم رب يعيد . ولا على العرش إله يدعى 
وبقصد . وما هناك إلا العدم انض وسواء سمى ثيوت هذا المعنى قولا 
بالجبة والتحيز أو ل يسم ٠‏ فتذوع العارات لا يعر إذا عرف المعنى 
المقصود... » . 


ا ل 
وآبن تيمية إذ يفصح عن خصومته العنيفة لنفاة الجبة والحيز عن الله 
تعالى . ترى ابن تيمية فى تفسيره الظاهرى نهم عخالفيه بالنفاق . 
د ... وأما إن تضمن مدا كم" أن الله لس على العرش » ولافوق 
العالم : فليع سح بذلك تعر كأ بدنأ حدى يهم المؤمنون قوله وكلامه 5 ويعليوأ 
مقصوده ومرأمة 5 


فإذا كشف اللسلءين حقيقة هذا القول . وأنه مضمونه أنه ليس فوق 
السموات دب ولا عب الءرش إله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله . ولا تصعد 
إليه 3 ولا تنزل من عنده 3 وأن عسى لم يرفع إليه 3 وخمد ل حرج 4 إليه . 
وان العياد لا اللو جهووك بقلوي,م إلى إله هناك »2 بدعو ته ولشقص_دوله 3 
ولا برفعون يديهم فى دعاتهم إليه . 

خيتذ يتكشف للناس حقيقة هذا الكلام وبظبر الضوء من الظلام ٠‏ 
ومن المعساوم أن قائل ذلك لا تر ىء أن يقوله ف مذ من المؤمنين وإما 
إشوله بان إخوانه من المنافقين 04 الذين إذا اجتمعوا تناجون 2 وإذا افترقوأ 
يتهاجون » وهم وإن ذعموا أنبم أهل المعرفة الحققين . فقد شاببوا من سبق 
من إخوانهم المنافقين . قالالته تعالى ٠‏ وإذاقيل ذم آمنواما أمن الناسقالوأ 
أتؤمن كا آمن السفباء » ألا مم ما السفوام ولكن لا فليو ناذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم » إلى 
قوله 0 وعدم 2 طغر نم لعمهون 6 وقال تعالى 3 ألماتر إلى الذين زمون 
أنهم آمنوا بم أنزل إليك وما أنذل من قبلك . يريدون أن بتحاكوا إلى 
الطاغر ت وقد أمروا أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيداً » إلى قوله 0 حافون باانه إن أردنا إلا الجوانا وتوفيقاً فق ولا ربب 


لقنا 5 


ان 


1 أمن هو لاء قد لا لعلم 1 منافق بل ون مه 0 الإيمان سكن 
بلخيس عليه أمر المنافقين حدى بصير لم من السماعين قال تعالى 0 لو خرجوأ 
فيكم ما ذادوك إلا خبالا ولأوضعوا خلالك يبغوهيم الفتنة وفيكم سماعون 
لم 62 أه 5 

هذا وود وال إن سمية 2 التأسس 00 2 واليارى سيأ 4 وتعالى وق 
العالم فوقية حقيقية » ليست فوقية الرتبة ا أن التقدم على الشىء قد يقال 1نه 
جرد الرئية 5٠.‏ يكون ؛ 0 مثل تقدم العالم عل الجا عل وتقدم الإمام 
عل 0 موم فتقدم أله عل العا م ليس كجرد ذلاك 0 قلية -حقيقيه وك ذلاىك 
العلو على العام 3 

قل َال 1 نه ون مجرت الرقية كا شال العالم وق الجاهل وعلو ألله 
على العالم ليس بمجرد ذلك ؛ بل هوعال عليه علو حقيقياً . العاو المعروف 
والتقدم المعروف » أه. 

وإذا كان / إن أن للدنثت أن أبن ليمية عن يقول ؛ الجبة 2 فعلينا أيضاً أن 

ننقل م | نقل عنك بحص مو بدنه الممجيون يه الممدرون شخص )ىه الذين 


العدبرو نه عثل مذهب اسلف من أمثال هؤلاء الد كتود ل وساف موسى . 


قال اله كتوق ل بوسف مومى فى كا ١4‏ أن ليمية ص لاواعه 

د ... وكذلك ثرآه على المج الصديعم فى رسالة أخرى خصهما لصفات 
اللهدوعلوه على خلقه . 

2000 الشبي الك وثرى فى الرد على نولية ابن الهم ص 9م نقل هذا النص السابق عن 
ابن ثيمية م ن كباب 9 التأسيس ) لابن ليمية 5 م علق الشيخ || لكو ثرى عا لى هذا النس فقال : 
«فبل يشلك عاقر الأن ابنتيمية ريد بذلكالفوقية المي و الالال الله عمايؤفكةو ول. 
واس تعيال العلو ومشجة قانه ف ألاغة العر يم 0 كعنى علو اليأن قغاية الشورة رغم تقول الحسة 6 . 

أقول : أليس ميا أن يقرابن ثيمية أن من مع 1 في العلو : العلو يععن علو اي يقال العام 

نوق الجاهل “ومع ذلاي فإن ابن البمية “فى هذا أل وثيثت العلو الحسى ينسية نع الى الله عن 1 
علواً كيرا . 
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وهى كسابقتها جواب عن استفتاء رفع إليه . 

يفيض شيخ الإسلام فى الإجابة عن هذه المسألة المبمة الدقيقة . مسألة 
علو الله على خلقه . 

ويستدل لإثيات هذه الصفة من القرآن والحديث والاثار الصحيحة 
المروية عن الصحابة ومن [لييم وهو يقول فى ذالك ما نصه « وجوب إثيات 
الناذ اق سنال فوو تن فى عسوو بن أخدما 2 أنعقال: إن الذن أن 
والسأن المستفيضة المتواترة . وكلام السابقين والتابعين بل وسائر القرون 
الثلاثة ملوم بما فيه من إثيات العلو لله على عرشسه بأنواع من اإدلالات 
ووحزه ول الضفات دو أحنا فت من العازات تازه نل أنه علق السمر ات 
والأرض فى سنة أيام ثم استوى على العرش » وقد ذكر الاستواء على 
العرش فى سبعة مواضع . وتادة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعما 
إليه» » كشوله تعالى د بل ركفت 4 الله إليه ء » وتارة يخبر بنزوطًا منه: 
أو من عنده كقوله تعالى د والذين” آ ينام الكدابة عون أله مدر ل 
من أن بك بالحق » قل نر لسَه” روح القدس من ربك»ء وتارة يخبر أنه فى 
السماء كةوله تعالى د أأمنتم من السماء أن" خسف بم الآدض ».. 
«أمث أمنتم من فى السماه أن يرسل عليك؟ -حاصياً » ؛ وكذلك قال التى صلى 
لله عليه وس « ألا تأمنوق وأنا أمين من ف السماءء . وقال للجارية : 
د أن الله» قالت فى السماء قال : « أعتقها فإئها مؤمنة» . 

وبعد أن أورد الأشييخ رحمه الله هذه الخنصوص »؛ وأخرى من أمثاطا 
قال : إنه لا ضخلو الأمى من أن يكون الحق هو ما تضافرت عليه هذه 
النصوص من علو الله على خلقه » أو أن يكون الحق هو نى ذلك ونفيضه 
فإن كان نف هذا هو اق . فإن من المعلوم أن القرآن لم ,بين هذا نصاً . 
ولاغير نص ء ولا الرسول ؛ ولاأحدمن الصحابة والتابعين وأ ةالمسلبين . 


هيه 


ولا مكن أن ينقل عن واحمد من هؤلاء أنه نى ذلك أو أخير به ٠.‏ 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأ كثر من أن يحصى أو بحصر . 

وإذن يكون الحق هو إثبات صفة العلو لآن لا الحق يخرج من أحد 
النقيضين 3 فنا 6 

حاوهنا ‏ ستفسن الك كتون عمد يوسف موسى ويحس بالخطر الناتج 
عن إثبات العلو المكانى لله تعالى فيقول فى المرجع السابق ( ابن تيمية 
ص :)١64‏ 

دولكن لنا ولغيرنا أن يتساءل : ما حقيقة أو كيفية استواء الله تعالى 
على العرش . وكيف يكون فى السماء وتعرج الاشياء . وتنزل من عنده ؟ ! 
وذلك مأ إشور بالتجسم 3 النشييه يه عل الأفسل ٠‏ فبلا ' يجب ل 0 
الآبات والأحاديث على أى نحومن أنحاء التأويل 5 بما يدل على أن 
المراد بالعلو فيهأ هو علوه تعالى فى المكاة مثلا ؟ » , 


وهنا يودد الدكتو رد يوسف مومى رأى أبن نيمية فبقول بعد ذلك : 
وهنا 5 ل أن نيمية ة أن هذا | لتأويل الجازى لا 5 ن القول به . فانه معلوم 
باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم مجان92© فلا بد أن يقرن يخطابه 
ما يدل عل [ إدادة المعنى الجازى . فإذا كان الرسول الماشغ ألميين الذى بين 

ما نزل [1. مم العم أن المراد را/ بالسكلام خلاف مفرومه ومقتضاه كان 
0 0 يقرنتخطابه مأ صرف القلوب عن فم المه: فى الذى 1 ركد .لاسا 
إذا كان باطلا لا جونذ اعتقاد فى الله» . 


)١(‏ قال ابن ثيمية متكراً الحاز فى اللغة مطلقاً فى كتابه ( الإعان ص 55 ) « وقوهم 
اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن لم يدل إلا معبا فهو مجاز قد تبين بطلانه ... » . وقد 
سبق إيراد هذه النصوص الى تفيدأن ابن تيمية قد أنكر الجاز مطلقا- والنص الذى أورده 
الدكتور عمد موسى هنا فإعا يدل على شأن ابن نيمية من التناقض ومن الحدل غير المنناسق 


501 
ثم يشرح الدكتور مد مومى كلام ابن تيمية غير منكر عليه فيقول . 

الدكتور ١‏ يريد الشيخ رحمه الله بذلك أن يقول بأنه ليس فى هذه الا.بات 

والاحاديث وأمثاها قرينة تصرفبا عن ظواهرها وترشدنا إلى وجوب 

تأويلها مجازيأ» . ٠‏ 95 ؤ 
- وكان عل الد كتور تمد موسى أن يتسكر عليه ما قاله ..., ولكن , , 

الدكتور أقره على إئيات صفة العلو الممكافى لله سبحانه وتعالى ... حابي 
وأضرب الدكةور صنحاً عن تساؤله فى أن العاو المكانى يستازم 

الجسمية ؛ وكآن ما أثاره من اسةلزام كلام ابن تيمية الجسمية من السبولة 

والساطة حييث ور عليها » مثل الدكتور موسى فسكت ولا يعترض بل 

أبدى رأيه مع التفسير الظاهرى لابن تيمية . ' 


ذقال الدكتود ول معومى فُْ الحم على أبن تيمية ( ص هه١‏ كات 


5 
3 


: 8 بن ثيمية ل زر موعى‎ ١ 
ا ال الأخرىع .م‎ 

وبهذا قال الدكتور تمد مومى فى النص السابق بصدد تأبيده لابن تيمية 
« و كذلك نراه يسير على المنبج الصحيم فى رسالة أخرى خصصما لصفات 
ينه وعلوه على ليه 5-5 

وليس عا عل اد كقرن مل فوس أن تكون موقفة هكذا أمام 
تلك القضية من تأبيد لان يمي فهو المحجب (لشخصيه 4 ابن تيمية حى حم 
على ابن ثيمية يأذه نكا فى فى كل أوائف 

قال الدكتور فى كتابه ) أبن تيمية. ص ك6 

« وقد كان شيخ الإسلام سلفياً فىكل آرائه ...» 


لسن فى هذا الحكم من الدكتور مومى ”بعد عن الحق ؟ ! 
بلى فيه بعد عن الحق ومبالغة فى الإيجاب بابن تيمية . 
هذاء وما نقله الدكتور هراس فى شرحه لنونية ابن القم زاعماً 
الإجماع هو وان القهم وآبن نيمية « وجيع الحكاء قد اتفقوا على 
أن ألنّه والملاكي 2 السماء كا أتفقت م الشرائع على ذلك ( ؛ ومن ىق 
هذا الإجماع كذلك شيع الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن نيمية 
اراق الدمشق الذى م بأت الزمان له بنظير فى سعة الاطلاع 2 وأجمع بن 
المعقول والمنقول مع قدرة فائقة فى الجدل . وبراعة فى تصريف الحجج » 
و سابر لأغوار المذاهب ووقرف عل دقائقها .2 
وها هو ابن القم تلميذ ابن تيمية يتخيل أن شيخه قد أعلنها حرباً على 
عا لفيه واتخذم أعداء قل أسقطم صرق حت طعن رماحة 4 أو أضرق 
مقيدين وقد خرب دارم و#ردوا من المدرفة والإعارن ٠‏ وهكذا 
ثرى صورة لاك الخصومة العنيفة 0 وهاهو الدكتور هرأس الذى هام 
حبآ بالأستاذ والتلبيذ » وقد اعترف بأنه تتلدذ على كتب ابن نيمية وقد 
أنضم إلى أبن القيم ق إعابه وأبن ثيمية واتلبيذه 6 وتقدم شرح أوئية 
أبن القيم 1 
فى ص #به شرح القصيدة النونية لابن القم . 
قال ابن القيم فى نونيته : 
وإذا رق ترى مصارع من خلا 
من أمة التعطيل والكفرار.. 
وتراثم أسرى حقير ش انهم أيديهم غلك إلى الأذتارن 
وترام أت الرماح درمة ما فيهم من فارس طعارن.. 
وتراهم نحت السيوف تنوشهم من عن شما ليم وعن 52 


0011 
وتراثم انساخوا من الوحيين 2 والعقل الصحيح ومقتضى القرآن 
وتراهم والله ضمكة ساخر ولطللا تضروا من الإوارتف 
قد أوحشت منيم ربوع زادها الجبار إيحاشاً مدى الأزمارن 
وخخلت ديارثم وشت شمايم ما فيوم رجلان #تمعارن 
قد عطل الرحن أفئدة لمي من كل معرفة ومن يمان 
إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه هن الرحمن 
بل عطاوه عن الكلام وعن صم ات كله بالجبل واليتارنف 
فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوج ود العالم الرياف 
أعى أبا الماس أحمد ذلك الحر الحيط بسائر الخلجان 


(الشرح ) يريد المؤلف ببذه الأآببات أن يكشف لذا عن الدور العظيم 

الذى قام به عشبيخناء شيخ الإسلام وقدوة الآنام وعم الأعلام وأجو ب الآيام 
أحمد بن عيد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراى الدمشق ٠‏ جدد القرن 
الثامن وباعث النبضة الإسلامية الذى لم بأت الدهر له بنظير فى أجمع يبن 
العلوم النقلية والعقلية 3 ناصر أأسئة وقامع البدعة ودافع راية التوحديد 2 
وميدد جيوش الملاحدة والمطاين ( صاحب ألو لفات الالدة الى هه 
مشاعل هدى ومئارات رشل ؛ لستطنىم بنورها طلاب المق وأعلام الفكر 4 
ومهما قلت فى وصفه ف أطررات فان أوفيه سدقةه . ولن أجزيه عن عض 
ما قلدق من منة . فلقد كنت أحد. الذن تخرجوا على كثبه حين قدر الله 
سبدانه أن يرفع عنى غشاوة التغليد . وأن يذهب من نفسى ما ألمثبها بحم 
النشأة من عصيية مذهية ولوثة صوفية واتدار قْ بوالق الوثلية . ف هه 
عافيته 2 والعقل كدنه وحدى تلىلى الددين 2 تأنه وطبهارتة بعك أن أو أحجت. 
عنه عمايات الباطل وضلالات البدع وظلءات الأهواء ٠‏ ولنرجع إلى 
شرح الأبيات التى يصور لنا فيها المؤلف مدى ما أصاب جيوش الزيغ 


/ 
0 


هيم د 


والتعطيل من هز بمة وانكسار حين حمل علمما شيخه البطلالمغوار والفارس 
الكراد بسيفه البتار » ففرقيم شذر مذر » فلم ببق لم من عين ولا أبر 
فبقول إذا أردت أن تشهد أمة الكفر والتعطيل وثم يسقطون صرعى فى 
الميدان ويقعون أسرى ترهقهم الذلة ويعاوم اطوان ؛ وتربط أيديهم بالحبال 
إلى الأذقان وأرن ترام دريئة للرماح لا قدرة لهم على درب ولاطعان” 
وأن وسرت الحق تتناوطم من كل مكان . وأن ترام قد ##ردوأ سْ 
الوحييق السنة والقرآن يل :وكرةوا هن العقل المحيحة وما “قتضة من 
البرهان » بل وترام معضحح للناس ,تخذون منهم مادة للفكاهة واطذيان . 
ولطالا كانوا م فم| مضى إسخرون من أهل الإمان ظ وتراثم وقد خلت 


٠‏ منهم الدربار» وتبدد جمعهم فى الأأقطار كا أخبلى الر<ن أَفّدتهم م نكل معرفة 


وإيمان جزاء وفاقاً لما عطلوا الرحمن من صفا تكله , وعطلوا منه عرشه » 
فأنكروا أن يكون فوق عرشه بذاته؛ بل وعطلوه عن كلامه » فنفوا أن 
يكون لكلام هو صفة له تحروف يسمعها زمن إشماء من خلقه وعطاوه عن 
صفاتكاله كبا بلا دليل ولا برهان بل بالكتذب واببتان . فافرأ تصائيف 
الإمام حقيقه . . . . الح هذا هو جواب الشسرط يعنى إذا أردت أن تعرفه 
مائزل بأهل التعطيل من بلاء وتنكيل وأسر وتنقتيل فاقرأ تصانيف الإمام 
الجليل التى ما ها فوا ألف الناس مثيل والتى هى لكل حائر دليل ... ال ] اه . 


الالاصة : بعد الذى وردمن النصرص ,مكن القول ف عدالة ووضوح 
أن أبن يمي لأمت الذبة والين له ع وجل . وذلإك ا من منطوق 
كلامه ومفهومه 2 وما م فيك بعك م زدثة ا 

ونخص من الجبات جبة العلو المكاتى ( الفوق ) . 

2 ويباجم أبن نيمية نفاة الجبة والخيز ولتهمهوم بالنفاق ومن الساعين 
للسنافقين 6 العوم بليديل الدين كاليوود والنصارى 8 


ويدعى أبن تيمية أن ماذ كره هو ماكان عليه الساف . 

أق الدكتور حمد يوسف موسى بشيبة واردة قطعاً وهى لروم الجسمية 
عند القول بالجبة 55 ول برد أعقناد أن تيمية ' 

ومع ذلك رى أن قول أبن نيمية هو مذهب السلاف . مردداً ما ذ كره 
ابن تيمية من أن ظواهر النصوص ل تأت قرينة تصرفها عن ظاهرها إذن 
النقيجة أن بق النص على ظاهره من إثيات العلو المكاف لله سبحانه وتعالى 
عم يصفون ٠‏ 

أما التعليق عل النونية وشرحها فيكون بالآنى : 

إن الشرح ئه ثلاث نواح : الناحية الأولى : الإيجاب الكبير بابن تيمية 
واعتراف الشمارح بأنه كان فى لوثة صوفية وزالت عنه الأسقام بنتلذه على 
كتب البطل المغوار والفارس السكرار قدوة الأنام وعل الأعلام وأيجوية 
الإيام ابن نيمية . 

الناحية الثانية : اتيام عخالفيه بأنهم أمة الكفر . 

الناحية الثالئة : لو سألنا ااشارح لم تلقون تلكاتهم وتقذفون المعءارضين 
بها لقال : لانم عطلوأ العرش عن أل رحمن . 

فأقول عن الناحية الأولى : بالفسبة للتصوف : فإنى أخالف الدكتور 
فى حكنه على التصوف فا كان الصوف المتذوق العارف - فى لوث 
كيف وقد صفا قله بالمدرفة » ومعت روححةه باطداية وأضوره قلبه بثود 


الإمان والطاعة واخشية والتقفوى وخلوص قلبه لله عر وجل 612 فلنترك 


)١(‏ قال الإمام الجنيد : عامنا هذا مقيد بالكتاب والسئة من لم يقرا القرآن ويكتب 
الحديث لايقتدى به فى عامنا هذا . 

[ نقلا من كتاب فضل علم السلف تأللف الإمام الحافظ زين الدين أبى الفرج عبد الرجمن 
بن شهاب الدين بن أسحمد بن رجب الحنيل ص ١4‏ ]. 


لم 


موضوع التصو إلى اث آخر إن شاء الله تعاِلى ولرجع إلى م ا بحن 
بصدده من زاحرة الإججاب بان أتيميك ذلك باد كتور أن مجحب يمن تشاء ٠‏ 

وإنه لوفاه أن تنتذ كر شيخاً بكتبه فبذا يطمئننا بأن سيادتك أشد وفاء 
شمو -حضرت اعم الأذهر 0 ينوك لنا العقيدة الصحيدة 
قروا نأ 5 اذة 5 والذين لتقت و عا 00 ورؤية ة ولقاء 

هل ترضى باد كتور ‏ حتى على الفرض الجدلى أنهم يقولون بمذهب 
الخلف هل ترضى أن يكون هؤلاء من أثمة الكفر - وشميخك بالمراسلة 
امجازية فى مئعة من هذا الاتهام بل هو الذى ,بكر بسيفه البتار الح . . 

قد تقول إن شيشى لا يقصد شيوخى الذين حضرت عليهم فأقول إن 
من قال بالرأى الخالف لاءن تيمية وإنكان متأخراً فى الزمان فوجه إليه 
ح النخااف المعاصر لابن نيمية . أليس كذلك ؟ ! 

فقل لى بربك هل الدين ,يبيح تكفير المسلم بتلك السهولة <تى ولو كانوا 
شيو ا من العلياء . دعئأ من ترك اأقدمة الى لا تلمس أساس الموضوع. 
ولنزجع إلى شرح الات : لوسألتا ون لم تكفرون المسلبين مكذ! بتلك 
البساطة ؟ 


فأقول : إن كلءة الناظم ‏ أعيدها مرة أخرى - هى : إذ عطاوا 
الرحمن من أوصافه ... والعرش أخلوه من الرحمن . فقل لى بربك : هل كلءة 
عطلوا فى مدلوطا تساوى فى وضوحكاءة أخلوه من الرحمن . 

إن لفظ الناظم فيد أنه يؤمن بأن العرش مكان الر تن وأن الله حال 


سس ليم سدم 


فيه حاول الال فى انحل والمتحيز فى المكان اذلك شنع على غذالفيه أنبم 
أخلوا العرش من الرحمن . 

قبل المزه لله عن المكان والمكانية والزمان والزمانية يكون معطلا 
أم منزهاً ؟ ؤهل يكون مؤمناً أم كافراً ؟ كيف تكون سبام الاتبامات 
إجزاء للمئزهين ؟ فى الوقت أنك قلت فى الشرح فيا بعد ص 04١‏ : 

وكذلك يتم الاستواء على العرش #يزاً فى المكان ولم تفرقوا 
. كذللك بين الآمكنة الوجودية داخمل هذا العالم فبذه هى التى لا يجوز حلول 
اللدى قوء امنا , فا رأيبكق أن الناظم قال عن خصومهم أنهم أخلوا 
العرش من الرحمن ؟ أو ليس هذا اعترافاً لول الرحمن فى العرش ؟ أليس 
هذا أمرآ وجودياً ,مقتضى أن العرش من العالم !؟ وخصوصاً أنه ادعى 
حلول الرحمن بالعرش - تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . 


عر 
له 
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الفصمرلالثاف 


الرد على أءن نيمية 


لس عبباً أن ثبت ابن تيمية الجهة واليز » وليس ييباً أن يثبت 
الفوقبة المكانية والعلو المكانى . 


فهو ذأ متناسق ومننظم مع قاعدته الأساسية من تفسير النص عل 


٠‏ ظاهره م على حقيقته اللغوية : وإثكاره للبجاذ فى اللغة » وبالتالى إنكاره 


المجاز فى القرآن الكريم والحديث الشريف وقد رددثا عله فى ذلك 
وتبين خطؤه . 

3 فإذا كان هنا فس النصوص على ظاهر هأ بزعمأن ليس هنا قرينة .. 
فهله مذالطة ظاهرة » ويجادلة عقيمة عايثة لآنه لا يؤمن بالمجاز م6 
سبق أن ذ كر نا ذلك فى موضعه . 

ه وإذا سلبنا جدلا بأنه يطلب القرينة جاداً غير أدل .٠.‏ فا أحوجه 
إلى أن يعترف بأن القرينة إما مقالية وإما <الية . 

ومالى أطلب من ابن نيمية أن يقر بالقرينة الحالية المجمع علييا عند 
علباء اللغة العربية . وقد اعثرف هو بما ١‏ ووجه المعى باعتيار الال 
ب ولكته اللأاسف مع ذلك فى جدله المكابر : قال : إن ما فعله هو 
الحقيقة ولس يازا . 

سأسل له جدلا ما يقول . فلا يضير المق أ لتعدد اسمه مأ دام لمق 
هو هو . لا بضير المق أن يسمى حقيقة أو مجازاً ولا تضرالأساء مأ دامت 
المسميات فى جوهرها هى هى ... ولثلا يطول بنا المقام لنورد ما ذ كره عند 
قوله تعالى : « لا زن إن الله معنا » . 


00 لا 


قال ابن تيمية فى الرسالة الجوية الكبرى ص ١١5‏ : 

ه. .ولا قال النى صلى الله عليه وسلم لصاحبه فى الغار « لا تحزن إن 
أنه معئا» كان هذآ أضا 1 عل ظاهره ودلت المال عل أن - هذه 
المعية هتا : معية الاطلاع والنصر والتأنيد 6 2 5 

فقوله ذلك الال ٠‏ 2 : اعتراف ميك بالقرينة الى جل بورد 
معنى المعية بأنها هنا الاطلاع والنصر والتأبيد. 

فإذا كان هذا ما صنعه فى المعية وقريتها ... فلم يحرم على غيره أن 
بجعل هنا قرائن الال ؟ ! التى تبين استدالة إثيات المكانية والجرة لله تعالى 
فتلك القرائن الدالة على الاستدالة للسكانية والجرة نجعلنا نصرف معاق 
الفوفية إلى غير ظاهرها . 

» هذا وقد قال أبو حامد الغزالى فى كتابه اجام العوام عند شرحه 
للوظيفة الأول وى ( التقديس ) . 
القاهر فوق عياده » وفى قوله تعالى « افون دبهم من فوقهم» فليعم أن 
الفوق أسم مشترك يطلق لمعنيين أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن بيكون 
أحودههما أعلى والآخر أسفل ىق أن الأعلى من جاب رأس الاسفل 1 
وقد ,بطاق لفوقيةالرتية » وبهذا المعنى يقال : الخليفة فوق السلطان والسلطان 
قوق الوذير وكا يقال العلى فوق العمل والصياغة فوق الدباغة . . 

و( الأول )يستدعى جسما شب إلى جسم . و( الثانى ) لا يستدعيه . 

فليعتقد المؤمن قطعاً . أن الأول غير مراد » وأنه على الله تعالى محال 
فإنه من لوازم الأجسام أو لواذم أعراض الأجسام . 


وإذاعرف فى هذا امال » فلا عليه إن لم ,عرف أنه لماذا أطاق وماذا 


ظ 
ؤ 


لم به علا 


أريد ؟ وقد خفف الله عنه هذه اللغة وأمثلة هذا كثيرة فقس علىما ذ كرناه 
م أن كرهء . ظ 

ه هذاء وقد أثبت نفر الدين الرازى ‏ القرينة اللفظية الى منع من 
إرادة المعنى الظاهر. فال فى كتابه أسا سالتقديس ص 180 > 21848 189 
بعنوان ( الفصل الخامس ) فى تفاريع مذهب السلف وهى أريع إلى أن قال 
ىقشص 188 ١‏ 185 : 

د( الفرع الرابع ) إنه ما لا يجوز اجمع بين متفرق فكذلك لا >وز 
التفرق بين تمع فقوله تعالى دوهر القاهر فوق عباده» لا يدل على جواز 
أن يقال إنه تعالى فوق لأنه لما ذكر القاهر قبله ظهر أن المراد ببذه الفوقية : 
الفوقبة معنى القور . لا معنى الجبة . بل لا >وز أن يقال وهو القادر فوق 
غيره بل يلبغى أن يقال فوق عباده للأن ذ كر العبودية عند وصف الله تءالى 
بالفوقية يدل على أن المراد من تلك الفوقية فوقية السيادة والإطية . 

( واعل ) : أن الله تعالى لم يذ كر لفظ المتشابوات إلا وقرن بها قرينة 
تدل على زوال الوثم الباطل مثاله أنه تعالى قال « الله نور السموات 
والارض ٠‏ ذكر بعده «مثل نوره » فأضأف النور إلى ففسه ولو كان 
تعالى نفس الثور 1ا أضاف النور إلى نفسه لآن إضافة الثىء إلى نفسه 
متئعة » ولما قال تعالى « الرحمن على العرش استوى» ذ كر قبله « تنزيلا من 
خلق اللأرض والسموات العل» وبعذه ه له ما فى السموات ومافى الأرض 


وما بنتهما وما تخت الزىء» , فقد ذكر أن..هاتين الآبتين ندلان على أن 


كل ما كان عختصاً جبة الفوقبة مخلوق ععدث ... ال آاه. 

ب هذاء مع ملاحظة أنالواجب أن ينظر إلى القرآن الكريم ككل ؛ 
فإذاما قر أنا آبات التنزيه كقوله تعالى « لبس كثله شىء » وكنقوله تعالى : 
دقل هو الله أحد الله الصدمد لم إلد' كولم يولد ولم' كن له كفواً 


عد 8 كنأن الكو تلك الابات وأمتالها قرأن ينزه أيه عزن وجلءن أن 
تفسر آ يات أخرى على ظاهرها الموم للشاببة؛ بل تنناسق الآبات بعضها 
ضع بعص ١‏ فإن القرآن 1 إنزلك اكد بعضةه بعضاً بل تزل أيصدق بحضة 


1 


وأيضاً بالنسبة للشببة الى دكاها الدكتور حمد يوسف موسى عن 
ابن نيمية بقوله : «فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذى بين للناس ما نزل 
لم بعلم أن المراد بالكلام خلاف مفبومه ومقتضاه كان عليه أن يقرن 
خطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذى ١‏ برد لاسا إذا كان باطلا 
لا يحوز اعتقاده فى الله .... »؛ وأيضاً بالنسبة لما قاله ابن نيمية طاعناً فيمن 


اعرف اللفظط عن ظاهره ء قال فى الرسالة اموية ص /به : 


... و بالاضطرار بعلم كل عاقل أن من دل الخاق على أن الله ليس على 
العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله تعالى ه هل* تعلل له سمساً » لقد 
عد النجعة وهو إما ملغر وإما مدلس .ل يخاطبهم بلسان عرفى ولاذم 
هذه المقالة أن كوق ترك الباس: بلا .وسالة خير؟ لم فى أصل دنهم لأن 
دردمم قبل الرسالة وبعدها واحد . وإبتما الرسالة زادتم عبى 
وضلالة .... اح .آم 


سبق أن بينا بمطأ من أماط القرائن التى تمنع من إرادة المعنى الظاهر 
نقلا من نثر الدين الرازى . 

ولقد رد أبو حامد النزالى فى كتابه إلجام العرام ص وم على مثل 
هذه الشبهبات فقال مييناً الشبهة أولا 

0 فصل 5 إن قال قال :م الذى دعا رسول أللّه صلل ألله عليه وس 
إلى إطلاق هذه الأألفاظ الموهمة مع الاستفراءعنها أ كان لا بدرى أنه 


يوثم التشبيه . ويغلط الخاق ويسوقهم إلى اعتقاد الياطل في ذات الله تعالى 
وصفاته وحاشا منصب النبوة أن يخق عليه ذلك . أو عرف لكن لم بال 
بجبل الجبال وضلالة الضلال وهذا حك وأشنع لآنه بعث شارس لا مهيا 
ملبساً ماغز] ؛ وهذا [شكال له وقع فى القاوبحتى جر بعض الخلق إلى سوه 
الاعتقاد فيه . فقالوا : لوكان نبياً لعرف الله ولو عرفه لما وصفه عااستحيل 
عليه فى ذاته وصفاته ومالت طائفة أخرى إلى اعتقاد الظواهر وقالوا : 
لو لم يكن حقاً لما ذكره كذلك مطلقاً ولعدل عنها إلى غيرها أو قرتما 
بما يزيل الإمبام عنها - فا سبيل حل هذا الإشكال العظيم ؟ 

وهنا أجاب أبو حامد الغز الى فقال فى « الام العوام ص 2”4٠‏ . 

الجواب : إن هذا الإشكال منحل عند أهل القيرة 1 


وبانه : إن هذه الكيات ما جمعها رسول نه دفءة واحدة وماذ كرها.. 
وإنما جمعما المشبهة وقديينا أن لمعا من التأثير فى الإبرام والتلييس على الافرام 
ما ليس لآحادها المتفرقة . وإما هى كلراتطج بها عليه السلام فجميع عمره 
فى أوقات متاعدة . وإذا اقتصر منها على ما فى القرآن والأخبار المآواترة 
رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة . وإن أضيفت إ[إيها الآخيار الصحيحة 
فبى أيضا قليلة وإنما أكثرت الروايات الششاذة الضعيفة التىلا >وز التعويل 
عليها . تم ما توائر منها إن صمم نقلوا عن العدول فهىآحادكارات . وما ذ كر 
صل الله عليه وسل كلءة منها إلا مع قرائن وإشارات زول معبها إييسام 
التشييه . ٠‏ | 

وقد أدركها الحاضرون المشاهدون . فإذا نقل اللألفاظ مجردة عن تلك 
القرائن ظور الإبهام . 

وأعظم القرائن فى زوال الإيبام : المعرفة السابقة بتقديس الله تعالى عن 
قبول الظواص . 


ودن سدقت معر وه بذلك كانت تلات المحرقة ذخيرة له رأسخة ف نفسه 


5-008 
مقارنة لكل ما يسمع . فينمحق معه الإيبام ابمداقاً لا يشك فيه . ويعرف 
هذا بأمثلة : أنه صلى الله عليه وس . سمى الكعبة بيت الله تعالى وإطلاق 
هذأ لوثم عند الصبيان وعند من تقرب درجتهم مهم أن الكعية وطنه 
ومثوآأه . 

لكن العوام الذين اعتقدوا أنه فى السياء . وأن استقراره على العرش 
ينمحق فى حقبم هذا الإمهام على وجه لا يشكون فيه . 

فلو قيل طم : ما الذى دعا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى إطلاق ١‏ 
هذا اللفظ المومم انخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه لبادروا بأجمعبم 


وقالوا: هذا إنما يوم فى حق الصبيان واحجق ٠‏ أما من تكرر على سمعه أن الله 


مستقر على عر شه فلايشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد يه أن البيت 
مسكنه ومأواه بل يعلم على البديية أن المراد ببذه الإضافة تشريف البيت 
أو معنى سوأه غير ما وضع له لفظ البيت المضاف إلى ريه وسا كنه . 

ألبس كان اعتقاده أنه على العرش قرينة أفادته علباً قطعياً بأنه ما أريد 
بكون الكعبة ببته أنه مأواه وأن هذا نما يوم فى <ق من لم يسبق إلى هذه 
العقيدة .فكذلك رسول الله صلى الله عليه وس خاطب بمذه الألفاظ جماعة 
سبقوا إلى عل التقديس ونق التشبيه . وأنه منزه عن الجسمية وعوارضها 
وكان ذلك قربنة قطعية مزيلة لاجيهام لا ببق معه شك . وإن جاز أن لق 
لبعضهم ترد فى تأويله وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق 
يلال الله تعالى ...ء الح . 

وقد أفى أبو حامد الغر الى بأمثلة أخرى شارحة لرده وص 4١‏ »49 ؛ 
م4 (إلجام العوام ..) وقد عقب بعد ذ كر هذه الأمثلة بقوله ف(ص"؛ إلجام 
العوام ) : 

«... وأمثلة ذلك كثيرة فقد فبمت على القطع ببذه الأمثلة . أن هذه 
الألفاظ انقلت مفبوماتها عن أوضاعبها الصرعحة عجرد قريئة » ورجعت 
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تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقترنة فكذلك هذه الظواهر الموههة 
اثقليت اك تلك القرائن الكثيرة التى بعضنها هى المعارف 
والواحدة ممم | معرفتهم أنبم م يؤمروا بعبادة الأصنام .وإن من عيد جسما 
فقد عبد صنم| كان الجسم صغيراً أو كبيراً قبيحاً أو جميلا سافلا أو عالياً 
على الأرض » أو ال عرش وكان نف الجسمية ونق لوأزمها معلوماً لكاقتهم 
.على القطع أو الضرورة إعلام رسول الله صلل الله عليه وس الممالغة فى 
التنزيه بالقرآن العظيم و بقوله «ليس كثله شىء» وسودة الإخلاص وقوله 
دفلا تجعلوا لله أندادأ» وبألفاظ كثيرة لاحصر طا . مع قرائن قاطعة 
لايمكن حكاتها . وعلم ذلك لا ريب فيه ٠‏ وكان ذلك كافياً فى تعريفهم 
امتهدالة بد فى عضو هر كب من اللنم و ظر وكذا فى سائر الظو افو لهذا 
لا ندل إلا على الجسمية وعوارضما لو أطلق على جه م وإذا أطلق على غير 
الجسم . عم ضرورة أنه ما أريد به ظاهره بل معنى ير مما جوز 1 الله 
7 .ريا يتعين ذلك المعنى ور | لا بتعين فبذا ما يزيل الإشكال .. 

رن الشيخ عمد عبده : 

قال الأاستاذ الإمام الشبيخ عمد عبده رحمه الله فى حاشيته على العقايد 
العضدية0© : 

«فإن قلت : إن كلام الله وكلام اافي صل الدعاءة رسيت * مؤلف من 
الالفاظ العربية ومدلولا”ها معاومة لدى أهل اللغة فيجب الأآخذ بمدلول 
اللفظ كائناً ماكان قلت : حيئئذ لا يكون ناجياً إلاطائفة امجسمة الظاهر يون 
القائلون بوجوب الأاخذ جميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأساً 
مع أنه لاق ما فى آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلال مع سلوكهم 
طٍِ قا أيس بفيد اليقين بوجه . فإن التخاطبات مناسيات ترد مطابقتما. 

فلا سبيل إلا الاستدلال العقلى . وتأويل ما يفيد بظاهره قا إلى ما شيد 


(1) ماهل العرذان فى علوم القرآن للشيخ الزرقالى + ص ١١5‏ . 


نسب جيه ته 


الكال» وإذا صح التأويل لابرهان فى ثىء صمم فى بقية الأشياء . حيث 


لا فرق بين برهان ويرهان ولا لفظ ولفظ . 

وقال فى قوله نعالى : وولقة أنولنا إليك آ.يات مبينات » إن الوحى من 
الله التى صل الله عليه وم تتزيلا وإنزالا ونزولا لبيان علو مرية الربوبية 
ل أن هناك زولا 05 من مكان هر تفع إلى مكان ملخفض .ومن الغرب 
أنهم شولون فى الراد عل هذا : إن علو الله على خاقه حدفيقة 3 أثيها أنفسه ىق 
كتابه» لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة الربوبية ! وليت شعرى . إذا لم تؤوله 
بعلو مرثة الربوية فاذا تريد مله ؟ وهل بق بعد ذلك شىء غير العلو الى 
الذى يستازم الجهة والتحيز ؟ ولا يمسكن ننى ذلك اللازم عنه متى أردنا العلو 
الحسى فإن نف التحيز ع نالعاو الحسى غير معقول ولامءن نى للاستازام إلاهذا . 
أما مرفينفوناللوازم »ولا أدرى ؟ يف لننى اللوازم مع فرضها لوازم ؟ هذا 
خاف .ولكن | القوم ليسوا أهل منطق والمتقبع لكلامهم يحد فيه العبارات 
الصريحة فى إثبات الجهة لله تعالى . وقد كفر العراق وغيره مثيت اللمة لله 
تعالى وهو واضم . لآن معتقدالجبة لامكنه إلا أنيعتقدالتحيز والجسمية . 
ولا يتأق غير هذا ذإن سمعت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلامهم 
لامعنى لهءأه. 

رد الشيخ السكوثرى : 

نما ذكره فضيلة الشيخ المكوترى ب رحمه الله فى الرد على 'ونية 
أن القيم ص 8" : 

« .. والوارد فى القرآن الكريم ٠‏ وهو القاهر فوق عباده» . 

ومن الأرق شان من قوله مالي لفقل و رثني لافرونةم 
ركوب القبط على أ كقافه ون إسرايل مع إمكارن ركوب جم 
على جسم . وكيف تصور ذلك ف الله تعمالى اللزه عن الجسم ولواذم 
ال .واعتيار ذات الله فوق عباده فوقبة مكاية إلحاد ليس من مدبلول 


١ 


الأية فى ثىء . وكون ذاته جل جلاله فوق [حدى السموأت فوقية مكانة 
وفوق كل مكان فوقية مكانية مثل ما سبق فى الزيغ وأين فى القرآن ما يوم 
ذلك .تنع. 

وقال أيضاً الشبيخ الكوثرى ص ٠١١‏ و ٠١١‏ المرجع السابق : 

د هذا ول يرد افظ الجوة فى حتديث ما ٠‏ بل قال أبو على الحنبلى فى 
د المعتمد فى المعتقد ولا وز عليه الحد ولا النهاءة ولا قبل ولا بسد 
ولا تك ولا قدام ولا حاف كنا صفات لم يرد الشرع بها وهى صفات 
توجب اللكان » . : 

ولعله آخر مؤلفاته بدليل أن أمتحانه فى الصفات كان سنة 05غ قبل 


وفاته بنحو ثلاثين سنة . فن أثبت له جبة فقد أثبت له أمثالا وأشياهاً . 


مع أنه لا مثل له ولا شبيه له تعالى . قال الله تعالى : « ليس كثله شىء ء وقال 
تعالى و أفن نخلق كن لا تلق » . 

فلعائن الله على من ,ثبت له تعالى ما لم يثبت له الكءتاب ولا السئة من 
الجبة وحوهاء . 

وقال الشيخ الكوثرى فى ص ٠١١‏ المرجع السا 

دوم بقع ذ كر الجرة سوق اللهسبدانه فى كتابالله . ولافى سنة رسوله » 
ولائى لفظط حا ىأو تابعى ولا فى كلام أحد من نكم فى ذات الله وصفاته 
من الفرق ميرئ أقحاح ا جسمة . 

وأتدى من يدعى خخلاف ذلك أن يسئد هذا اللفظ إلى أحد منهم 
سند صحيم . فلن يحد إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يتمكن من إسناده إلى 
الخبور بأسا فيد صحيحة ... » 


كا بين الشيخ الكوترى بطلان الاستدلال يحديث الجارية لما فيه من 
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ع أيه اخ 

الاضطراب سنداً ومتناً وللبراهين القائمة فى تنرهه تعالى عن المكان 
والمكانيات والزمان والزمانيات » (راجع ص 6 و 5و من الرد عل نونية 
أبن القيم ). : 

وقد ذكر العلامة كال الدين أحمد البياضى الحنق من علباء القرن 
الحادى عثر الطجرى فى كتابه : إشارات المرام من عيارات الإهام ا 
تخريحات لحديث الجارية منها : أنه مؤول غالفته القواطع العقليات 35 
انقلا ها ٍ 

م أنه مختار التأويل فيا دعت إليه الحاب مكب ا كان يا شيم 1 
ف التخياط ولا يستزسل التأوبل :مظاقاً و 0 أثشار أيضاً بتخري الحديث 
المذ كور وتأويله على الوجة المفهوم فى ااتخاطب بعد منع امتوسال الثاوين: ْ 
ونسبه إلى المعتزلة واخبتاره الإمام أحمد بن حنيل فأول ثلاثة أحاديث من د 
أمثاله بعد ما منع السؤال عنه يا ذ كره الغزالى فى المنقذ واخثاره صاحب 0 
الكفاية نور الدين البخارى وصاحب التسديد والمسايرة . قال فى الكفاية : ْ 
والبحث عن تأويل المتشاببات عل وجه بليق بذات الله وصفاته بشرط 


ألا درج عن مقاعطنى الأفظ لغةه ولا يقطع اقول بكونه مرأد ألله هو طريق . 
الحققين من أصهابنا . 
ولعل أول من فتحم هذا الباب على أولى الألباب الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى على ما أشار إليه فى كنتاب العالم. 
ه أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتداتها هلتقر بأن الهالق الفعال المتعالى 
هو الله الذى إذا دعاه الداعى استقبل السماء كا دل السؤال والتقرير : أنما 
كانت اع 4 لا تقدن أن تقصح عم فُْ ضيرها اه اعتقاد التوحيد بالء بارة ٌ 


فتعحر ف بالإشارة ل إله السياء فإنهم كانوأ يسمون ألله إله السماء 
)0 فأشارت إلى السهام 6 زثشارة إلى أعل مدال يقال فلان فيالسماء أى دفيع 


القدر جداً كا فى التقديس لأراذى 


م 
1 


) فقال أعتقها ذ إنما مؤمنة )وا كتق عليه الصلاة والسلام نتلك الإشارة 
لقصور عقل الآمة وقلة فبهها 5 فى كتاب التقديس للرازى وغيره . 

ف انك وان التشاوحه إن اكتيدةاهانا ا إعط من مده 
الجدل والمعارضة العنيفة الحوجاء ل#الفيه فى الرأى . فأنا لن أرد على 
ابن فيمية ... بل سأجعل ‏ بإذن الله تعالى ‏ من أبن نيمية رادا على نفسه 
بكلامه نفسه ., وف تضارب أقواله وتءارض كلامه 4 دلإلة على بطلان م 
ما يدعيه لنفسه من أنه سلئ . فانظر إلى ماذكره ابن تيمية عن السلف بالنسبة 
أو ضوع الجوة والحيز . قال فى فتاويه جه صم رداً على معارضيه : 

د ... أما قول القائل الذى نطلب منه أن يعتقده أن ين الجهة عن الله 
والتحيز . فلس فىكلاءى إثبات طذا اللفظ . لأأن إطلاق هذا اللفظ نفياً 
واثباناً بدعة . وأنا لا أقول إلا ما جاه به الكتا ب والسنة واتفقعليه سلف 
الآمةء . 

ل قدمزآم , 


إنه 8 نا ثلاث قضابأ 
الأولى : ادعى إنه ليس فى كلامه إثيات للفظى الجرة والتحين . 
.الثانية : أقر بأن إطلاق هذا الافظ نفياً وإثياتاً بدعة . 


الثالثة : أنه لا يقول إلا ما جاء به !! كا تاب والسنة » واتفق عليه 
ساف الآامة, 


أما عن الأولى : فبو قد قال .بإحدى الجهات وهى جبة الفوق على 
ظاهرها ‏ وهل الفوق إلا إحدىالجبات ل ؟! 


' كا أنه قد نطق بإثيات لفظ الجبةكا سبق ذكر ذلك من كتابه منباج 


3 


لل ا 

السن ب وص 4وم قال ١‏ وإذا رد ذاك تعين أن يكون فى الجبية فثبت أله 
ئُْ الجبة على التقدرين 1 

وقوله السابق الذى بنعى فيه على من يطلب منه نق الجبة والحيز : 

قال : د ... أما القول الذى لا يوجد فى كلام الله ورسؤله لا منصوصاً 
ولا مها بل يو سول 2 الككات والسنة مأ يناقضه ما لا ضخصيه إلا الله , 
فكيف يجب عل المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك ممنة 
لم -.. أل . 

م وهو حينا 5 جبة الفوق أعان أنه لا تضيره أكة بشن :ذلك 
اكلام قولا بالجية م سدق انخص 07 فتاوى أبن لمعي نج وص :؟ ٠.‏ 

قال “دوهن المعلوم أنه ارسق فى الكتاب والسئة ولا فى كلام أحد من 
سلف الأمة ما يدل نصاً ولا استنباطاً على أن الله لبس فوق العرش » وأنه 
ليس فوق الخاوقات . وأه ما فوق ااعالم ربيعبد , ولا على العرش إله يدعى 
و لقصيد ( وما هناك إلا العدم الخخضس 8 وسوآه تمى بوت هذا المعنى قولا 
بالجبة والتحيز . أو ١‏ يسم فتذوع العبار أ تلا ,يضر إذا عرف المقصود ..00© 


إلى غير ذلك من النصوص التى أوردتها سابقاً واتى تدين ابن نيمية بإثباته 
لاجبة والتحين . 
فالقضية الأولى : مردودة عليه . فقد ثيت أن فى كلامه إثياتاً لاجبة 
0 5 
أما عن الّضية الثانية : فيمكن أن نقول بأن ابن تيمية حك على نفسه 5 
بنفسه حيث قال : إن إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثاناً بدعة وهو قد أثبت 
عقتضى ما ورد من النصوص السابقة الى قاطا بنفسه إذن أبن ثيمية يعتبر 


)١(‏ إذا لم يكن ما ذكره هذا قولا بالجبة والتحيز فاذا تسكون الجهة وماذا يكون 
التعيز: ؟ 


لد أ.1 ا 
ليس سلفياً . وقد خالف السلف بأعتبار ما قرره هو على نفسه بنفسه من 
واقع أسلويه الذى 1 ل به إلى أن يسلذه ما بدعية لنفسه بأنه سا . 


أما عن القضية الثالثة : من أنه لا يقول إلا ما جاء فى الك:اب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة . فالتعليق على هذه القضية يكون بالآنى : 

أولا : كان عليه باعتبار الواقع الفعلى لا أوردناه فى فهمه الخاطىء 
النتصوص أن يقول : إنه لا بقول إلا ما جاء فى الكتاب والسنة باعتبار 
الظاهر . وقد سبق ذ كر بطلان فبمه الظاهرى وتناقضه مع نفسه ... 


ثانيآ : إنكان صادقاً فم| بدعيه فبل ورد فى السكدتاب والسنة لفظ فيه 
الوصف لله تعالى بأنه ( بائن عن خلقه ) الذى يدعيه ابن تيمية ويعلنه فى 
0 من كلامه كا سبق ذكر ذلك عنه فى هذا البحث . وقدردده فى كته 
وردده من بعده أتراعه... لقد اعترف ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص باه 
بالآتى : « وليس فى الكتتاب والسئة وصف اه بأنه لا داخل العءالم ولاخارجه 
ولاهباينه ولا مداخله ...» وابن تيمية قد قال بأن الله «... فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه » . 

اليا : أما دعواك بأنك تقول ما اتفق عليه سلف الأمة . فبذه أيضاً 
دعوى قد (أقضتها بنفسك ا تيشق القضية الأولل حيث قلت دإن إطلاق هذا 
اللفظ افيا واثياتاً بدعة » وأنت يا ابنتيمية قد أثبت إذن قد فعلت البدعة 
وخالفت الساف باعتيار حكنك على نفسك ... 

رابعاً : يدعى أبن ثيمية اتباع مذهب السلف ف تفسيره الظامرى هع 
أننا أثبتنا خطأه فى تفسيره الظاهرى . ويجانب هذا فلنا أن ننقل ما ذ كره 
الإمام ال بيع بن حبيب فى مسئده الجامع الصحيس وف هذا المسند ذ كر عن 
السلف معان تليق بذاته تعالى فى مثل قوله تعنالى ه الرحمن على العرش 


استوى »من ذالك 0 


دوو هه 

وقال جار بن وه سكل أبن عباس عن قو له 'تعالى ١ه‏ أ حمن عل 
العرش استوى » فقال أدتفع ذكره وثناوّه على خلقه لا على ما قال 
دوك أن لها شاهاً وأنداداً تعالى الله عن ذلك . 

قال وحدثنا أسماعيل ن ابراهم قال حدثنا ليث بن أ سايم عن #اهد 
عن عبد الله بن عس أنه سل عن الصخرة التى كانت فى بيت المقدس فقال له 
إن ناساً يقولون فذ كر قوطم سيدائه وتوالى عما يقولون علواً كبيرآ فارتعد 5 
0 ذرة الم دين وصفوه بالجدود والانتقال فقال انغر: إن الله 

عظم وأجل ا توصف بصفات ال#لوقن هذا كلام الهود أعداء الله , 

1 بقول «١‏ الرحمن على العرش استوى » أى استوى أمره وقدرته فوق 
رلته ...ء.كاذ كر عن الحسن9؟ ١‏ قال الحسن فى قوله « كم استوى 
إلى السماء وهى دغان » أى اتوي اغرة وقدرته إلى السماه وقوله «١‏ 5 أسئوى 
على العرش»ء بعنى استوى أمره وقدرته واطفه فوق خلقه ولا يوصف الله 
بصفات الاق ولا بشع عليه الوصف”ا شع على الخلق . 

د قال الى بسع بن ع0 بلغنى عن أبن مسعود والضيداك بن مزاحم 
تنما قاللا ب« الستوف عل العركن 6 أئ ستول عليه وغل الاشياء كينا 
لتطعت وكات + وقد أقرالك المزرت نقتت لقلا درام أئ ألقه دن مضل 


م يريك وأسئوى شر على العراق والحجاز وأستوى لا الآمر وأستوى 
فلان على مال فلان بريدون أنه احتوى عليه وحازه وكو ذلك ». 
[ ... لجوابنا© فى ذلك وبالله التوفيق والعصمة فى قوله تعالى « الرحمن ط 
على العرش استوى » ما قال عبد الله بن العياس وابن عير والحسن وجاهد 5 
200 الحا مع الصتحييج ميلك أل لإمام الر 6 بن عصييب الأزء الثالكث ص ه"”# . 


هك ارم ا" سابق ص دع « اطامم مع الصعحيع فاتك الإمامالربيع بن حبيب بن من الأزدى 
اللصرى أحد أفراد النبغاء من عاماء آآخر قرن البعثة » . 


(©) امرجم السابق ص ه” ٠.‏ (4) الرجم السابق ص 4٠‏ . 
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ا سيم 


أنه 6 اكير تزوفنة وسظس الها #الطالفية أنه انداداً 
وأشاها تعالى الله عن ذلك . وإن ابن عمر فى -حديث الصخرة ازتتدفرقا 
وشفقاً حن وصف الله ,الروال والانتقال . وقال هذا كلام اليود أعداء 
الله وقد وصفئا أباطيلهم فم مضى من كدابنا . 

وجميع ما الوأ موجود فى لغة العرب يقال : استوى فلان على العراق. 
أى أستول 5 وما - . وبقال استوى فلان على مال فلان أى أحتثوى 
عليه وحازه . ويقال استوى فلان على سر بره وجلسه ويقال لمن كان مائلا 
فاعتدل قد استوى بريدون انتصابه بعد ميله واعتداله بعد عوجه » ويقال 
اسمتوى فلان وفلان أى اتفقا فى الصفة والنمت فليا كانت الكلمة غتملة 
المحاق وقد قال رسول الله صلى الله ءا يه وسم : د أحملوا السكلام على أحييك 
وجوههء قلنا لا خلو قوله على الءعرش أسةوى هن أخد نين 


إما م| قال ابنعباس وأبن © عبر والحسن وجاهد من علو ألذ 2 ر واستواء 
جد والقهر . أو يكون عل ما قالتالهود المشبية لله بأوصاف خلقه إذقالت: 
إنه لافرغ من ختلق السموات والأرض استوى عل العرش ووضع إحدى 
نفذيه على الأخرى واستراح فكذبيم الله بقوله « وما مسكّنا من لغنوب ». 
وبقوله هد لس ل شىء» وما أسيه ذلك من كتاب الله عر وجل 
فألزموه الوهن والعجز والثعب والخصب قاتلوم الله أى يؤفكون ولو جاذ 
أن بكون قوله « عل العرش أستوى » عل مأقال المشسهة إن ذلك عللى 

ما تعقل من استواء الرجل على سريره ومجلسه لجان أن يكون قوله « ثم 
امتوف كن السماء » يعنى بالاستواء الميلوالعو ج7 © وفى ذلك ما بوجب 0 


)غ2 قوله اميل والعوي أى إلى أ ممماء 5 والمعني إذا حار 57 مير الاستواء فى قوله تعالى : 
2 0 لد 0 اعرش « عايز ممه 00 8 ن الاستقرار على العرش 04 حاز ” تفسير ده قَ 
00 يعقوب بوسف 0 5 


سد م1 عم 

الميلان والاعرجاج تدالى الله عن ذلك وتقدس »ع فإذأ بطات هزه اأصفة 
وهذأ التأويل 1 قي من النقص ثبت مأ قال أبن مسعود وأيث مر وبطل 
ووجه آخر : لو جاز أن يكون الاستواء على ما تعقل المشيهة من أ نفسها 
وجيت الماسة والحدود والنهاية وق هله الصفة إبطال قوله 36 لمن كله 
شىء ... الهجاه. ّْ 3 
خاعساً: إن أبن تّمية(2 نفسه قد ذكر تفسير السلف لقوله تعالى ا 
«ألمثر أن" لله يعلم دافى السسّموات ومافى الأرض ما يكون من نجوى ثلائة 
إلاهو دابغهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر ظ 
إلا هو معهم أن كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إرن الله بكل ا 
شىء عليم © 


قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثورى وأحمد بن <نيل هو 
معيم بعلية . 

وقد أقر ابن تيمية هذا التأويل .كا أقر ذاك أبن القيم فى كما به الصواعق 
المرسلة « وقال حئيل قلت لآنى عبد الله ما معنى قوله تعالى « وهو ممم 
وما يكون من وى ثلاث إلادو رابعبم » قال : ١‏ عليه حرط بالكل » فإذا 
كان ابن تيمية يعترف فى تفسير قوله تعالى « ما يكون من #وى ثلاثة 
إلاهو دابعبم» أنه تعالى معبم بالعلم لا بالذات فلم لايقبل حمل آبية « الرحمن 0 
على العرش استوى» ما يثفق مع تنزيه الله عر وجل عن المكان والمكانية 
والجبة والهيز . بل 4 0 بف عند -حدود الثيز به ونم نفسه فى الإدراك 
وعسك عن الخوض فى ذلك كل الإمساك ؟ ! 


)١(‏ سبق ذكر ذلك فى هذا الببحث نقلا عن كتاب ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان ص ٠١ ١‏ و88١٠‏ لابن تبمية ) ب راجم بقية الكلام فى هذا البحث ٠.‏ 


شٌّ 


سا هوء| - 


لونية ابن القهم قال ابن القيم فى نونيته : 

دوهو القر ب وقر يك الخئصس بالداعى وعابده على الإمان 2.6 

(الشرح ( من أسا يه سيدا نه ) القرب َ وهو من القَرب الذى هو ضد 
البعد قال تعالى من سورة البقرة « وإذا سألك عبادى عنى فإ قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان 2 وقال عل سان صا عليه اأسلام 0 إن رف قرب 
بسب »© وقربه تعالى من عاده نوعان : 

| بد قرب عام “وهو إحاطة عليه 6 والفود إدادته فيهم وإحاطة مومه 
و امسر ه ميم أقواهم وأفماهم وهو كعنى معينه العامة , 

"ع بس وقرب غاص . وهو قر به من الداعين والعايدين . 

وهو قراب لشتعنى اله والتصر والنايك ف المركات واأمكنات 
والإجابة للداعين والإثا 9 للءايدين . 

وإذا بم القرب بهذأ المعنى فى العموم والخصوص لم يكن هناك تدارض 
أصلا بينه وبين ما هو معلوم من وجوده الى فوف 0 ا 

فإذا كانوا قد أقروا تفسير القرب بإحاطة العلل أو بالإجابة والتأبيد ؛ 
فلم لا عيزوك حمل المتشاءهات الأخرى عل امداق الى تليق بذات الله تعالى 
ل يحلون التأويلتارة ويحر مونه اذا رع بل 5 1 يقفوا عند الالزيه ثم 
التفويض . 

وفى شرح المشكاة©» : 

0 إن الساف والخلف متفوان على التأويل وإن الخلان ينمأ افغلى 


لم6 الل كتور هراس 5 
(؟) استدالة المعية بالذات للشيخ الشتقيطى ص 5لا . 


د لوانت 


لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره . ولكن تأويل الساف إجمالى 
لتتفويضهم إلى الله تعالى فى المعنى المراد 00 الذى هو غير ظاهره المازه 
عنه تعالى . وتأويل الخاف تفصيل لاضطرارم إليه لكثرة ة المبتدعين فلم 
يدوا بذلكالفة السلف الصالم , معاذ الله أن يظن بم ذلك . و يما دعت 
الضرورة فى أزمئتهم لذلك لكثرة امجسمة والجهمية وغيرهما من أهل 
الضلال و أستيلاثهم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قو طم : 
ومن أمت أعتذر كثير مهم وقال : لو كنا على ما كان عليه الساف الصاح 
من صفاء العقائد وعدم المبطلين فى زمانهم ل نخض فى تأويل ثىء من ذلك . 
وقد جاء التأوبل التفصيل عن الساف فى بعض المواضع كا بأتىقربياً فى 
حث المعية ب وجاء عن كثير من محقق المتأخر بن عدم تعيين التأويل فى 
شىء معين من الاشياء التى تليق باللفظ ويكلون تعيين المراد مها إلى عله 


تعالى أ هم. وهذأ يرأ لبان تقاريهما وعدم اختلافهما حقيقة عه 


وقد ذ كر الشيخ الشنقيطى أيضاً تأويل السلف المعية فى كتايه استعدالة 
المعية بالذات فقال : «... وأخرج البهءق فى الأأسماء والصفات عن أبن 
عباس أنه قال0© : معام بكم أينها كت . وأخرج أيضاً الثورى أنه سل 
عنها ذقال 2 عليه مع 50 


وإن من العجرب أن أبن القهم الذى كسمت فيه أرزاة أسنا ذه أبن ليمية 
سيم شر تفسير المعياه ما إلنلاءم هم التتزينه ليق كَ المعنى مأخوذ عن 0 اف 
لازم اللفظ . 


000 01 تعالى : 2 وهو مع أيها كنم «( عيب تأويل ان نْ عباس رضى الله 
عنه حيث أوال المعية بالعم .. 
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الا 


فقال02)© : 


دفإذا قبل: الله مع خلقه بطريق العموم . كان من لوازم ذلك عليه بم 
وتدبيره طى وقدرته عليهم ؛ وإذاكان ذلك خاصاً كقوله ١‏ إن الله مع الذين 
اتقوا والذين ثم بحسنون » كان من لوازم ذلك معيته م 
ا 


بالخصرة والتأسد 
9 8 0 

أليس الآخذ باللاذم هو تأويل الخلف ؟ سواء اعترف بذلك أو لم 
يعترف وأنه فى النقل عن السلف لمنى المعية بالعلم دليل على أن السلف. 
والخاف منزهان وعلى كل فإن التذاقض واضم فى رأى ابن تيمية ومن على 

ومثل هذا الإلزام نلزم ابن نيمية وابن القبم . فقد أخذ ابن القيم 
بالتأويل س وإن م يعرف هو بذلك . وفسر على المع الجازى س وإن ل 
يشر بهذا - وعلى كل فلا نضر اللأمماء مادامت المسميات هىهى مو جودة 
- فليسمما مأ 3 أن يسما 8 

قال ابن القيم ف كدابه ( الصواعق المرسلة ) ص :4١١‏ 

وأما قوله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وندن 
أرب إليه من حيل الوريد 3 فوذه الآنة لمأ شأن ٠‏ 

وقد اختلف فيا اأساف والخاف على قولين : فقالت طائفة : تحن 
أقرب إليه بالعم والقرة والإحاطة وعلى هذا فيكون المر اد قريه سبحانه 
بكفسة ؛ ؤهو نفوذ قدرته ومشامته فيه و إحاطة عليه نه , ش 

والقول الثانى : إن المراد قربُ ملائمكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصبيخة كير اجمع عل عاد العظاء 2 إضافة أفعال عبيدها إلها بأوامرم 


٠ 4١١ كتاب : الصواعق اارشلة لابن القم » ص‎ )١(: 


6 ١ ره‎ 1 

ومراسيمبم إليهم فيقول الماك من قتلنام وهزمناه قال تعالى , فإذا قر أناه ْ 

فاتبع قرآنه » وجبرائيل هو الذى يقرؤه على رسول الله صلى الله عليه وس . ١‏ 

إليه » وملائكاته هم الذين باشروه . إذ هو بأمره وهذا القول هو أصح من 
الأو 


هذه ناحية » ومن ذاحية أخرى نحد ابن تيمية فى مكايرة جدلية يدافع 
عن الشموة الواردة عليه بل يدافع ف عنف عن لاذم قوله هو والكرامة من ْ 
أن القرل بما فسروه من استواء الله على العرش يستلزم الا-تياج على الله ْ 
عن وجل ٠.‏ ْ 
وق دفاع ابن تيمية نرى ع ف #درجه الجسى ف إنيات العو المكانى ْ 
شل سيودانه وتعالى ٠‏ ِ 
رى ع 2 استناطه واستدلاله المتهافت اطزيل ولكلا يطول ا 
الأسارب فلنقرأ كلام ابن تيمية . . لا بل نقرأ سل وهمه الذى فن أنه ْ 
ياغ به اللاسات فإذايه فى صرح من الخيالاات والاوهام دوما قدروأ الله ا 
حق قدره 6م 
قال أبن نيمية فى منهاج السنة الجرء الأول ص مم : 
دفن فهم عن السك راهية وغيره, من طوائف الإثبات أنهم كرون إن 3 
له محتاج إلى العرش . فقد افتزى عليه كيف وهر يقولون [نهكان موجود؟ 99 
قبل العرش فإذا كان موجوداً قائماً بنفسه قبل العرش لا يكون مستغنياً 5 
عن العرش وإذا كان الله فوق العرش(2" لم يحب أن يكون عتاجاً [ليه فإن 
الله خلق العالى بعضه فوق بعض ول يحعل ءاليه حتاجاً إلى سافله . 


١ الآية « الرجمن على العرشي استوى » فلم أبدات يا ابن تيدية (على ) ب (نوت) | ؟.‎ )١( 


فالهواء فوق الأرض ولس عحتاجاً إللها وكذلك السداب فوقها » 
وليسن عتاسا إلها »وكذاك اسه استفرق البدات واطواء والأارض... 
و لدست عداجة إلى ذلك . 

والعرش فوق السموات والأرض وليس ممتاجاً إلى ذلك فكيف 
يكون العلى الأعلى خالق كل شوء محتاجاً إلى مخلوقاته لكونه فوقبا اليا 
عليها مم #6 0 3 


ورغم هذا التدرج الحسى فى الصعود المكانى فقد حاول ابن تيمية 
كعادته فى المغالطة أن يحادل ولكنه أمام ضرورة عقلية لا يختلف فيا 
عاقلان : فإن اقول بالفوقية المكانية قول بالجهة فلدمفر إذن من أن لعترفه» 
بأنه قال بالجرة . ولكن الجهة معناها الحقيق اللغوى تستازم أمودا ست لة 
على الله تعالى » وطذا فإن العلياء قن نزهوأ الله عز وجل عن اللهة إذلاك 
ابتدأ ابن تيمية فى عاولة يانسة يتندل المعاذير وفى مذالطة فاشلة بتكاف 
الأقاويل فقال فى منهاج السنة الجزء الأول ص 4 : 

« وقد قدمنا أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود وأمر معدوم فن قال 
إنه فوق العام كله لم يقل إنه فى جهة موجودة إلا أن يراد بالجهة بالجهة العرش . 
ونراد بكوله فييا أنه عليهاما قيل فى قوله أنه فى السماء أى عل السماء وعل . ء وعيل هلآ 
التقدير فإ اذا كان فوق ل الى موه الك كبا » وهو غى 01 نكن عنده جهة 
رد ا فضلا عن أن تاج إلبها . وإن أريد بالجهة ماافوق 
العالم, فذاك ليس بشىء ولا هو أمر وجودى حتى يقال إنه محتاج إليه أوغير 
حتاج إليهوهؤلاء أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك وتوهمرا وأوهموا إذاكان 
فى جهة كان فى شىء غيره 5 بكون الإنسان فى ييته . ثم رنبوا على ذلك أنه 
بكون ععتاجاً إلى غيره والله تعالى غنى عن كل ما سواه وهذه مقدمات كابا . 
باطلة » . وللرد عل ابن نيمية فى هذا يكون بأمور : 


م ٠9‏ أ سم 


أسه هل مأ 2ه أين يمية من 8 الجهة مم أما هو وجو دى وما 


ما هرو عدى 0 


فبل ما أثبته أبن تيمية: ب من واقع التطبيق الفعلى لكلامه لاما يدعيه 


العدثر 5 أثيت جيه وجودية أم ,عدمية ؟ : 


لد إثنات 0 الجهة 9 وجحودى ولس تحاى ك اعدالا الجبة 


على أله تعالى 3 


ع 


أما عن الأول : إأاسه فإن أبن ثيمية قل سيق ل أرب أنينا بالنص | لسابق 
من كلامه والمعترف فيه بأن إطلاق هذا الفط : أ 1 ا ثاثا أ بدعة 5 
فإذأ كان اللأصل فى الموضوع ( بدعة ) ل برد عن الساف من باب دك 
بكون التقسيم إلى وجودى وعدى بدعة 0 برد عن السلاف ولاشك فهذا. 
فبو بتقسيمه هذا قد فعل مأ لم يرد عن السلف باعترافه نفسه ذا لسلف لم 


بقولوا , الجهةك أنهم ١‏ :9 يشسموأ الجهة ... 


أما عن الثالى :1 ”ا يلم إذا سنا دلا أن الجبة مم 00 وجودىق 
وملها ما هو عدي ٠.‏ 
فإن ما أثبته ابنتيمية من الجهة إنما هو أمر وجودى مخلاف ما بدعبه 


5 م 8 


من أنه أهر عدى . | 

وهذا لبس أدعاء عليه بدون دليل وإمما هر من واقع التطبيق الفعلى 
لكلامه س وها هو البيان : س والله المستعان : 

إن أبن ليمي 3 حينم للقسم الجهة إلى أمن وجودى وإ د أمرعدى , رى أن 


من شول , بالفوقية على العا! برد 3 قُْ جهة مو جودة 5 لمان ى فيقول 
د إلا أن يراد بالجبة العرش وراد بكونه فيها أى علا ...» . 


113 لهت 

فتفسيره بأن الله تعالى فوق العرش >عله قد قال #بة موجودة بدليل 

أستثنائه هو وإقراره على نفسه بقوله : 
د إلا أن ا رأد بالجهة العرش 00000 وبؤخول هن هذا أيضاً 59 قال 

لفظ الجبة . 

ب هذاء وقد تقل ان تيمية القول فم ختص بالإعان ا 2 
ص ١١١‏ من كيتايه الرسالة اموية : 

د إن الله عز وجل خلق العرش . وأختصه بالعلو » والارتفاع فوق 
جبيع مأ خاق ... ثم استوى عليه كيف شماه ...» ال . 

فإذا كنت با ابن نيمية قد فسرت الاستو اه بأن الله فوق العرش والعرش 
فى علو وادتفاع فوق جميع ما خلق . ْ 

هل إك أن تقول بعك ذلك أن الجية هنا عدمية 1 

ألمي للعرش بذهم )2 باعتيار أن السموات م قث من قيل 6 من 
كان له به 3 أليس له نباية 0 

3 إن أبن تيمية حيما يدع ى العاو الممكالى لله سبعدانه وتعالى غير متناسق 
مع نفساه : زخمه بأن 5 عدمية ف 3 الذى 5 فيه يه جهة 0 2( 


سس 5 


لقدم .. : 

كيف ذلك ؟ 

الجواب : نقرؤه فى الرسالة الموية حينما تكلم ابن ثيمية عن العرش 
والكرسى فى ص 1١+ ١ ١8١‏ . 

قال ابن تيمية ‏ زاعماً النقل : « ومن قول أهل السنة أن الكرمى بين 


بدى العرش 3 وأله #وإضم القدمين » : 


شم ااا سد 

لست أدرى !!! هل يمكن. بعد قوله بأن الله سبدانه فوق العرش فوقية 
مكانية وأن الكرسى مكانه : بين يدى العرش وأن الكرسى موضع القدمين . 

هل يمكن بعد هذا التحديد والتصريع أن ين عن ابن تيمية القول بالجبة 
والمكان والخيز ؟1. 

هل يكن بعد هذأ التحد يد والتصرييح أن شق عن أن يمية القول أن 
الجبة هنا أهس وجودىق لا عدى ؟! 

هل يكن بعد هذا التحديد والتصرح أن ين عن ابن تيمية القول 
بالتجسيم الوارد عليه تنيجة استازام الجبة الوجودية لاتجسيم قطعاً كا ذكر 
ذلك العلياء . بلا بشرر ذلك لاأعقل والفطرة السليمة . 

إن العقل ,قول : إن التهمة ثابتة على أبن تيمية . 

» بل إن اأنص الذى أق نهف دل نعم زاعنا وووهم منت أثلنن فيه 
أن بين السماء السابعة والنكرسى خممماثة عام . 

فقال فى ص 1١١‏ الرسالة أحموية : 

وما دين السماء الدنأ والتى تلمها مسير 6 خمممانة عام وبين كل سوام ومراء 


جمسماثة عام » وبين السماء السابعة والكرمى خمسماثة عام وبين الكرمى 


وآألماء ميم نك عام 6 والعرش فوق المام وألله فوق الحعرش وهو ايعس لم 
م أتم عليه 6 

» أفيليق بعد هذا التقسم الزمنى والتقسم المكانى أن يدعى أن الجبة 
هنا عددية الاك ١‏ 

إننا إذا قابلنا النص ما قاله للكانت المعادلة كالآتى : 

إن ما بين السماء السا بعة والسكرسى خمسمائة عام والكرمى موضع القدمين 


إذن م بن فوم القدمين والسماء السمأ بعسة ممم له عام 5 نندرج فا 


يعيل مع النص الذى زعم ل 


و 


ل 


- 


دوس الك رسى والماء خمسمائة عام والعرش فوق الأء والله فوق العرش »> 

إذن لعتد المعادلة وتتكون النتيجة كالانى : 

إن ما بين موضع القدمين والماء خمسمائة عام . 

والعرش فوق الاء والله فوق العرش 

أى ما بين مو ضعالقدمين وفوقية الله على العرش خمسمائة عام ل الماء . 

3 إن تلاك المعادلة 1 وضوح الجا 2 وابتداء مسأفم| وأمتدادها تكون 
ممناسقة اما مع القول بأن الجمة وجودية : وبالتالى فوسى متناسقة مع 
عقيدته بالتجسيم البادىء مرضع القدمين ( الكرمى ) والممتد إلى فوقبة 
الله على العرش فوقية مكانية . تعالى الله عن قول امجسمين علواً كبيراً. 

وما لذا تؤكد أن ابن نيمية قد أثبت جبة وجودية وقد سبق أن أتينا 
باعترأفه بذك ححيث قال د فن قال إنه فوق العالم كله ا يقل إنه فى جبة 
مو جودة إلا أن يراد بالجبة العرش ©ن. 

أما عن الآمر الثالث : وهو إثيات أن الجبة 9 وجودى لاعدى 
وأن الجبة مستحيلة على الله تعالى 


فقد ذ كر ذلك نفر الدين الرازى فى كتابه أساس التقديس ص وه » 


36 [طبع مطبعة ( كردستان العلبية) لصاحها فرج الله ذى الكردى 


بعصر أنحمية سنة م١١1‏ ه] . 


قال الفخر الرانى : (الببهان الثاق ) فى بوان إنه يعنن نع أن يكون عتتصاً 
والخيز وألجم 4ه 4 إنه لوكان م أ بالميزن 0 والجبة لكان عن 5 جاق وجوده إل 
ذلك الميز وتلاك اليه وهذأ ال 9 ونه قُْ اهيز والجهة ال . 


يان الملازمة : أن الميز والّبة أمر موجود . 


هد 


والدايل عليه وجوه : ( الأول ) هو أن الأحياز الفوقانية عخالفة فى 
الحقيقة والماهية الأحياز التحتانية بدليل أنبم قالوا يجب أن يكون الله تعالى 
ما جيه فوق وواضمع حدهوله 2 سار ألإبات والأحياز ؛ فى المت 
والدين واليسار ولولا كونما عنتافة فى الحقائق والماهيات لإمتنع القول بأنه 
وب حصوله تعالى 2 جهة ذوق و لضع حصوله 2 سائر الجبات 1 

وإذا ثبت أن هذه الأحياز عن لفة فى المادية وج بكونها أموراً موجودة 
لآن عدم لض ممايع كوله كذلاى 5 

٠‏ (اثانى) دو أن الجهات عفتلفة بحسب الإشارات . فإن جية الفوق 

| هتميزة عن جهة التحت فى الإشارة . 

والعدم ال وض والننى الصرف كشع به بعضه عن بعض 2 الإشارة 
الوسية . 


(اثالث) أن الجوهر إذا التقل من حيز إلى حيز فالمتروك مغاير 


ْ لا محالة امطلوب والتنقل عنه مغاير لل تقل إليه فيت مهله الوجوه [اثلامة 


أن الخيز والجهة أ موجود ؛ ثم إن المسمى بالميز والطهة أمى مستغن فى 
وجوده عنمأ شكن ولستقر فيه وأما الذى 0 ما بالهيز والهة » فإنه 
.كون مفتقراً إلى الحيز والجهة . فإن الشُوء الذى يمكن -حصوله فى الميز 
والجهة مساتحيل عقلا حصوله لا :صا بالجهة . فتبت أنه تعالى لوكان مختصاً 
بالحيز وال+هة لكان مفتقراً فى وجوده إلى الغير ؛ وإما قلنا إن ذلك ععال 
وجوه : 
الأول : أن المفتقر فى وجوده إلى الغير بكون بحيث بام من عدم ذلك 
الغير عدمه وكل ما كان كذلك كان ممكمناً لذاته . وذلك فى حدق واجب 
الوجود لذاته ميال . 


قاف أن الفى :ليوا وانلية اه مارال مد ااه از الا ناطق 


6 
نكا بينا أنه يمكن تقديره بالذراع والشبر ويمكن وصفه بالرائد والناقص وكل 
ما كان كذللك كان مفتقراً إلى غيره والمفتقى إلى غيره تمكن لذاته . فالثنىء 
المسمى باليز والجهة بمكن لذاته. فلو كان الله تعالى مفتقرآ إليه لكان مفتقراً 
إل الممكن » والمفتقر إلى الممكن أولى أن ون تمكناً اذاته فالواجب لذاته 
مكل اذانه وهر وال , 
الثالث : لو كن البارى تعالى أزلا وأبداً مختصاً بالمير والجهة لكان 
الحين والجهة موجوداً فى الأذل , فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى وذلك 
حال بإجماع المسلمين . فثبت بهذه الوجوه أنه لوكان فى انيز والجهة يازم 
هذه انذورات فيازم امتناع كونه تعالى فى الميز والجهة» . 


» تراجع بقية الآدلة التى ذكرها الفخر الراذى ؛ فقد ذكر أدلة كثيرة 
عقلية وشرعية على أستدالة الجهة والتحيز على الله تعال ٠‏ وقد رد على مثل 
الشبهات التى أوردها ابن نيمية وكان قد سق ابن تيمية فى ذلك الكرامية » 
وقل أقنس أبن ثيمية من آراءيم وشبهاترم ولسمها مؤيدوه | أيه وأضفواعليه 
صفات الجامع للمعقول والمنقول . 


ك وف تاب (إشارات المرام من عبارات الإمام تأليف العلامة 
كال الدين أحمد الإياضى <قق نصوصه وعاق عليه وضبطه الشميخ يوسف 
عبد الراذ ق المدرس بكاية أصول الدين بالجامعة الأزهرية ) فى ص ١90‏ : 


* « ... (كان الله تعالى ولا كان كان قبل أن يخاق الخلق كان ول يكن 
أبن ) أى مكان ( ولا خاق وذ شىء » وهو خالق كل شىء ) موجد له بعد 
العدم فلا يكون شىء من اللكان والجهة قدا . وفيه [شارات : الأول : 
الاستدلال بأنه تعالى لو كان فى مكان وجبة ازم قدمبما » وأن يكون تعالى 
جسما لآن المكان هو الفراغ الذى يشغله الجسم ؛ والجهة اسم لاتهى مأخذ 
؟ لإشارة ومقصد المتحرك فلايكونان إلالاجسم والجسماق وكل ذلك مستحيل 


5و سس 


كا مر برانه وإليهأشان بقوله : دكان ول يكن أين ولا خلق ولاثبىء وهوخالق. 
كل ثىء» وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم منقدم العرش ”ا فى شرح العضدية» . 
+ وقد قال الإمام القرطى فى تفسيره ( ج ٠١‏ ص١١‏ ) : 
فى قوله تعالى : «... افون دبهم' من' فوقهي' ) أى عقاب دبهم وعذايه ' 
لآن العذاب المهلاك إنما ينل من السماء ٠.‏ وقيل المعنى : يخافون قدرة ديبم 
الى هى فوق قدر تم ف الكلام <ذف . وقيل معنى د افون دبهم منفوقهم 3 
يعنى الملا يذافون ربهم وهى من فوق ما فى الارض من دابة ومع ذلك 
يخافون فللآن بخاف من دونهم أولى دليل هذا القول قوله نعالى ‏ ( وفعاون” 
ماخيقمّرون» يعنى الملاكة اه. 
هذاء وقد علقت عل النصو ص الى يزعم فها بأن الكرسى موضح 
القدمين وأن الله فوق العرش ء علقت على تلك النصوص بكلمة الى ذعم 
ودودها ‏ لأنها مردودة وغير صييحة وقد رفضما العلياء . 
قال الإمام الحجة أبو الحسن تنق الدين على بن عبد الكافى السبى الكيير 
المتوفى سنة <ه/ ه فى الرد على نونية ابن القبم ص هه : 


5-2 


«. .00 وهو يزعم بكذبه أنه متمسك بالق رآن . وأين قال الله فى القرآن 


» ما بين القوسين من كلام الشيخ السيى الكبير وهو موجه إلى ابن تيمية وابن القم‎ )١( 
5006 فن قبل هذا الكلام قال الشيخ السى فى عنف معارضته « ... وإن رائده‎ 
سألهم عما يقوله أهل الحديث فنسبوثم إلى ما نسبوثم إليه وأنه اذلك اتمل عن الأديان وخلم‎ 
ربقة الإعان » وأبرز ذلك فى صورة مقامة وخيال ليرتسم به فى ذهن من يقف عليه من العوام‎ 
. والحبال أن الطوائف المذ كورة على هذه الصفة ...» إلى أن قال « وهو بزعم بكذبه » الل‎ 
إنه يقصد أن ابن القم رائده ابن تيمية . وسيب مجوم الشيخ السى ذه العبارات لأنه أى‎ 
بنص منكلام أبن القيم فيه سب الءاماء فقال تعقيباً عليه « انظر هذا ... كيف أقام طوائفه.‎ 
الشافعية والمالكية والحنفية الذين ثم قدوة الإسلام وهداة الأنام فى صورة الملاحدة الزنادقة‎ 
اللقربن على أفسهم باتباع فرعون وهامان وأر سطو وابن سينا المقدمين كلامهم على القرآن.‎ 
. » وأهم أتباع أصحاب جتكز لحان‎ 


د 11# سه ات 


:( إنه فوق السماء ) وأين قال ( إنه بائن من خلقه ) وأين قال ( إن فوق , 


العرش ) بهذا اللفظ وأين قال ( إن القدمين فوق الكرسى ) وأين قال ( إنه 
.يسمع خلقه ويرام منفوق ) وأين قال ز إن مدا قاعد معه علىالعرش) ... 
إلى بقية ما ذ كره جميعه . والمتبع للق رآن لايغيره ولارغير لفظه » بل ينتمسك 
به من غير زيادة ولا نقصان. وكذلك الأحاديث الصحيحة بقف عند 
ألفاظها ولا يزيد فى معناها ولا ينقص . ومكذ! أ كش ما ذكره ل يجىء 
'لفظه فى قرآن ولاسنة بل هو زيادة منعنده قد كذب فيا على الله وعلى 
رسوله وفهميا عل خلاف المق »: ونسب إلى علباء المسلبين البرآء منالسوه 
كل قبيح وجعل ذلك طريقاً الخروج من الدين والانسلاخ من الإمان 
.واألتهاك ارام وعدم اعتقاد ثىء . فهل وصلت الرنادقة والملاحدة 
والطاعنون فى الشريعة إلى أ كثر من هذا بل ولاعشر هذا وإيهامه 
الجهال أنه هو المتمسك بالقرآن والسنة لينفق عندم كلامه وخ عنهم 
“سقامه » آ1ه. ش 


وختاماً لهذا الفصل يمكن أن نقول فى اطمئئان وثقة من غير نحامل 
أو تعصب بأن ابن تيمية قد قال بالجهة والتحين . 


3 وأن الجهة أمى وجودى . 


وأن هذا يلزمه با لتجسيم 8 - 


3 ما يدعيه من تقسيم الجهة إلى وجودية ,وعدمية باطل عقلا 
إذ الجهة أهص وجودى . بل ويتناقض دع التطريق الفعلى لكلامه إذ تين 
أن ما أثيته إ ماهر أمى وجودى. 

3 وأن العلباء عارضوا تفسيره الفلاهرى ‏ وردوا عليه شرعاً وعقلا 
دوبينوا أن ما قاله لا يمثل مذهب السلف . 


سامخ 

قال الشيخ خمد عبده « وقد كفدر العراق مثيت الجبة لله تعالى وهو 
واضمم لأن معتقد الجبة لايمكنه إلا أن يعتقد التحير والجسمية. 
ولا تق غير هذا فإن سمعت منهم سوى ذلك. فهو قول متناقض وكلامبم 
لا معنى له . 

أقول : إذا كان هذا هو الرأى الذى أقره الشيخ مد عبده فيمن يثبت. 
الجهة . أفلا يكون الا كتفاء بالقول بأن ابن تيمية ليس سلفياً : فيه 
تسائح ورفق . 

اللبم إى أبرا إليك ما يقوله ابن تيمية . 

واسطاز انرا روفن احوض كه ندال 

سبحا نك تقدست ذاتك وتعالت صفاتك . 

سبدا نك لا نحصى ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك .. 

دربنا لا تؤاخن'نا إن نسينا أو أخطأنا . . .» . 

« رتنا عليك توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير» . 


الفْصَ الاك 


ابن 'نيمية قآل بقيام الحوادث بالل تعالى 


لاشك أن قول ابن تيمية بقيام الحوادث بالله تعالى دليل واضم على أن 
ان تيمية ليس سانيا . وك كان بودى أن يذكر الدكتور حمد يوسف 
موسى ذلك عن ابن تيمية ثم يبدى رأيه فى ذلك » ولكنه اللأاسف الشديد 
لم بيد الرأى فى هذا الموضوع . فقول ابن تيمية بقيام الحوادث باللّه تعالى 
خر جه عن السياف قطماً 5 

هذاء ولى فى إثيات هذا ا موضوع ٠‏ وإسناد هذه التهمة إلى أبن تيمية 
جبتان : 

الأوثى : م ذكره عركه وما قرره الاستاذ الشييخ ول خليل هر أس 
وهو من المتحصبين له المعجبين 2 وقد سيق أن 5 ف وذأ البحث 

اثثانية : ما قاله أبن ئيمية نفسه. 000 

. أماعن الجية الآولى : فقد قال الاستاذ الشييخ هراس فى .تابه ( أبن 

تيمية ااسلى ) ص مم١‏ ؛ 16 الآفى : 

«... وجول قرام الحوادث بذأته تعالى الك رامية 5 وفرقوا 3 قإنا 
بن الحادث والمخحدث ٠‏ والاول عندثم “هو م بوم بذأته تعالى من الأمور 
المتعلقة كشيدته وأخثياره 00 ونأ أ الثالى : : فهو مأ ضخلقه لله عز وجل متفصاد 
عله . وقد تبعهم أبن تيمية فى تجويز قيام الحوادث بالذات وغلا مزاصرة. 
هذأ اذهب »ء والدفاع عنه ضد نذالفيه من ال متكلمين والفلاسفة , وادعى, 
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ءا 
أنه هو مذهب السلف مستدلا بقول الإمام أحمد وغيره ل يزل الله متكا كاه 
إذا شاء فإنه إذ! كان كلامه تهالى ودوصفة قائمة به متعلقاً مشيئته واختثياره » 
دل ذلك على جواز قيام الموادث بذاتهء لآن ما يتعلق بالمشيئة والاختيار 
لا يكون إلاحادثاً 88 
وكل مابين ابن تيمية والسكرامية من خلاف فشو أنهم كا سبق يجعلون 
لما يحدث فى ذاته تعالى | بتداء » ويقولون إنه ل يكن متكلما ولا فاعلا فى 
| الأذل ثم صار متكلماً وفاعلا فما لا بزال. ؟! أن ما يحدث فى ذاته عند 
لا يقبل العدم والزوال. 
' ولكن ابنتيمية : يرى أن الله لم بزل متكلماً إذا شاء أنه لميزل فاعلا 
إذاشاء . فكلامه قديم لجنس حادث الأفراد ٠‏ وكذلك فعله وإرادته ؤنحو 
ذلك ٠‏ وهو بفرق بين ما كان من الصفات لها إذاته 'تعالى أزلا وأبدا 
كالحياة والوجود ووضافهذا لاجوز أن يتأخر منه ثىء . 5 أنه لا يكون 
تعلقأ لمشيكنه تعالى واخثياره ظ وأنا مأ كان من الصفات غير لاذم للذات » 
كالكلام والفعل وغيرهما » فهو مما تتعلق به المشيثة والاختيار » ولا بكون 
! إلا حادثاً شيئاً بعد شثىء . وإن كان نوعه لم يزل موجوداً . 


ولما كان القول بقدم جنس الصفات والأفعال مع حدوث ألدادهها : 
| وختروجما إلى الوجود شيئاً بعد ثىء لا إلى أول مستازماً للتسلسل فقد 
جوزه أبن نيمية فى الماضى » والمستقيل جبعاً وادى أن مثل هذا التسلسل ' 0 
اخلاصة : ش ةك 
أن أبن نيمية : 
» يقول بقيام الحوادث بذاته تعالى . ١‏ 
04 22 » وأن التسلسل ليس يمحال فيا منى . 5 


جد الخدخدسه 


وقد اضطر إلى أن يقول >واز التسلسل فيا مضى » لأنه قال بقدم 
جنس الصفات والآافوال 4 مع -حدوث ادها وخروجها إلى الوجود 
شيكاً بعد ثىء لا إلى أول . وهذا القول الآخير: مستلزما للتساسل .فاضطر 
إلى أن يقول >واز النسلسل فى الماضى والمستقبل جميعاً . 

م ابن قيمية أدعى أن ما قاله هو مذهب السلف مستدلا بكلام نسبه 

© ابن تيمية يتفق مع الكرامية فى القول بقيام الحوادث, بذات الله 
تعالى إلا أن الفرق بينه وينهم : هو أنهم يحعلون لما يحدث فى ذاته تعالى 
اتداء. وبقولون إنه لم كن متكايا ولا فاعلا فى الأزل ثم صار متكليا وفاعلا 
فمالايزال.. 

ولكن ابن تيمية يرى أرب اله لم يذل متكلماً إذا شاء كا أنه لم بزل 
فاعلا إذا شاء . فكلامه قدي الجنس حادث الأفراد » وكذلك فعله 


وإدادته ونحو ذلك . 


لح يتن 
هذاء وسأترك الرد والمناقشة فمابعد ‏ بعد إبراد ما أنقله عن ابنتيمية 
نفسه فى هذا الموضوع ‏ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


1 مم 


( أقوال ابن نيمية فى بوان زمه قيام الموادث بنات الله تعالى ) 


أما عن أقوال ابن تبمية فى ذلك فقد قال ابن تيمية فى كتابه منهاج 
السنة الجزء الأول ص ”7 : 
.. فإن قلتم لنا فقد قلتم يقيام 5 بالرب قلنا لك نم وهنا 
قولنا الدعيدل ءا يه الشرع والعقل... 


وق عبارة أخرى بنفس الصفدة السارقة شول : 

د... فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا : 
ومن أنكر هذا قبلك من السلف والآائمة؟١‏ ونصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول لازم يع الطوائف » ومن أنكره 
فلم يعرف اوازمه ومازوماته 5 

ولول الحخوادث تجمل : 

فك راد به : الأعراض والنقانص وألله مزه عن ذلك وللكن قوم 
به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله . ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب 
والسنة ... الخ 3 


وما ذكره أبن نيمية فى فتاويه امجلد الخامس ص ٠١5‏ وءلالان: 


الفاعل من قام به الفعل » فالعادل والمحسن من . عدل والإحسان. 
1-3 و إل هنآ فم تقدم 03 وسذا أجاب القاضى وابن الحسن 1 
وابن الزاغوف وغيرم خواب هؤلاء المعترلة جيد سكن تنازع مولا ء. هل. 


م او مم يه ممع تعلقه م له وقدرته . 


د تكد كد 


فالقاضى وأبن الزاغوق وغيرثم مشوا على أصلبم فى امتناع قيام 
الحوادث به. 

ولكن تفسير م لضاع والكاتب بالعألم ل مس كسمه م على هذأ الأضبل. 
فإنه إذا جاذ أن تفسر الأفمال بالعلم قبل مثل ذلك فى ف فظن اللأضل .+ 
بل الكريا ابة والصنعة فمل ,قوم به وإن استازم العلى وهل يحب أن 
يكون قدياً أ لا شعاو ق كته أو قدرته أو >وذ أن يكون من ذلك ما بتعاق. 
عشيدده وقدرته على القو لبن 2 اكلام والافءال 5 

وقد ظن دن ذكر من هؤلاء كأق على وأى الحسن أن الزاغوق أن 
الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث » وجعلوا ذلك الأصل, 
الذى اعتمدوه وهذا مبلغهم من العم : 

وهذا الإجماع نظير غيره من الإجمامات الباطلة المدعاة فى الكلام ونحوه 
وما أكثرها . فُن تدبرهأ وسيل عامة المقاللات أ أفاسدة بسنوتها على مقدمات. 
لا ثرت إلا اعم ددص أو قيأاس وكلاهما عن التحفيق كون باطلا . 
ثم من العجب : أن عض متكلية أهل الحديث من أوداب أحمد 0-6 
بدذعون مثل هذأ الإجماع , بل عن [مامهم وغيره من الأمة . 


افصترالات 


( الرد على ابن 'نيمية فى زعمه قيام الحوادث بذات الله تمالى ) 


ولاردعلى ابن نيمية فى هذا الموضوع يكون بالآنى : 


8 00 
1ج تسجيل قاذ ره الاستاذ الشيخ هرأس الذى برى أن أبن تيمية ا 
' | 
؟ - الرد على ابن قيمية من واقع سلوبه . ا 
م ب إئيات أن ما ذكره ابن ثيمية لا يمثل مذهب السلف. ا 
ا 
ا 

١‏ - مان كره الاستان الشيخ هراس الذى يرى أن ابن ثيمية سلفى : ا 
١ 5‏ ش 5 نذا 
قد كان الاستاذ الشيخ هراس منصفا فى تحديد أسكالوية بالنسة لهذا ٍ 
الموضوع . فقد أثبت أولا : أنابنتيمية قد تالكر امية فى هذا القول غير ا 


أنه أقى بفارق بين ابن نيمية والكرامية ولكن الفرق الذى ذ كره مج 0 ا 
كلا متهما من القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى . فن هم هؤلاءالكر امية 1 
الذين تبعم ابن ئيمرة فى هذا القول ؟ لقد ذ كر الدكتور شمد الببى عن 
المفر زى0» ا 

... وحدث أثناه ذلك مذهب الاعتزال زمن الحسن البصرى بعد 


المائتين من سنى اطجرة وكان برى إلى نق الصفات فظهر مد بن كرام بن 


عران بن حزابة أبو عبد الله السجستانى زعي الطائفة الكرامية وعارض 
المعترلة وأثبت الصفات حتى التهى فيها إلى التجسيم والتشبيه واشتد الجدل . ١‏ 
(1) اطالت الألحى من الشكير الإسلاىة 5ض ٠:4١‏ تاليف الدكتور ممد الببى » ص 


5358 ا 

بين المذهبين حتى جاء عصر المأمون . توسع من رحاب الجدل» . 
كا وأن الأاستاذ الشيخ هراس يثيت الآتى عن الكرامية نقلا من 
( التبصير ص ٠0‏ إكل8ه ) . ا 
قال الأستاذ الشميخ هراس فى كتابه ابن تيمية السلفى ص ٠١‏ : ا 
وأما الكرامية : فكانوا من الغالين فى الإثبات حتى كان ذعيمهم ا 
حمد بن كرام يقول : إن الله تعالى جسم وبل اعون" العر قن :ونبو المر قن ا 
مكان له . وجوزوا قيام الحوادث بذاته تعالى . وقالوا تحدث فى ذاته أقواله 


وأفعاله وإدرا 5 للسموعات والمبصرات وسعوا ذاك تسمعاً وتيصراً . 
وذعموا أن هذه أعراض تقوم بذاته ويسمونما الخلق والقدرة عندم تتعاق 
هذه الحوادث » والخلوق يقعتحت الاق لا تتعاق به القدرة . وقالوا إنكل.. 
أسم يشستتق له من أفعاله كان ثابتاً له فى الأزل مئل الخالق والراذق والمنعم 
فبو عدم كان خالقاً قبل أن خاق وراذقا قبل أن رذق ومنعا قبل أنأ 
وفرقوا بين القول والمكلام فقالوا : إن كلامة تعمالى قديم ولس عسموع 
وداه القدنة على التكلم والتكلم . وأما قوله خحادث ودو<دروف وأصوات 
مسموعة إلى غير ذلك بما ذهيوا إليه فى باب الصفات» . 

5 يقول الاستاذ اأشييخ هرأس معلقاً : 

« وهنا يد ابن نيمية بمس مذهب الكر امية مساً رفيقاً ولا يشتد فى 
نقدم 6 فعل مع الطوائف السابقنة . وذلك لموافقتهم له فى كثير من 
أصول مذهبه . فقد جوزوا 6 أسلننا ‏ قيام الحوادث بذاته تعالى بل 
رعاكانوا أول من أحددك هذه المقالة فى الإسلام وأثيوا أنه تعالى يوصف 
بالصفات الاختيادية فهو يتكلم عشيئته . ودو بريد بإرادات حادثة فذاته, 
ويسمع وبصر كذلك بسمع وبصر حادثين فى ذاته » . 


كا ذكر الأاستاذ الشييخ هراس نقلا من حاشية اللبصير ص 50 


ةا ل 


'أبضاً :فقال عن الكر امية هم أتباع مد بن كرام من المجسمة » وكان له أتباع 
ون خرأسان وفلسطين وسجستان تو سذة وه" ه, 

3 وإذا كان الاستاذ هر أس قد ذ كر 2 كلامه بأن الكرامية ربا 
| أو من أحدث هذه المقالة فى الإسلام .... فلا يحب أن تراه 
يا فى نقل 7 ابن نيمية فى هذا الموضوع فعئدماأ ذكثر فضيلته رأى 
“آيبن تيمية قال : ء وأدعى أنه هو مذهب الساف ...»> 

وق بياث م ل م على لعن أبن نيمية من جواز التسلسل قال الاستاذ 
الشبيخ هرأس 5 وأدعى ل مث لهذا | لتسلسل ليس فثثعا» 

وه صبر ح الأستاذ الشبيح هر أس هذا التحنظ . والتقل إل يجا ب قُْ 
-معارضئه لان ندمية ف إنصاف البأاحث . قال فضيلةه ف كانه أبن كيمية 
الساى ص .“| د دلي فهل جود أبن نيمية قيام الموادث بذأته تعالى . 


ولواب : إن ابن تيمية لا يرى من ذلك مانعآً لاامن جبة العقل ؛ 
مولا من جبة النقل . بل برى أر#. العقل والنقل متضاف ران على وجوب 
قيام الآمور الاختيارية به تعالى . وأما تلك المقدمة القائلة إن مالا يخلو من 
'ال1وادث فبو حادث ؛ فبى صحيحة إن أريد أحاد الحوادث » وأفرادها 
المتعاقية فى الوجود ؛ فإن لكل واحد منها مبدأ ونهاية الم يخل منها فهو 
.إما أن يكون معبا أو بعدها . وعلى كلا التقديرين يكون سدادثاً . 

وأما إن أريد جنس الحوادث فبى باطلة » فإن الجس يجوز أن يكون 
“قدماً ٠‏ إن كان كل فرد من أفر اده حادثاً حيث إنه لا يأزم من «حددوث 
كل فرد حدوث اجخلة » لآن لاجملة غير حك اللأفراد,20, 


وفى إنصاف الباحث اعترف - فى تحفظ - الاستاذ الشيم هراس 


.] ١١5 ءد1١48 اص‎ ١ هنا ذاكر مصدره [ مهاج السنة لابن ثيمية ج‎ )١( 


سد ”نون؟! ندم 
خط أبن تيمية فى تأسيس قاعدة ( قدم الجنس وحدوث الأفراد ) . فقال 
فضيلته عفب ذلك ف كانه أبن ثيمية الساى ص ١‏ : 

د..ء هكز! شول أبن ثيمية اما نا زا مز بل بيان 2 اليعحث المقيل 
إن اه ألنّه تعالى 68 ولكينا تتعجل فنقول إن أبن لدمية قل بنى عل هذه 
القاعدة 1 قدم لجنس و-عودوث الأفراد) لي من العقائد 8 وجعلبا مفتاسا 
لل مشا كل كثيرة قُْ عم الكلام ؛ فى قاعدة لا يطمتن إلا العقل كير[ 08 
فإن أجخلة ليست شيئًاً أكثر من الأفراد جتمعة فإذا فرض أن كل قرد منما 
حادث ؛ لزم من ذلك حدؤث اجخلة قطعاً » . 


4 م ينقل فضيلته بعد ذلك رأى سعد الدين التفتاذانى فى رده على الفلاسفة 
القائلين بقدم الخركة بالنوع مع حدوث أشخاصبا ؛ ثم بذاك اتعقيب 
الجلال الدواى فى شرحه للعقائد العضدية «فجا ريا فيي| سعد الدين 
التفتازاف ويم الاستاذ الشبيخ هر أس كلامه بانتصاره لكلام سعدالدين 
التفتاذاتى ورده على الجلال الدوانى . 

قال الأستاذ الشيخ هراس فى كتابه ابن تيمية السلق ص ٠00‏ , 
1# :د... وقد رأيت سعد الدين التفتازانى فى رده على الفلاسفة 
القائلين بقدم الح ركة بالنوع مع حدوث أشخاصها يقول بأن ماهية الدركة 
لى كانت قديمة أى موجودة فى الأذل ازم أن يكون شىء من جرئراتها 
أذلياً إذ لا تحقق الكلى إلافى ضن جز ئياته 


ويذكى أبضاً علد به أن أمتناع تعاقب الحوادث لا إلى بداية أنه ما كن 
كل -حادث مسبوقاً بالعدم كان الكل كذلك فا فإذا كان كل زجى أسوة 
كان الكل أسود ضرورة0© 3 


. ص ؟*74‎ ١ هنا ذكر مرجعه « المقاصد » ب‎ )١( 


حم اركات 


وقد تعقيه جلال الدواى فى شرحه للعقائد العضدية وعد ذلك هذافة 


منكه ٠‏ وبان أذ م رأد الفلاسفة بقدم ارك هو قدم أوعبا ععنر أن لا بزال. 


فرد من أفراد ذلك النوع موجوداً بحيث لا ينقطع بالكلية . ثم قال : 
ومن آلبين أن حدوث كل فرد لا ,ينافى ذلك أصلا » وضرب لذلك مثلا 
بالورد الذى لا.ديق منه فردأ كثرمن لوم أورومين مع أنالوردباق]أ كثرمن 
شبر أو شبرين20© . وحن نقول له : هذا قياس بأطل ٠‏ فإن الكلام ليس 
فيا لا نباة له من الحواذث فى جانب المستقبل كا يقول به كثير رن . 
النكلمين فى نعم أهل الجنة » ونحو ذلك حتى يعترض بيقاء الورد مع فناء 
كل فرد من أفراده » وإنما كلامنا فما لا بداية من الحوادث فى جائب 
الماضى بمعنى أنه مامن -حادث إلا وهو مسبوق يحادث لا إلى أول حيث يكون 
جنس هذه الحوادث قدهاً . وكلقرد منهاحادثاً هل هومعقول أم لا . الحق 
أنه يحتاج فى تصوره إلى جهد كبير ... » ثم ينتهى الأاستاذ الشييح هراس من 
الكلام بقوله فى ص ؟١ ‏ #م١‏ المرجع السابق : 

د ... وهكذا كانت مسألة كلام الله تعالى صعبة شالك لا ,يطمئن فيها 
الإنسان إلى رأى فإن ابن تيمية بعد أن أورد اذاهب الختلفة فيها ونقدها 
كا سق أخل فى تقرير مذهيه الذى يدعى أنه مذهب الافها ولكق عليه 
من الماخذ ما سبق أن أشرنا إليه من #وبز قيام الحوادث بذاته تعالى , 
وابتنائه على :لك القاعدة الفلسفية التى :تقول بقدم الجنس مع حدوث 
أفراده ؛ وهى قاعدة الصعب تصورها ”ا قلنا فل » اخ : 

ال تاذ الفيخ هرأس فى حثه يقرر : يأن #وين أبن نيمية قيام 


الحوادث بذاته تعالى من الماخذ التى أخذت عل ابن ثيمية . 


يا يقرر بآن ما قاله ابن تيمية فى هذا مبنى على تلك القاعدة الفلسفية 


. هنا ذ كر مرحعه : ااعقائد العضدية بشصرحبا ص 5؟ طيعة الخشاب‎ )١( 


ا م حمت ردت لس ميهي ونح كمد ماه اعد بيد سدصمستصي -- 


َ 
و #قسمس - 


ساة؟] لد 

التىتقول بقدم الجنس مع حدوث أفراده . وهىقاعدة أيد فبطلائها سعدالدين 
التفتازاى . ومن ناحية أخرىقرر زيادقعل ذلك بأمبا قاعدة ,صعب تصورهأ 1 
وكان على الأستاذ الشيين هراس أن يعلن بطلان تلك القاعدة الفلسفية » 
وخصوصاً أنه قد أيد فى بطلائها سعد الدين التفتاذانى فلا مكان بعد ذلك 
لآن يقول يصعب تصورها . اللهم إلا أن .يقصد بتلك العبارة أن تلك 
القاعدة الفلسفية الى بى عليها أبن تيمية مذهبه يصعب تصورها معنى أنها 
تصطدم مع العقل والفكر . 

كا بقرر الأستاذ الشيخ هراس بأن ابن تيمية قدتبع الكرامية 
فى قوله بقيام الحوادث بذاته تم الى . 5 قرر بأن الكرامية من 
امجسمة . 

م كا بشرر أن نسبة هذا الرأى إلى السلف إنما هو ادعاء . بل إن هذآ 
نما ينسب فى أصله إلى الكرامية كا سبق أن ذ كرنا كلام الأستاذ الشييخ 
هراس ٠‏ فقال عن ابن تيمية « ... وأدعى أنه.هو مذهب السلف» . وقال 
عن الكرامية ... ربما كانوا أول من أحدث هذه المقالة فى الإسلام» . 
وإذا كان الآمر كذلاك فهنا تعليق موجن : 

وما ذكره الأستاذ الشييض هراس يعثير دعامة فى حث ( أبن ثيمية 
لسن لفيا ). 

لآن الأستاذ الشيمخ هراس من المعجبين بشخصية ابن تيمية فإذا كان 
هذا هو رأى أنصاره فاذا يكون رأى خصومه ومعارضيه فقد شهد شاهد 
من أحبابه ومؤيديه . خصحص الوق بأن ابن تيمية ليس سلفياً . 

؟ ب وليس ينيباً أن ينصف الراحث الحقيقة ولكنالعجيب أن يعرفه» 
الباحث الحقيقة وهى : (خطأ ابنتيمية تارة والشنك فما يقوله تارة أخرى) » 


ومع هلأ الصر عل تسمية كتابه (ابن ليمية السلى ( وأو التزم تحير تفسله 


5006 
فما ين بصدده لقال : ( ابن تيمية السلنى ادعاء ) 
- الرن على ابن ثيمية دن واقع أسلوبه : 
ف أل لمدوالله المشداق 8 لان قم مقن إذاا ينا فانهق ايان 
أبن تيمية من ,يعارضه أو يشك فما قاله » ولكننا تزداد عنما حيئا نرى 1 
أبن تيمية نفسه يعترف بأنه متناقض وباليت إحساسه بالتناقض يجعله # 


جح ما يقول » ويؤء إلى الحق » ولكنه م ,تراجع » وكآن الآراء 
ومناقشما جعلته ينتقل منصراع [الصراع, 0 إلى جدال ؛ فأحدث 
هذا الانتؤال من هذا وهناك . ومن قيل وةال» ومن اعتراض وجواب ؛ إلى 
اعتراض على الجواب » إلى جواب عل الاعتراض » وهكذا فأحدث هذا كله 
دواداً ف الفكرحتى إن ابنتيمية قا بل التذاقض ووقف به الام إلىق.ول هذا 
التناقض والاعتراف به . و كأنه بعد تلك ال+ولة الجداية تصبب منه عرق 
الفكر . حتى لحث إعياء » وجمد وهناً وخموداً . وعنزاً وركوداً , 1 
شمة إلا انون القول بأل متناقض », وإلا فكيف ,عترف بالتناقض 
مع أقسدك 3 ثم يعن فى ساطة وجرأة قرول لفكره للتناقض 3 

واتى حينا أقرر ذلك عن ابن تيمية لا أعن ى تقديم مقدمة إنشائية , 
وإنما أريد تقرير الواقع وإثيات الحقيقة من أن ابن نيمية قد اعترف 
بتناقضه ومع هذا لم يرجع عن رأيه . 

ولائبات ما تقدمفقد قال ابن تيميةفى كتابه منباج السنة جاص )209 
6* : د... فإذا قالوا لنا فهذا يام منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا 
عن 5 هذا قبلكم من السلف والأائمة ٠.‏ ال . 

ثم قال ابن نيمية : «فإن قلنم الها بل للشىء لايضخاو عنه وعن ضده لزم 1 
تساسل 5 وأدث ؛ وتسلسل الحو ادث إن كان تمكناً كان القول لصحيس قول 
أهل الحديث الذين يقولون م يذل الله متكلماً إذا شاء . كا قاله ابن كارا شْ 
وأحمد بن عر وغيرهما من أة السنة . وإن لم يكن جائراً كان قولنا هو 


171 بد 


الصحيح فقو لك أنتم باطل على كلا التقديرين . فإن قلتم لنا : أتم توافقونا 
على امتناع تسلسل الحوادث وهو حجتنا و حجدم على قدم العام . 
َلنا لم : موافقتنا لك حجة جدلية . وإذا كناقد قلنا بامتناع تسلسل 
1 الحوادث موافقةانم 9 وقلنا بأن الفاعل الوه قد خلاو عركه وعن ضده كا لني 
لكم ؛ وأتم تقولون : إن قبل بالحوادث لزم تسلسلماو أت لا تقولون بذلك . 

قلنا : إن صحت هاتان المقدمتان ‏ ونحن لا نقول بموجبهما ‏ لزم 
خطونا إما فى هذه وإما فى هذه . 

وليس خختطؤنا فيا سلناه لك بأولى من خطتنا فيا خالفنا ك فيه فقد 
بيكون خطونا فى منع تسلسل الموادث . لا فى قولنا إن القابل الثىء يخلو 
عنه وعن ضده فلا يكون خطؤنا دليلا على جوابم فى الأخرى الى 
خالةةا 7 فيا . 

0 كش مافى هذا الباب أن نكون متناقضين . والتناقض شامل لنا ولكم 

ولا كثر من تنكام فى هذه المسألة ونظائرها ففء. الح. 

ب هله ناحية ؛ ومن تاححية أخرى ذقد سيق إبراد قول أبن تيمية فى 
ص 806 المرجع السابق د .. فإذا قالوا لنا فبذا يازم منه أن تتكون الحوادث 
قامت به . قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والآثمة . ...»الخ إلى 
أن قال فوهق1ل ره فم يعرف لوأزمه وملزوماته ولفظ الحوادث مل ». 

فقدبراد به : ( الأعراض والنقائص ٠‏ والله منزه عنذلاك ولكن يقوم 
به ما شأمه ويقدن عليه . . .)الخ. 

وهنا يمكن الرد على ابن نيمية بنفس كلامه فأقول- والله المستعان : 

ل لقدقات : إن لفظ الحوادث مل فقد تراد به الأعراض والتقا نص . 

وألله مئزه عن ذلك ٠‏ ولكن يقوم به ما ا ويقدر عليه 97 


»| لس 

قل لنا يا أبن نيمية : 

لقد أثيت فى صدر كلامك أن الحوادث الى يراد با الأعراض, 
والثقا ئس . أله مئزه 5 : هذا حسن | 

ولكن قل لنا : هل هناك حوادث وأعراض متصفة بالكل الذى. 
لا يلحقه نقص فعلى هذا تجين قيام هذا النوع من الموادث بذات الله تعالى 
إن مفبو م كلامك يفيك هذا. وإذا سلينا جدلا مقدمتك هذه الخاطية البَى 
لا قستند إلى ثىء من العقل والأشرع فإن عرز كلامك برد علبك : 

فقد قلت : ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه . إذن هذا الجادث 
الذى أجرت قيامه بذات الله نعالى هو المشاء من الله وهو المقدور عليه ٠‏ 


وهل المشاء إلا عخلوقاً : وهل المقدور إلا عخلوقاً 57 
وهنا نققل الس ال ادن 


هل الخلوق كامل أم ناقص لاشك أن الخاوق ناقص بدليل أنه مشاه 
وأنه مقدور . 


ع 


وهنا سسؤالآخر . أنت وكل مؤمن متفق فى إثيات كل كال لله تعالى يلوق. 
بحلاله عر وجل . أليسكذلك ؟ بلى الكل متفق على هذا . إذن تعال لنصل, 
معآ إلى نتيجة دع واكلنءرف سوياالحقيقة فوضوح ويسر. إندعواك : قيام 
الحوادث بذات الله تعالى . وبعبارة أخرى : قيام الخلوق بذات الله تعاله 
) لآن الحادث مخاوق ) وبعبارة ثالثة : قبام الناقس بالله الكامل . وبعبارة 
رابعة : اتصاف الله الكامل بالناقص . 

ذاذا تكرت النقجة ران ثنمية + كيه يكون ذلك 1 ؟ 

هل الله الكامل يقوم به الناقص ! ؟ 

أو بعمارة أخرى : هل الله الكامل يتصف بالناقص ١‏ ؟ 

أليس فىهذ! سلب الكال الذى لاختاف مؤمنف إثياتهلله عز وجلى !4 


اح 
قد يقال : وما الدليل على أن قيام الحوادث بالكامل ينقص الكامل؟ 
والجواب : أن عبارة قيام الحوادث بذات الله تعالى تساوى فى 
-مدلوطا : انصاف الله الكامل بالحوادث أى اتصاف الله الكامل بالناقص . 
ع الدليل على أن اتصاف الكامل بالناقص ينقص الكامل هو أنه لو اتصف 
الكامل بالناقص فإما أن ااناقص ينقص الكامل أم لا فإن كان الأول فبو 
المطلوب إثاته وهو أن اتصاف الكامل بالناقص ينقصه وإن كان الثانى : 
.يكون الخلف . لآن اللأصل فى الكامل ألا يل به النقص أبدا ٠‏ وإلا تنافى 
كوه كاملا » ولكان حادثاً , والله تعالى منزه عن الحدوث .رفاو قانا : يجواذ 
لأتصاف الكامل بالناقص لكان الخلف إذ يكون كاملا لا كاملا , والخلئف 
ياطل .إذن ثبت الأصل : وهو كون الله الكامل لا نتصف بالناقص » ذالله 
عر وجل هو الكامل فيستحيل أن يقوم به الناقص ويتصف به ء أى بعبادة 
أخرئ : تيل أن تقوم الحوادث بذاته تعالى 1 
إن الله تعالى وحده يستحيل عليه أن نتصف بالحوادث . فالله تمالى 
و حده هو القديم وما سوآأه حادث . جل الله عن صفات الحدوث وعن 
الشبيه : ١‏ ليسكثله ثىء وهو السميع البصير » . 
واقد ذ كر فضيلة الشيخ عمد الحسدى الظواهرى (فى كتابه التحقيق 
اللتام 2 عم كلام ). ذو الأراء فى هذا الموضوع و بطل قيأ ام الحادث 
بيذات الله تعالى . وكان مما قاله فضيلة الشبيخ الظواهرى « أن ا يقولون 


“كل حادث هو صفة كال وز قيامه به ا يقول عالم مس مثل 


ابن تيمية بعد ذلك ( ولفظ الحوادث مل فقد يراد به الأعراض والنقا نص 
والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به مأ شاءه ويقدر عليه ) أو ليست 
الخوادث أعراضاً ونقائص ؟ ! بل !: نها أعراض ونةائنص » فعلى هذا فإن 
أن تيمية برد بنفسه على نفسه . وإلا فإذا أخذنا بلازم كلامه وهو افتراض 

,وجود حادث كمل فإنه يكون بذا قد وافق الجوس وأن ابن نيمية العالم 


سد ع" سم 
المسل لايرضيه أن يقال بأن كلامه موافق لكلام المجوس إنه لا شك لو كانه 
حيا ل نكرذلك عل نفسه لأنه ما كان لمؤمن أن يقر امجوس فى زعمهم الباطل . 
فكيف بابن تيمية العالم المسلم الذى ضرب بسبم وافر فى التأليف والعلى 
الكين: وختصوضا أن افتراض وجود حادث كأمل الا إطياً اتتصف له 
الإله . إن هذا الافتراض افتراض باطل ومستتحيل فاللحادث منتف عنه الكال. 
الإلهى والإله مه عن الحدوث وإلا لانقاب الحادث إلى قديم أو انقلب. 


القديم إلى حادث ولقد جل" الإله عنصفات الحوادث . ولقد جل الاله عن, 


أن ينتصف بكاله حادث قال تءالى « ليس كثله ثىء وه والسميع البصير » .. 
هذاء سان ع إن شاء أله ات من ادك بيآن لاسثيوالة قيام الحوادث 
بذاته تعالى من جهة الشرع والعقل . ظ 
كا سيآ أيضاً مزيد بان لفهم ابن نيمية الظاهرى وقد أسند الحوادث. 
إلى ذات الله تعالى وذعم اتصاف الله عز وجل مب ب ”#عالى. أله عن ذلكه 
علو 1ثيا؛ 
# ب إثيات أن ماذكره ابن ثيمية لا يمثل مذهي السلف :. 
ويكون بإثيات الأمور الأنية : 
كيان قفا ارسي الى افم ةنا اهاب إل اراس 
ل أستّيدالة قيام الحوادث بذاته تعالى من جهة الشرع 5 
؟ ‏ استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى من جهة العقل . 
١‏ - أماعن الأول : 
فقد قال الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى فى رده على نونية أبن 
8 ص ١١‏ بالنسية لهذا الموقووع : 


00 4 ذزك إن أحد وأ ليخارى وغيرهها لاف لب صر 
تقول مج ب . 


00 
2 
0 


5 


وقالأيضاً فوص ١‏ المرجع السابق : ه نسبة القول بقيام الفعل الحادث 
الله سبحانه إلى أحمد وجعفر الصادق وآبن عباس رضي الله عنهم ٠‏ السية 
كاذية وفرية مكشضوفة . وقول أحمد ١‏ إن الله لم بزل متكا إن شاء » . بمعنى 
أن الكلام صفة قديمة وأنه تعالى يكلم اناده كاكيون حر 1 ار 5 
بالوحى ومن وراء حجاب . أو بإرسال رسول ه وهو متكلر خالق قبل 
أن يكلم الرسل ويخاق الخلق» كا صرح بذلك غلام الخلال من قدماء الحنابلة 
2 العم و ماع مان بن سعرك الدارى السجزى مؤلف النقض عل لمر يسى 
فكان فما سيق لا مخوض فى صفات الله سيدانه كا هو طريقة الساف »2 
المع بالكرابة راصي غنجا معتل العذل عند الاقة :لال كون.... وهو 
حقيق بأن يكون قدوة لاناظى ونسجل هنا على الناظ 0© اعتقاده قيام 
الموادث بذات الله سبحانه وتعالى واعتقاده أن هذه الوادت لا أول لها ٠‏ 

وإف ليف نظار حضرة القارىء إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع دعوى 


أنه إمام دونه كل إمام ؟ بل هل تتفق هذه العقيدة سع دعوى 5 فى عداد 
المسلبين ؟» . وقال أيضاً فى ص ٠١‏ المرجع السابق : 


د اتفقت فر قالمسلمينسوى الكر امية وصئوف المجسمة على أن اللهسبحا نه 
مزه هن أن تقوم به الحوادث وك حل به الحوادث وأن بحل فى شبىء من 
الحوادث » بل ذلك ما عل من الدين بالضرورة . ودعوى أن لله لم يزل 
فاعلا متابعة منه للفلاسوة القائلين سلب الاختيار عن الله عر وجل . 


وبصدور العالم منه بالإيجاب ونسية ذلك إلى أحمد والبخارى وغيرهما من. 


السلف كذب صريح وتقول قبيح . ودعوى أن تسلسل الحوادث فى جانب 
الماضى غير وال لاتصدر كن إبعى ما شقول ثفن تصور حوادث لا أول ها 
تصور أنه ما من حادث ححقق إلا وقبله حادث حقق » وأن ما دخل بالفحل 


. يقصد بالناظم ابن القم وقد شارك ابن نيمية فى هذا الاعتقاد الخاطىء‎ )١( 


شد 


تحت العد والإحصاء غير متئاه » وأما من قال بحوادث لا آخر ما فبو 
قائل بأن حوادث المستقبل لاتنتبى إلى حادث محقق إلاوبعده حادث مقدر, 
8 بن دعوى عدم تناهى ما دخل تت الوجود فى جانب الماضى من دعوى 
عدم تذاهى مالم بدخل نحت الوجود ف المستقيل . قبل..ء الم . 


وقال أبو الحسن نق الدين على بن عبد الكافى السبى الكبير المتوفى 
1 ( السيف الصقيل فى الرد على أبن ذفيل) يرد بعلل 
ثونية أبن القم ص نوو انا الحشوية فبى طائفة رذيلة ال 
سْتسون إل أحمد . وأحمد مبرأ مهم وسيب نسبتهم إليه أنه قام فى دفع 
المعتزلة » وثيت فى الحنة رضى الله عنه ونقلت كليات ما فيمها هلاء الجوال 
فاعتقدوا هذا الاعتقاد السىء . وصار المتأخر مهم بسع الاقدم إلامن 
عصمه الله وما ذالوا من ححين نبغوا مستذلين ليس طم رأس ولامن يناظر » 
وإما كانت طم فى كل وقت ثورات ويتعلقون ببعض أتباع الدول ويكيق 
ألله شرم . وماتعلقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوء وأفسدوا اعتقاد جماعة 
دوه من الشافعية وغيرم 5 ولاسما بعض الحدثين الذين نقصت عقوط 
أو غلب عليها من أضلبم فاعتقدوا أنبم بقولون بالحديث» واقد كان أفضل 
المحدثين فى زمانه بدمشق ابن عسا كر ل متشع من تحديشهم :ولا كام أن 
#ضروا مجلسه : وكان ذلك أيام نور الدن الشبيد وكانوا مستذلين غاية 
الذلة ٠.‏ ثم جاء و ى أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع و د 
شي أمدبه . وهو عل 2 وهو جسور متجرد لتقر ير مذهبه 
ود هرو بعيدة فيجسارته بلتزمها » فقال بقيام الحوادث بذات الرب 
سسا نه وتعالى و أن الله سبحانه ما زال فاعلا » وأن التسلسل ليس بمحال 
5 منى 5 هو فيا سباق > شق العصأ ٠‏ وشوش عقائد المسلبين»٠,‏ 
وأغرى ينهم و تعر ضرره عل العقا قا ند فى عم الكلام حت تحدى ) 
وقال إن السفر ازيارة النى صلى ألله عليه وسلم ممصية بيع أهء 


ب 


م د 


ه هذاء وأقول من ناحية أخرى : إن لفظ (قيام الحوادث بذاته تعالى) 
لم يستطع ابن تيمية نفسه أن يثبت ورود هذا اللفظ عن السلف بل من 
العجيب أنه نقل الإجماع على خلاف رأيه . 

ولما كان الإجاع لا يساير مذهيه ادعى أن هذا من الإجماءات الباطلة 
فقال كا سبق «... وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة 
فى الكلام ونحوه وما أكثرها ... : ؛ ومن العجب أنه يعجب من أن بعض 
متكلمة أهل الحديث من أصاب أحمد وغيرهم يخالفون أبن تيمية ويثبتون 
الإجماع على استحالة قرام الحوادث بذاته تعالى . 

فقول م2 من العيطن أن بعش متكلءة أهل الحد عقن أغدات 
أحمد وغيرثم يدعون مثل هذأ الإجماع ا 

وكأن ابن تيمية لايعترف بالإجماع إلا إذا كان موافقا ل رأيه ولايعترف 
بأصحاب أحمد إلا إذا وافقوه . فالإجماع فى نظره باطل بمخالفته لابن تيمية 
وأصاب أحمد ليسوا بسلف فى نظر ابن نيمية بمخالفتهم لابن تيمية أليس لنا 
أن نعجب على أنه يعجب من غخالفة أصعاب أحمد له2©0 بل وخخالفة الإجماع 
له . إذا كان هذا شأنه .فأ.ن ما بدعيه لنفسه من أنه سل ؟ ! 

ه ولا يق أن ننيجة استنياطه وفهمه الخاطىء فى قوله يقيام الحو ادث 
بذاته تعالى قد جرنه نلك القضية الخطيرة إلى أن مخوض فم نقل ابن تيمية 
نفسه النهمى عن ذلك من مسائل عم الكلام والنبى عن عل الكلام إن كان 
ع تيه فيا تدعو الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه فهو نبى تحرج فيا 
لا تدعو الحاجة إليه . فكيف فما هو باطل ؟! 

فعلى كل فإن ابن نيمية قد خالف السلف بمذا الخوض وهنا الجدلء 
وباليته اتهبى به إلى حق بل إلى باطل . فخالفته أشد . 
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انفده موز دهز مسد تس هعنس مدأ سقط حت لجع الات اعد 


حر سد 


ضاف إلى مأ سيق ما ذ أره الأستاذ الشه يسم هرأس المعجب بابن. 
نيمية من أن ابن تيمية فى هذا القول قد تبع الكرامية . وأن الكرامية أول 
55-007 هذه المقالة فى الإسلام 0 قوله هذا مبئىعل القاعدة الفلسفية 

لتى تقول بقدم لجنس مع حدوث الآفراد ) وقد سيق بان ذلك ) 5 


#- أما عن الثانى » فأقول : 


وإذا كان قد ثبت بأن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى ل يرد عن 
الساف فلا عب أ رن 5 ا مو مئين من الشرع فى الزيه أله تعالى 
آيات التنزيه الكثيرة ال العامة قال تعالى « ليس كثله شىء وهو السميع 
المصير » وقال ل تعالى : « قل هو لله أحد الله الصمد : يلد و1 | يوأد وم يكن 
له كفواً أ 5 


#- أما عن الثالث » وهو : 
الدليلن العقل على بطلان مازععمه إن نيمية . 
* فيكون بأمور : 


5 م إن 5 الا لو من الحادث فبو حادث » والحدوث على الله تعالى. 
ال إذن يستحيل أن تقوم الوا أدث بذات أله الى 0 العددذر لا 


كيمية زعمه أن هذا اللاذم زعينا فق الحاد الحوادث وأما إن أيد جلس., 


8 واد ناخس زم ا 0 
للجملة حك غير ح الأفراد لا يعتذر لابن تيمية عن هذا لآق : 


لاسيق أن 2 الاستاذ الشييخ هر أس لقسييله ( وهو من الذين 
هاموا حا وإعاياً بابن تيمية ) قال الأسداذ الشه -3 ع هرأس : إن اجهاة ليست 
1 كن من الآافر| د جتمعة فإذا فرض أن كل فرد فبها حادث أزم. 
من ذلك -حدوث ابخلة قطعأ . 


دير 


اوم 


وقول الأستاذ الشييخ قافن هذا اهنا فول ادق اما مع التفكير 
العقلى والمنطق السلبم . وقد قال بذلك من قبل عداء التوحيد لآن التفسكير 


السوى يعلنها فى وضوح « إن اللة ايست شيئاً أكثر من الأقراد +تمعة. 


فإذا كان كل فرد فيا حادث لوم من ذلك حدوث اجلة قطعاً » . 


* أن كلام ابن تيمية باطل لمانقله أيضاً الأستاذ الشيخ هر أس عن سعد. 
ألدن التفتازان ف رده عل الغلاسفة القائلين عدم المركة بالنوع ع 


حدوث أقاضها : 


[ داجع ( أبن تيمية السلنى ) ص وم( للاستاذ الشييخ هرأس » وقد. 
سيق إبراد النص فى هذا ] : 


» إن كلام ابن قيمية غير يهم لما سأذكره ‏ إن شاء اله تعالى . 


فى هذا اللبحث عند الكلام على إثبات أن قول ابن تيمية حمل دليل. 


بطلاله . 


ه إن كلام ابن تيمية باطل وغير سيم مطلقاً لما سأورده من 


تماذج لأداة عقلية 0 ها العلياء. و ل عقيدة أبن ليمي هذه جرته إل 


أخطاء شنيعة وعقائد فاسدة فيها جسارة باطلة . وسأوضح ذلك فيا بعد فى 
هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

م هذا ء وقدقالفضيلة الشر صا شرف فى كيتابه (مذ كرات التو جين 12» 
ص 8) : 

د مذهب لكر أمية : إن لله صفات وجودية حادثة قامة بذأته تعالى . 


)١(‏ عمل فشيلته تلك امذكراتاطلبة كلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية حيث كان فى 
ذلك الوقت يعمل أستاذا للتوحيد وللمنطق بالكلية » بالإضافة إلى أنه كان عضواً بهيئة كبار 
العلماء بالأزهر الشمريف . 


لامع سد 


وف الحق : إن مذهب هؤلاء ظاهر البطلان لأن قيام الحادث بالقديم 
باطل لأأنه إن قام به لزم أحد الآمرين الممنوعين . إما قدم الحادث أو 
سحدوث القديم وذلك باطلء أه. 

م وقد ذ كر فضيلة الشب بم حمل اسرد ى الظواهرى فى كتابه ( التحقيق 
التام 2 عم الكلام ) 5 0 ف هذا ال موضوع وأبطل قيام ام الحادث بذاته 
تعالى . فقال : « وأما الحادث فقد اختاف فى كونه يقوم 1 اغب إذاتة .: 


فقال اجمهور : لا يقوم به الحادث مطلقاً . 
وقال اوس 07 حادث هو صنة ال ون قيامة به 5 
ت الكرامية : الحادث الذى داج الواجب إليه فى الإيحاد يقوم 

به 00 هو الإرادة . 

وقبل : هو قولة كن نفلق الإرادة أو هذا القول فى ذاته مستند إلى 
القدرة » وأما خلق باق الخاوقات فستند إلى الإرادة أو إلى القدرة على 
الرأين . واتفقوا على أن القائم بذاته تعالى يسمى حادثآ لأنه منشأ لغيره من 
الحوادث » وغير القَائم بذاته يسمى محدثاً . 

وبدل للجموور 0 أدلة أدبع , 

الأول : : أن تعير صفاته يو جب أنفعال ذانه لآن المقتضى لصفاته ذاه 
وتغير امو جب ب بالفثسرد يل عل قد مرجب - بالك فإ تشع 
أن كرون المقتضى الثىء باقياً 3 والشى 1 


الثان : كل مأ ريصم أن صف 31 فهو صنة كال 0 تصافه بصفات 
النقص باتفاق ا فلو خلا عن صفة الكال 0ت وهو باطل . 


1١غ‎ 


التاق تومافصا : 

وحاصل الدليل : إن صحة الاتصاف باأحادث تستارم نال » وهو 
وجود الحادث أزلا وهو بين البطلان . والمستلزم للحال عال فلا يصح 
الاتصاف فلا تكون ذاته محلا للحوادث وهو المطاوب . 

الرأبع : : المقتضى للصفة الحادثة إن كان ذاته أو شيئاً من لوازم ذاته 
لزم ترجيح أحد الجائّزين بلا مرجم لآن نسبة الذات ولوازمه إلى حدوث 
الحادث فى ذلك الوقت أو قبله عل السواء » وإن كان المفتضنى للصفة شيئاً 
آخر عيدثاً تنقل الحلام إليه فى مقتضى ذلك الوصف [احادث فيلزم التسلسل» 
وإن كانالقتضى للاتصاف شي غير ذاته ولوازم ذاته وغيروصف محدث كان 
الواجب مفتقراً فهصفاته إلى منفصل » وكل واحد من الأقسام غخال» أهء. 

هذا » وقدسبق أن ذكرنا أن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى قد 
جر أبن نيمية إلى القول >واز تسلسل الحوادث من جهة الماضى ثم القول 
بأن الحوادث قدمة النوع حادثة الأفراد » فعلى هذا نعودممة أخرى إلى. 
مناقشته وريكون من ثلاث جهات 

الجية الأولى : بطلان قيام الحوادث بذاته تعالى « وقد سيق الكلام. 
هذا 

الجهة الثانية : 0 ااحوادث من جهة الماذى 

الجهة الثالثة : إثات أن قوله >هل معه دليل بطلاله . 

أما عن ا ٠‏ فيكون بأمور : 

و - ما ذكره الكندى فى (رسائل الكندى الفاسفية ) فى موضوع 
إثيات -دود العال . 

» س ما ذكره الكال بن اطهام فى كتابه ( المسايرة فى العقائد المنجية 


فى الآخرة ٠)‏ 


سد 815 | عا 
م س ما ذكره أأعلباء فى دليل بطلان التسلسل . 
ع س ما ذكره الشيخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن القبم . 
ه س ماذ كره الياقلاتى . 


و - أماعن العندى : فقد أثبت الكندى حدوث العام عقدمات 
:رياضية . وفى ذلك أثيت أنه يستحيل وجود جسم بالفعل لانباية له كا أثبت 
'استدالة لانهائية الزهان من جبة الماضى وهو يرتبط بوجوب تناهى الحركة.. 
-وذلك قياساً على تناه الجسم وبسبب الارتباط الذى لا ينفك بين الجسم 
نوارك والزمان وعدم تقدم أحدم على الآخر فى الوجود نظراً طذا 
الارتباط مزجا غل الأصل الاساى عند |الكندى :وهر إمكي الا وجوه 
.ما لا نباية له بالفعل أيآ كان . وبعد أن ينتبى الكندى إلى وجوب تناهى 
:الجسم والحركة والزمان يقرر أوليتها وحدوثها جنبعاً عن ليس ( لاثى. ) 
بفعل.حدث وهذا الاحداث | الإظبار للشىء عن لس هو الاحداث 
أو الإظبار للثىء عن ليس . هو الإبداع بحسب تعريف الكندى 
اللإبداع ..وإذ قد انتهىالكندى إلى إثيات حدوث الكل فإنه أيضاً أثبت أن 
المحصردث وأحد . 

أقول : وإذا ثبت استحالة لا نبائية الرمان من جبة الماضى ٠‏ فيكون 
“من الوضوح بعد ذلك أن يثبت استحالة تسلسل حوادث لانهاية لما فى 
الزمن الماضى » لآن الرمنالماضى سنثبت بها استدل به الكندى من أنه متنام . 

قالالكندى22_ بعدالمقدمة  ١‏ ... وهذا ميدأ قولنا منمطاو بك : 
إن المقدمات الأآو لى الواضمة المعقولة بغير متوسط ( هى ) : 


)١(‏ رسائل الكندى الفلسفية : حققها وأخرحها الأستاذ ند عبد الحادى أبو ريدة 
منص ١١0؟‏ إلى 5١؟‏ ). 


معد 


(1)! إنكل الأجرام التى ليس منها ثىء وأعظم من شىء متساوية . 
رب) والمتساوية عأ مأ لنق ما ها واحدة بالفعل والقوة . 
(+) وذو النهاية ليس لا نباية له . 
) د ) وكل الأجرام المتساوية ذا زيد على واحد منهأ بان اليا 
وكان أعظم مما كان من قبل أن : زاد عليه ذلك الجرم 
ره) وكل ججر مبن متناهى العظم إذا جعأ 1 الجرم الكاءن عنيما 
متيأه ه العظم ٠‏ وهذا واجب فى كل عظم وكل ذى عظم . 
و أت 9 من كل شين مسج | سين بعك الأعظم منومأ 0 بيك 
فإن كان جرم لا نباية له , فإنه إذا فصل ميك جرم ممنأه يو فإن الباق 
إما أن .يكون متذاهى العظم وإما لامتناهى العظم ذ فإن كان اليا اليا م: 000 


فإنه إذا ذيد عليه المفصول منه المتناهى العظم كان الجرم الكائن عنهما. 


متناهى العظم والذى كان عنهما هو الذى كان قبل أن فصل منه ثى 
لا منتبى العظم فهو إذن متناه لا متناه وهذا خلف لا يمكن وإن كان الباق 
لا متناهى العظم . فإنه إذا زيد عليه ما أخذ منه صار أعظم بما كان قبل 
أن يزاد عليه أو مساوياً له فإن كان أعظى مما كان فقد صار ما لانهاية 
له أعظم مما لانهاية له . وأصغر الشيئين بعد أعظمما أو بعد جرئه . 
وأصذر الجرمين اللذين لا نباية طلا بعد أعظمبما أو بعد جره لاغالة . 

فأصذرهما مساو الجرم أعظمهما ٠‏ والمتساويان هما الاذان متشاماتمما 
أبعاد ما بين تباداتهما وأحدة ؛ فهما أ إذن ذو تهايات 1ك رأم المنساوية 
الى ليست ٠تشاببة‏ هى التى يعدها جرء واحد وتختلف ماباتها بال 


والكيف أومعا. فهما متناهان فالذى لا نهاية له اللأصذر متناه وهذا ختلف 
لا يمكن فليس أحدهما أعظم من الآخر ٠‏ وإن كان ( ليس) بالأعظم ماكان 


55 :+ نك انان لازغ د شععوع دز سسلعت لحك د ديد روعاف ل هر طلا ب سه كر 


دا اكد 


قبل أن يزاد عليه فقد زيد على جرم جرم فلم يزد شيا » وصاد جميع 
ذلك مساوياً له وحده . وهو وحده جزء له . فالجوء مثل الكل - هذا 
خلف لا مكن فقد تين لا يمكن أن يكون جرم لا نباية له . والاشياء 
المحمولة فى المتناه متناهية أرضاً اضطراداً وكل مول فى الجرم من كم 
أو مكان أو حركة أو الؤمان الذى هو فاصل المركة . وجملة كل ماهو 
تمول فى الجرم فتناه أيضاً إذ الجرم متناه خُرم الكل متناه وكل 
مول فيه( بعده ) أضا وإعما جرم الكل ممكن أن نزاد فيه بألوم زيادة 
دائمة بأن0© يتوم أعظم منه ثم أعظم من ذلك دائماً ‏ فإنه لا تباية فى 
التنثيد من جهة الإمكان ‏ غبو بالقوة بلا نهاية إذ القوة ليست شيا غير 
الإمكان . [ أعنى ] أن يكون الثىء المقول بالقوة فكل ما فى الذى لانهاية له 
بالقوةفهو أيضاً بالقوة لا نباية ل . ومن ذلك الجركة والرمان . فإن النى 
لانبابة له إنما هو فى القوة فأما فى الفعل فليس يمكن أن »كون شىء لا نهاية 
لما قدمنا وإن ذلك واجب فقد اتضح أنه لا يمكن أن يكون زمان بالفعل 
لاناية لهء والزمان زمان جرم الكل أعنى مدته . فإن كان الزمان متناهيآ 
فإن إنيكة الجر م متناهية إذ الزمان ليس بموجود ؛ ولا جرم بلا زمان للآن 
الزمان إنما هو عدد الحركة , أعن أنه مدة تعدها الحركة .. فإن كان حر كد 
كان زمان» وإن لم تكن حر كة م يكن زمان والحركة إنما حركة الجرم فإن 
كان جرم كانت حركة ٠‏ وإن 0 533 رم م أن حركة . والخركة هى 
تبدل الاسدوال : فتبدال مكان كل أجراء الجرم فقط هو الخركة المكانية . 
وتبدل مكان تاياته إما بالقرب مز مركزه أو البعد منه هو الربو 
والاضحلال . وتيدل كفياته الحمولة فقط هو الاستحالة . وتيدل جوهره 
هوالكون والفساد وكل تبدل فهو عاد مدة اتدل أى الجرم ف كل تبدل فهو 
لذى زمان . ومن التبدل الائتتلاف والتركيب . لاه نظلم الأشياء وجمعرا . 


. زاد ( الباء ) الأستاذ أبو ريدة‎ )١( 


2 


دهع ل 


والجرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة أعنى طولا وعرضاً وعمقاً فهو مركي من 
الجوهر الذى هو جنسه [ و ] من الأبعاد التى هى فصوله . وهو المركب من 
هيول وصورة . 


والتركيب تيدل الاحوال اق" لاا كه الث كدر يوان 
.يكن حرةة لم ,يكن القركيب. والجرم مركب كا أوضحنا . فإن لمكن حر كلا* 
لم يكن جرم فالجرم والحركة لا يسرق بعضها بعضاً وباطركة الومان لآآن 
الحركة تل فاام و ادل عا مدة المتبدل فالرمان مدو تمدها الحركة . 
ولكل جرم مدة هى الخال [التى] هوفيها إنية»أعنى الحال التى هو فيها [ما|0©. 
والجرم لا يسبق الحركة م أوضهنا ٠‏ والجرم لم يسبق مدة تعدها المركد 
فالجرم والركة والزمان لا يسبق بعضها بعضاً فى الإنية فبى معاً فكل تبدل 
بفاصل مدة » والمدة المفصولة هى الزمان وقبل كل فصل من الزمان فصل 
الى أن ينتهى إلى فصل ليس قبله فصل أى إلى مدة مفصولة ليس قبلها مدة 
ولا يمكنغير ذلك . فإن أمكن [ غير ] ذلك فإن خخلف كل فصل من الزمان 
فصل بلا نماية . فإذن يتناهى إلى زمان مفروض أبداً لآن لا تباية [ له ] 
فى القدم منه إلى هذا الزمان المفروض مساو مدته لمدة من الزمان المفغروض 
متضاعفاً فى الثآز منة إلى ما لانهاية له . وإن كان من لانباية [له] إلى زمن. 
مجدود معلوم فإن من ذلك الرمن المعلوم إلى مالا نباية | له ] من الزمان. 
معلوماً فيكون إذن لامتناهياً متناهياً وهذا خلف لايمكن ألبئة .وأضاً : 


إذكان لا لتب إلى الزمن المحدود حتىبلتهى إلى زمن قبله وكذلك بلانهاية 


ومالانباية له لاتقطع مساقته ولا يؤتى على آخرها فإنه لا.بقطعما لانباية 
له من ألرمن وى يناه إل زهن غعدود بثه ٠‏ والإتهاء إلى زمن محدود 


هو جود فليس الرمان منتصلا من لا مباية إله] بل من مباية اضطراراً 


)١(‏ قال الأستاذ بو ريدة : زيادة بحسب روح الدايل وطيقاً لكتاب فى الفلسفة الأولى 


س 13٠١ > ١١9‏ » ومعنى قوله « الحال التى هو فيها ما » الخال التى هو فيها شىء موجود - 


غ1 سد 


فليست مدة الجرم بلاتباية؛ ولس 5 أن بكون جرم بلامدة , فإنية الجرم 
ليست لانهاية لها . وإنية الجرم متناهية فيمتنع أن يكون جرم ل يزل فالجرم 
إذاً يحدث اضطراراً والمحدث محدث اللمحدث إذ المحدث وامحدث من 
المضاف فالكل محدث اضطراراً عن للسن.. 


أقول : قد يقال ما صلة هذا النص الوارد عن الكندى فى إثبات 
-حدوث العالم الخ بموضوع البحث ؟ فأقول : 


١‏ أولا : إن ابن تنيمية لقوله بقيام الحوادث بذات الله تعالى أجان 
الركة والا نتقال لله تعالى . كا سنثبت ذلك من نصوص كلام أبن نيمياة 
فما بعد. 

والكندى هنا ذ كر أن الحرك: إنما -حركة الجرم فإن كان جرم كانت 
حركة وإن لم يكن جرم لم تكن حركة . فعلى هذا : إن القول بقيام الحوادث 
بذات الله تعالى بلزم عليه الجسمية » والجسمية يازم عليها الحدوث تعالى الله 

+ ثانا : إن ابن تيمية أجان التسلسل للحوادث من جرة الماضى - 
والكتدى أثبت استحالة لا نبائية الزمان بالفعل أى من جرة الماضى » ولم 
بحله من جرة القوة أى المستقبل . فثبت استحالة تسلسل الوادث من جبة 
الماضى لآن قضية كونه حادثاً لا يكون إلا فى زمان والزمان متناه م أثبنه 
الكندى بأدلته فتساسل الحوادث بالفعل باطل . 

م ثالثا : ربط الكندى بين الجرم والحركة والزمان ادتباطة 
لا .نفك بحيث يستحيل تقدم أحدهما على الآخر وأثبت استحالة لا تهائية 
الجرم » واستدالة لانهائية الحركة , واستدالة لانبائية الزمان » وأثبت 
حدوثهم فإذا ما جاء ابن نيمية وأثبت واحمدة من الثلاثة وهى المر كه 
وطقنا ما قاله الكندى وما أثبته ورهن عليه . إذا طيقنا ما قاله الكندى 


/ 
ِ 


ساو د 


1 0 3 0 1 مدة تعدها 11 0 والخركه 0 رم فإن كان 

جرم كانت حركة وإن 1م .> لحن جرم لم تكن حركة والكل حادث وحدوث 
ألله تعالى محال. فاضا الخركة من أبن نيمية إلى الله تعالى. بازم عليه القول 
ببالتجسم وبالجدوث لله سيحأنه 5 و ا ذلك تعالى الله عن ذلك 
علواً 1 . 

4 - فإن أبن تيمية زعم أأيضاً التركيب فى الذات «١‏ سبحان ربك 
رب ١‏ عا يصفون » وسأق هذا الموضوع فيا بعسد ف البحث 
.إن شاء الله تعالى . 

00 هنا قال « والتركيب تيدل الأحوال الى ف لانكب 
فالتركيب حر 0 حرةة ل يكن التركيب والجرم مركب 
فإن لم يكن حركة لم يكن جرم فالجرم والحركة لايسبق بعضها 0 
فالجرم مركب والتركيب حركة والكل يستار م الحدوث توالى 0 عن 
ذلك علواً اك 


أما ما ذكره السكمال بن الريمام : 

فقال : «ه... وبدل20 على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحركة 
والسكون وهما حادثان .وما لا يخلو من |1 وادث فبو حادث ». 

أما الأولى : : فظاهرة ٠:‏ 


وأما الثانية : فا شوهد من تعاقيهما وانقضائهما مشاهد فيه حدوث 
كل منهما بعد عدمه وما لم يشاهد إلا سا كنا كالجبال مشلا >وذ عليه 
الحركة بزازلة مثلا وغيرها ٠‏ وكذا قله ذهياً نا وكوة. ٠‏ وآ#ورزه عروض 
|4 وادث ول الحوادث حادث على ما نبين ولآن السابق لو ثبت قدمه 


.4 المسايرة س‎ )١( 


دعا - 


استدال عدمه على ما نيين فى ببان وجوب بقاء الإارى جل ذ كره اوتجويذ. 


طريأن الضد تجويز العدم . 

وأما الثالثة : فلو لم : كن كذلك لكان قبلكل حادث <وادث لا أؤل 
لها مترتية كا تقول الفلاسنة فى دورات الأفلاك . فا م ينقض ما لا أول له 
من الدوادث ل تنته الذوبة إلى وجود الحادث الاضر . وانقضاء ما لاأول 
له محال لكنه ثابت فائتق ملرومه . وهو وجود حوادث لا أول طافانتق 


لوف وهر اها لا طاو عن الوادت قله ثم ألا لو من الحوادث. 


حادث . وهذا العالم لاخلاو عن الحوادث فبذا | لعالم حادث وإذا ثبت و 
كان افتقاره ل ااا بالضرورة . وذلك الموجود هو سبحافه المعيه 
بالاسم الذى هو أله . 6 أه 
| من هذا ينبين أن فى استدلال الششيخ الكال بن الام على حدوث الأجسام 
لك القاعدة الفعلية [ إن مالا يخلو من الحوادث فهو الحادث ] وأن 
مالا اومن الجر اكت لا كرة قدماً . فعلى تلك القاعدة يمان أن ننفى عن, 
أنه تعالى أن تقوم بذأته الخو أدث وإلا 0 حادم أ والحدوث عل ألله. 
تعالى مال . 

« وأن القول بحوادث لا أول لطا [ما هو قول الفلاسفة وهو قول,باطل . 


وعللى هذا باعتوار تلك المقدمات السابقة يتقرر بأن قيام الحوادث بذاته 
تدالى مستتحيل . 

# ب ما ذكره العلماء فى بطلان التساسل : 

وهو برهان التطبيق المشهور ٠‏ 

. ...20 وإبما كان النسلسل مستحيلا لأدلة أقامها المكلمون أجلبا 


)١(‏ حاشية شيخ الإسلام الشيخ ابراه البيجورى السماة بتحقة الزيد على جوهرة. 
التوحيد ص لم5 . 


عب 


اوع1 سس 


يبرهان التطبيق . وتقريره : أنك لو فرضت سلسلتين وجعات إ<داهما من 
الآن إلى ما لانهاية له » والأخرى من الطوفان إلى ما لا نباية له » وطبقت 
.بينهما بأن قابلت بين أفرادهما من أوط) ؛ فكليا طرحت من الآنية واحداً 
.وهكذا فلا يخلو إما أن يشرغا معاً فكو نكل مثبما له نباية وهو خلاف 
الفرض وإن لم غرغا زم مساوأة الناقص للكامل وهو باطل ٠‏ وإن فرغت 
'الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية والأنية أيضاً كذلك لآنبا 
إما زادت على الطوفانية بقدر مثناه وهو ما من الطوذان إلى الآن . ومن 
المعلوم أن الزائدة على ثىء متناه بقدرامتناه يكون متناهياً بالضرورة.. اه . 


-- ما ذكره الشيخ عمد زاهد بن الحسن الكوثرى : 


«...0© ودعوى أن تسلسل الحوادث فى جانب الماضى غير مال 
لا تصدر من بعى ما يقول ٠‏ فن تصور -حوادث لا أول لها تصور أنه مامن 
حادث حقق إلا وقبله حادث محقق وأن ما دخل بالفعل تحت العد والإحصاء 
غير متناهء وأما من قال >وادث لا آخر طافبو قائل بأن <وادث المستقبل 
لاتنتهى إلى حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر ٠‏ فأبن دعوى عدم تناهى 
مالم يدخل تحت الوجود فى المستقبل ؟ 0 


ه عل أن القول بالقدم النوعى فى العالم ٠.‏ من لازمه البين عدم تتاهى 
عدد الأرواح المكلفة .فآتى يمكن حشر غير المتناهى من الأرواح وأشباحها 
فى سطح متناه حدود على هذا التقدير ؟ فيكون القائل بعدم تناهى المكلفين 
:قائلا بنفى الحشر السماى بل بنفى الحشر الروحانى أيضا » حيث إن هذا 
القائل لا يعترف بتجرد الروح » فيكون أسوأ حالا من غلاة الفلاسفة 
:النافين الحشر الجسمالى ٠١‏ » . 


٠ * . 15 مقتطفات م نكلام الفيخ الكوثرى ف الرد على تونية ابن الفم س‎ )١( 


7و 
1 


سداايوقة؟ا عد 


وقال الشيخ الكوثرى0© : 


٠٠ 0‏ والناظا م المسكين قائل بحوادث لا أول هازانخدا ا 
عرد : غير متصور أتصاف أله مبريدأ نه يصفاته العذا 


قل سيدوو الاقنال مه هال 


واستتكار شيخه0© ( كان الله و يكن ع معه شىه) ما استشعه أبن حجر 
ىو 


فى فتتح البارى جدالاسةتبشاع و-ودوث ع الأفعال فم لازال لإيلزم مذاه نعطيل. 


الصفات أصلا ٠‏ لا فى زمن حدوث الأفعال ولا فى غيره 0 


وهو تعال سريع الحساب ؛ وشديك العقأ ب قبل قبل خلق الكون وقبل. 


النشور . 
وهل يتصور عاقل أن حاسب اليه خلقه أو يعاقبهم قبل أن يخلقهم ؟ 


وهذا بد مزا عم الناظم 3 بجرى الصفات على مجرى واعحد قالله. 


.القادر مختار يفعل ما 0 
وقال الشيخ الكوثرى فى الرد على نونية ابن القيم ص 7/4 : 


لكان الذاظم سعى فى تعلم أصيول الدين عند أهل العم قبل أن حاول. 
الإمامة فى الدين ن لبان له الفرق ببن الماضى والمستقبل فى ذلك و لعلم أن كل 
ما دخل فى الوجود من ال4وادث مناه ن#صور دافا المستقبل فلا تحدث قيه- 
حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر لا إلى غير نباية يخلاف الماضى. 


عق م 
وقال أيضاً فى ص 0/64 ه/( المرجع السابق ) : 


د عدم فياء النوع قْ الأزل بعمعدى قدمه وأن 0 النوع مع حدوث. 


. 9١ الرجم السابق من‎ )١( 
5 فق عق بشححه ابن لبمية فوو شيخ ابن القم‎ 


ا 


١5 59‏ سمه 


أفر ادهكوهذ! لاصدر إلا من به مس خلاف المستقيل وقدسيق بيان ذلك. 
وقالأبو يعل الحنلىف المعتمد : «والحوادث لما أولابتدأتمنه خلافاً 
لللالحدة ء أه. وهو من أثمة الناظم فكون هو وشيه من الملاحدة على رأى 
أى يعلى هذا فيكونان أسوأ حالا منه فى الريغ نسأل الله السلامة . 
وقال الشييخ الكوثرى فى ص مم أ مر جع الستاية 
د القول بدوام فعله تعالى فى جانب الماضى قول يحوادث لا أول ا 
وقد سدق تسخيف ذلك مرأت . 
قال القاضى أبو يعلى الحتبلى :دلا جوز وجود موجودات لا نبابة لعددها 
سواء كانت قدمة أو عدثة خلافاً لللحدة . والدلالة عليه : أن كل جملة 
لو تمن إلها خمسة أجزاه مثلا لعل ضرورة أئبا ذادت وكذلك عند 
النقص . وإذا كان كذلك وجب أن تكون متناهية يواذ قبول الزيادة 
والنقصانعلها لأ نكل مايأ فيهالزيادة والنقصان وجب أن يكون متناهياً 
من جبة العدد, اه . 
هه راجع المعتمد الحفوظ تحت رقره من التوحيد فى ظاهرية دمشق » 
وهذا بالنظر إلى الماضى كا سبق فتباً لمن بكون أسوأ حالا فى هذه المياحث 
من أفى يعلى المذكور حاله فى دفع شبه التشبيه لابن الجوذى ١ه‏ . 
ه- مان كره الامام أو زكر محمد بن الطبب الباقلالى : ٠‏ 
قال20 : ١‏ ولا جوز أن كون فاعل المحدثات ععدثاً ٠‏ بل يجب أن 
كون قدياً 5 والدليل على ذلاك : أنه لو كان ععدثاً لاحتاج إلى محدث لآن 


غيره من الحوادث زما احتاج إلى محدث من حيث كان ند ثا أن كناك 
القول فتحدثه إن كان محدثاً فى وجوب حاجته إلى م#دث آخر وذلك ال 


لتك 


٠ العبيد ص 45 للاأمام الباقلاتى المتوق سنة 25 ه‎ )١( 


0 
انان بووتطن سرك شر م الى ننه ]ذا كانه وقوه بو 
بوجود ما لاغاية له من الحوادث شيثًاً قبل ثىء ». وهذا هو الدليل على 

إبطال قول من زعم من أهل الدهر أن الحوادث لا أول اوجودها ء . 

ه فأبو بكر لباقلانى فى استدلاله على ننى الحدوث عن الله تللق 
وجود حوادث لا أول لوجودها ٠‏ وبين أن الحوادث إذا كان وجودها 
مشروطا بوجود ما لاغابة له من الحوادث شيئاً قبل ثىء فإن تلاك الحوادث 
لاتوجد وذلك لاستحالة خروج ما لا باية له إلى الوجود , وجعل ما تقدم 
دليلا برد به على أهل الدهر ال اعبين أن الحوادث لا أول لوجودها . 

ه وعلل هذا يتبين أيضآ أن أبا بكر الباقلانى جعل القول بوجود 
حوادث لا أول لوجودها إما هو زعم الدهرية . 

وقال أيضآً فى كتابه :( الإنصاف فيا يحب اعتقاده » ولا وذ الجبل 
به ص 39 ء 8.0) : 

«وإذا ثيت أن صانع الموجودات ومحدثا لا جوز أن يكون يشبببا 
فيجب أن تع أن محدث العام قديم أذلى لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه 
والدليل على صمة ذلك أنه لولم يكن قدبعاً ما ذكرنا لكان ععدثاً , 
ولو كان ععدئاً لاحتاج إلى محدث أحدثه لآن غيره من الحوادتث 1إتما 
احتاجت إلى محدث لأنها محدثه : ولو كان ذلك كذلك لاحتاج كل محدث 

إل محدث 1 خر إلى مالا نباية له ولا غابة ولما بطل ذلك صصح كو نه قدا . 


وعثل هذا الدليل ستدل على بطلان قول هن زعم من أهل الدهر 
أن الحوادث لا أول لوجودها ذ فافيمه ترشد إن شاء الله تعالى » أه. 
وأما عن الجبة الثالثة : 
: إثيات أن قول ابن نيمية >مل معه ا 
7 : ل واللّه المستعان ب 


سد ه18 مم 


+ سلبئا جدلا على حسب زعبك بأن الحوادث قدمة بالتوع حادثة 
الأفراد » وسلبنا جدلا بأن حدوث الأفراد لا يستدعى حدوث الجنس ٠‏ 
ولكن قل لنا يابن تيمية : ما الذى تجعله قَائماً بذات الله تعالى ٠‏ من 
هذا. أهر جنس الحوادث أم الأفراد 9 

إنه لا خاو الأمر من هلين : 

فإن كان ما تجحله قائماً بذات الله تعالى هو الأفراد , فأنت مس-لم بأن 
الأفراد حادثة » ومسل أيضاً فى أن قيام ذلك بالته يستازم حدوث الله تعالى. 
إذ أنت مسل هنا بالقضية القائلة بأن ما لا يخاو من الحادث فبو حادث 22 . 
وإن كان ما تجعله قَائماً بذات الله تعالى هو جنس الحوادث والجنس 
قديم فى نظرك وقد اضطررت إل القول بقدم الجنس لتسليمك بقضية إن 
ما لا لو من الحادث فبو حادث ٠‏ 2 

فعلى هذا نقول لك يا ابن تيمية : هذا الجنس القديم فى زعمك إما أن 
بكون عدمياً » وإما أن كون وجودياً. فإن كان أمراً عدمياً لا وجود زه 
ولاتحقق اه اللأفراد فيكون على هذا وصف المعدوم بالقدم عيث خاطىء 
مصادم لبداهة العقل وضرورة الفسكر . إذ كيف يكون المعدوم قديماً ! 

وأما الأفراد فلا تزاع بين الطرفين فى حدوثما » وإن كان هذا الجنس 
أمراً وجودياً فيلزم عليه أمور : 

أولا ‏ تنكون يا ابن تيمية قد خالفت أساس دعواك » وناقضت 
8 نفسك بنفسك فى قضيتك الاساسية لأأنك تقول بقيام الحادث بذات الله 

تعالى» وأنت هنا قلت بأن الجنس قدي . 
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)١(‏ سيق إبراد قول ابن نيمية ى ذلك وقد ذ كر الشيخ هراس مصدره ( مهاج السئة 
لابن تيمية ) ج اص لمادء ه١١‏ « وأماتلك المقدمة القائلة إن مالا يلو من 
الحموادث فبوحادث فهى صحيحة إن أريد 1 حاد الحوادث وأفرادها المتعاقبة فى الوجود. . » الخ. 


لس جم 1 سد 

ثانيآً ‏ إما أن يقوم هذا القديم بذات الله تعالى بمشيثته أم لا . 

إن قلنا بالمشيئة يكون الخلف . لآن كونه مشاء يفيد أن هذا الجنس 
م .يكن موجوداً ثم وجد 8 لغرورة ثيروت الاختيار لله عز وجل لزيا 
إذا لم نقل بأن هذا الجنس لم بكن موجودا ثم وجد لترتب على ذلك سلب 
الاختيار . وسلب الاختيار عن الله عر وجل باطل ٠‏ فعلى هذا يكون هذا 
الجنس حادثاً قدماً وهذا خلف ٠‏ وبالتالى فقد وضم الغرض الثانى : إن 
كدان هذا الجنس القديم موجوداً بغير إرادة ومشيدة فيكون فى هذا سلب 
الاختيار عن الله عزوجل وسلب الاخشار عن الله عن وجل ال ( فتاخص 
هذا الدليل الثاى : فى أن القول القدم النوعى يسلب الاختيار عن الله 
ع وجل 04 وسلب الاخثيار عن أله تعالى عيال ٠.‏ 

ثالثاً ‏ إذا كان هذا الجنس قدماً وجودياً فبو غير الله تعالى س 
لاشك ف هذا بدليل أن أفراد هذا الجنس حادثة باتفاق . 

فعيل هلا يأذم عليه العدد القدماء 4 وتعدد القدماء باطل2© . 

اخلاصة : 

يعكن أ نقول الاق : 

. س أن ابن تيمية فال بقيام الحوادث بذات الله تعالى‎ ١ 

؟ س أبن تيمية ليس سلفياً حيما يقول ذلك . 


مس ابن تيمية بدعى أن تسلسل الحوادث فى جانب الماضى غير مال . 


)١(‏ لقد سرت ف مناقشة ابن نيمية عن طريق التسليم الجدلى فقط لا الواقعى : وإلا فإن 


الواقم ا تقرر سابقاً : هوإن الخملة ليست شيا أ كثر من الأفراد مجتمعة فإذا تقرر أله . 


كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجلة قطلعاً فعلى هذا ستحيل وجود حوادث 
ل آول ها . وبالتالى يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى . 
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- ١6ههادس‎ 


؛ ‏ بطللان زعم 


هس قيام الحوادث بذات الله تعالى يستازم التجدم . 


ابن تبمية . 


ساق ئّْ بإذن ألنه تعالى مز بد بان فم ل 3 من أمثلة وتصوصى. 
من كلام أبن تسمية عقتضى ما زمه من قيام الحوادث وذأت أله سوأ يك 
وتعالى . 

اسه أبن سمية قل تبع السكر ام 4 فُْ هنذأ الزعم الباطل 0 قرام الحوادث. 
بذأت الله تعالى » والك ل من امجسمة . 

؟ تبع الفلاسفة فى القول « بقدم الجنس مع حدوث الأفراد »حتى زعم 
جواز نسلسل الوادث ف الماضى بالفعل . 

فأين هذا الدوار الفسكرى » والشرود الذهنى ؛ والجدال الضاد 
بالعقيدة ظ أبن هذا من صفاء الساف وضياء بصير مم » وقوة امهم ؛ ونقاء 
طعيرم وإشراف قلوببم وطبارة فطرتبهم وسلامة عقيدتهم ؟ | 

وم أين 0 عقيدة الساف يعدم من هذا الجدل 0 
إذا 0 0 1 ل لله ابن 5 السلق . 

قال الإمام ذين الدين أبوالفر ج عبد الرحمن المشهور بابن رجب الحتبل 
المتوفى سنة هو/؛ ه فى رسالته فى فضل عم الساف : 

«... وفى زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى ذمن 
الشافى وأحمد وإسمق وأف عبيد » وليكن الإنسان على حذر ما حدث 
بعدثم » فإله حدث بعدثم جر افك كثيرة وعحودث من اننسب إلى منأ بعل 
السنة والحديث من الأ هرية ووم وهو أشد عؤالفة لها لشذوذه عن الأأمة 
وأنفر اده عنهم بفهم بفهمه ؛ ؛ أويأخذ مالم بأخذ به الأمة من قبله فأما الدخول. 


ات 
مع ذلك فى كلام ال متكلمين ؛ أو الفلاسفة فشر حض وقل' من دخل فى 
شىء من ذلك إلاوتلطخ ببعض أوضارم» . والإمام|بن رجبالحنبلى كان بعد 
أبنتيمية قد نال حظاً من الظاهربة .... ومن الفلسفة الضارة حيث قال بقدم 
لجنس هع حدوث الأفراد فابنتيمية قد فعل بهذا شراً حضأ » وتلطخ يبعض ْ 
أو ضار الفلسفة الضارة ؛ و,التالى يكون قد حالف السلف باعتيار اندراجه 5 
نحت حح قول الإمام ابن رجب الخنيل . 
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اعصلا ئاسع - 
(ابن ليمية اذم بأن كلام الله تمالى بصوتك وحرف) 


إثبات أن ابن ثيمية قد زعم بأن كلام الله بصوت وحرف : 


لا نعجب من أن أبن تيمية قدان أن كلام الله تعالى بصوت ورف > 


فإنه فب| تقدم قد زعم قيام الحوادث بذات الله تعالى . فعلى هذا فإن زعمه أن. 


كلام الله تعالى بصوت وحرف مبنى على زعمه : قيام الحوادث بذاته تعالى : 
وكلا الرعمين باطل . 


قال الأستاذ الشيخ هر اس المعجب بابن تيمية فى كتسابه ( ابن تيمية 


السلى ): 


العرى بألفاظه ومعما يهة بصوت نفسه كا تكلم بالتورأة العبرية كذلك : 
ونادى موسى بصوت 'ععه وينادى عباده لوم القياهة بصوت كذلك . 


فبلايرى ابنتيمية أنذلك يستازم حر كة فىذات البارىؤ أن الخركة عرض. 


لا يقوم إلا بحسم فيازم على ذلك كون اليارى جسماء ولكن ابن نيمية وهو 
بصف الله تعالى بالإستواء والنزول والإنيان والمجىء . وغير ذلك مع دعوى 
عدم ماثلتها لصفات الخلق ‏ كا سيجىء فى مث الصفمات البرية ‏ 
لا ,صعب عليه أن نصفه بالنداء والتكام روف وأصوات مع دعوى أها 


غير يما ثلة روف ولأصوات الخلوقين 0 ومكذا كانت مسألة كلام ألله تعالى. 


صعبة شاكة لا يطمئن فيها الإنسان إلى رأى . 


سد إرعؤة سس 
:فى نقرير مذهبه الذى ندعى أنه مذهب السلف ولكزعليه من ال مآخذ ماسبق 
“أن أشرنا إليه من #ويز قيام اموادث بذاته تعالى وابتنائه على تلك القاعدة 
الفلسفية التى تقول بقدم الجنس مع حدوث أفراده وهى قاعدة يصعب 
::تصورهام قلنا ...ء الخ اه. 


ويروى ابن تيميةفى كتابه ( شرح العقيدة الأصفبانية ص 78 ٠)‏ يدوى . 


: الآنى تأ كيدا لمذهيه , فقال ابن نيمية : 


ا شيا وان ل بن عل بن حر أن ,عقوب بن حتان 
00-6 أنا عد أله سمل عن زعم أن لله لم ٠,‏ 0 م بصوت قال بلى تكلم 
بصوت ؛ وهذه الاحاديثك؟ا جادت تروما 0 بر يدون أنْ 
يعوهوا على إاناس بأن من زعم أن ألله ا يكلم موسى فهو كافر 8 
وأخبرنا المروزى سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم 
«الإسلام فتيسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله ... » 
وكغادة ابن تيمية فففهمه الظاهرىتكالم ابن تيمية ففتاويه جوص4١١‏ 
-فقال : 
.... وذكر عن جاير بن عبد الله عن عبد الله بن أنس سمعت الى 
15 أيه عليه وس شول شر أللّه العاد فين يناديم بصوت لسمعه من بعد > 
0" 


.وق ص م | من فتأوى أبن نيمية جه قال : 
.. عن ألى سعيد الخدرى قال رسول الله صل الله عليه وس شول 
00 ليم 


الأودك ينا إل الناس وروا : 


آد 


سس 81[ ل 

وما قاله أبن نيمية فى فتاويه جه ص ١١١‏ : 

0 100 أللّه تعالى متكلم يصوت م جاء نت ب4 الأحادرث الصحاح 
ولس ذلك كاصوأت العباد . لا صوت القارىء ولا غيره 3 وأن الله لرقن 
كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . فك لا يشبه علمه وقدرته 

"0 وحياته عل الخاوق وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام, المخاوق 
ولامعانيه تشيه معانيه ولا حر وفه تشيه <روفه ولا صو تالرب يشبه صوت 
العيك 6مه #6 م 


سه 


ع جياه ميم 


م ل ب 


الرد على ابن تيمية 
فى زعمه بأن كلام ألله بصوت ورف 
تعالى أله عن ذلك علواً 1 

وأرد عل أن ثمية بالآنى : 

أولا 0 أبن نيمية برد على يُفيسك شفسه وتناقض فى أقواله ‏ 
والتناقض أول مراتب الفساد 5 يقول ابن تيمية نفسه ‏ فقد قال ابن 
نيمية 2 امجاد الخامس من فتأوبه ص 6 
وصوت انم يه بل هو مع الم بذاته 3 فقد قلت : ف الجواب الختصر 
البديهى ليس ىكلاى هذا أيضاً . ولا قلته قط ؟ 

بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قاهم به بدعة ( وقوله 0 إثه 
مع قالم 4 بدعة ٠.‏ 

ل يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا , وأنا لس فى كلاى شىء 
من البدع بل فى كلاى ما أجمع عليه السلف إن القرآن كلام الله غير 
لوف 1 11ت 

رك ادا ففي لضع اناى: 

« وأما قول القائل لابقول كلام الله حرف وصوت قاء م به . بل هو معنى 
قائم يذاتة . 

فلس فىكلاى هذا أيضاً » ولا قلتهقط . بل قول القائل إن القرآن 


حرف وصوت قاكم يه بدعة وقوله : إنه معنى قأكم يذانه بدعة لم ,قله أحد 


من السلف لا هذا ولا هذا . وأنا ليس فىكلاى شىء من البدع » بل فى 
كلاى ما أجمع عليه الساف أن القرآن كلام الله غير مخاوق » . 

هل هذا شق مع مأ أقره وما أنه من قبل دن أ 5 أيا عيك الله سل 
من زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال بلى تكلم بصوت » . 

وما أقره من قبل من أن 0 من زعم أن لله كلم موسى بلا صوت فهو 
جبمى عدؤ أله وعدو الإسلام » : 

وما قاله ابن تيمية نفسه «وأن لله تعالى متكلم سولف ا ال أن 


ل : و.. . ولا حروفه لشي حدر وفه ( ولاصرت الرب يشبه صوت 
العيد... »؟ ! 
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ثانيا : 


إنآبن نيمية الدع أن كلام أله إعدوت فر اتنا وكرفلا كروثناء ١‏ 


نهل لو سليئأ جد لا بأن كلام ألله بصوت وحرف» ثم قلا 3 ذلك 
لا أصواتنا ولا كروفنا يكون ذلك كاف فى الانزيه » وكاف فى أنى 
االتشبيه عن الله تعالى ( وهل صدر الكلام يتناسق نعم غرزه ؟ 

الواقع : إن هذا غير كاف فى نف التشبيه » وغير كاف فى إثبات 
التئزيه لله سبدائه ونءالى . وأنا لا أقول ذلك نكا , ولكننى أقول ذلك 
نيا أبن تدمية عم قرره فو لسك ليكون حك على نفسه بنفسه وهذا] كد 

قال ابن تمية فى الرسالة التدمربة ص 88 : 

و... وأمافى طرق الإثيات فعلوم أيضاً أن المثبت لا يكن فى إثياته 
جرد أ اليه . إذ لو كى فى إثياته مجرد نقى التشبيه لجاذ أن يوصف 


سيحانه من الأعضاء والأفعال مالا بكاد وخصى ما هو متنع لدع ني 


لإ سه 


النشيه ؛ وأن يوصف بالنقائص اتى لا ت#وز عليه مع ثق التشبيه يا 
لو وصفه مفتر عليه بالكاء والازن و الجوع والعطش مع أ التشبيه » 
وكا لورقال المفترى ,أكل لالأكل العباد ويشرب لا كشرمم ٠‏ ويبى 
و>زن لا ككامم ولا حزمم م بقال .بضحك لا كضحكوم ٠‏ شرح 
لا كفر- حم و بتكي لا ككلامم .و لجاز أن يقال : له أعضاء كذيرة 
لا كأعضائم م » كا قيل له 000 ٠‏ ويدآن لا كأيدييم حتى يذ كر 
الماحدة الما ه والذكر , وغير ذلك مما يتعءالى الله عو وجل عنه سيدانه 
وتءالى عما يقول الظالمون عاواً كبيراً ...» الخ . 

فإذى القول أولا بأن كلامه تعالى بصوت ورف ثم القول بعد ذلك 
لا كالاصوات ولا 00 لا بش النشبيه فإن 00 أذ بالاشتراك 
فى المعنى العام وهو الصوت والهرف ثم ثم القول ثائياً بأنه لا 6الاصوات 
ولا كالاروف هذا القول الثانى لا سلب التشبيه ولاينفيه و إن أدعى صاحيه 
أ النشيه أن لمان الذى سم به معنى من معدا الددوية فكانه شول 
-دادث لا ك1 وادث » وق هذأا لتداقض كل التناقض وين هنا لعجب 
من منطق أبن نيمية غير اسل وتناقضه مع نفسه أو لا فضلا عن نناقضه 
فى فهم الكتاب والسنة . 

لديذال5: راسم مون أ ١‏ سنو هذا اما مقر هق قل قن أنه 
يز قيام الحوادث بذات الله تعالى . 

أقول : وهذا أيضا لاخر جه عن التذافض مع نفسه باعثيار مأ قرره 

فى الرسالة التدمرية - الانص السابق ل 5 لما أ أل بعد ذلك 


أبن ل ليمية : 
هل هناك وجه خا ييه كلام الله تعالى لكلامتنا ؟ 
إن أبن 0 يمية شرر 2 شم العقيدة الأصنها نيه ص 8” : 


١‏ إن صوت أله الايشية أصوا ت اقلق لآن صوت ألناه لمعك من بعك 


6 
9 


سب 


وا 


؟ا يسمعه من قرب ... الم ٠‏ إذن هذا الصوث. يشترك فى. اللء: فى العام آ 
للدوت غير أنه دمع من قرب ؟ يسمع من 00 . 


تالكا : 


سلئا 01 أنه شول بأن كلام أيه بصوت وحعرفي لا كالاصوات 


ولا ارو فول هو متناسق مم نفسه 6 وهل أبن تيمءة دأ( عل هذا 
التئزيه . 


م 


الواقع 0 لس على مقاعلى م أرئضاه لنفسه وفافق قزره بشأن كلام 
أللّه تعالى . قرو ١‏ أن يما لمت قوة ألصوت ارتفاعاً 3 وتعدداً واستعدادا 


أقوة بعد قوة . 


ْ 
ا 
/ 
ا 
ٌ 
1 
1 
ا 
1 
ا 
1 
1 
١‏ 
0 


وشررمن معاى النشبيه ما نذا مع تنزربه أله سمصواأ نه قال أبن ليمي : 

ظ ]50 © وحديث ابن مسعود إذاتتكلم لق بالوحى سمع له صوت 
0 السللة الال 

قد شال إ نه اشيه الرحى 5 ولس المراد لشيه كلام ألله تعالى فأقول 

إن أبن ترمية لا يقصد ذلك ٠‏ وإما قصل 2 الله تعالى يتكلم بالوحى 


)١(‏ لسث أدرى ماذا 1 مولفف أبن 'ثيمية ليمية فها اكتشله | الحديث اه ن تقر يب 
د الأصوات نت حتى مورت من بعكم "افده من قرانا بواسطة التليفز زيوت والراديو 00 3 
والتلغراف ... الخ . 


هل كان يظل مصيراً على رأيه وهو أن السماع من قرب كالشماع من بعد كات فى 
ا لالدوادث وكاف فالتنزيه . 


« ليس كثله ثىء وهو السميع البصير » . 


تعالى أبله عن ا ا وادث 20 جا ربك , رامنا العزة عم يصفون اق ؛' وقال على : ْ 
/ 

: ا 

(؟) شرح العقيدة الأصفها نه صنحة 8م؟ لابن ثيمية , +2050 00" ا 


عد ج18 سم 
بصوت ؛ وأن هذا اكلام فى صوته كالصوت النائج من جر السلسلة 
غل ااضفوان:: 
قد يقال : وما الدليل على أن ابن نيمية بريد هذا المعنى الأخير ؟ 
فأقول : أولا : من قرينة أنه أثيت بأن كلام الله بصوت ( مقتضى 
الضوص المنقولة من كلام ابن تبمية ).+ 


ثانا : مأ روبةه يعد ذلك من روايات نو كد هذا المعتى ونأءمت أدعاا تو ٠‏ 


وال أبن .مية ف لاد الخامس من فتاوه ص ٠١‏ : 

٠.‏ واع«دلمث الزهرى قال لما مع موسى كلام ربه قال ارب هذأ 
كن اج ع در رساك زا 9 م با موس هو كلائى . داعا كيتك 
بقوة ة عشرة آلاف نسان ؛ ولى قوة اسن كارا و أقوى من ذاك وإعا 
كلتك على قدر ما تطيق بذالك . ولو كلءتك بأ كثر من ذلك لمت . قال : 
لبأ رجع موسق إلى قومه الوأ : صف لذا كلام ربك ٠ ٠‏ فقال : : سيدان أله 
وهل أستطيع أن أصفه لك قالوا فشبيه . قال : أسء سمعتم الصواعق الى 
00 حلاوة "#ععدوم كان معنا 

فقوله [ نما كلرتك بقوة عشرة أ لاف لس أن أئلنة .ول قوةال لسن ا 
أى اللغات كاما ونا أقرى من ذلاك في4 د أن أ الكلام بشوة 5 الله وقدرته ا 
بقار أن رنتكلم يكلام أقوى من كلام 1 وهذا صريح فى قول هؤلاء مآ هو 
صريخح فى أنه كلبه بعصوت . وكان مكمه أن شكم أقوى من ذلك الصوت 
وبدون ذلك الصوت» أه. 

0 لا أدرى > مدان برهن الغزاه ر - على غير عادته س وفسر 


فوة الآالسن باللغة 3 5 هل هذا فى النشد 4 3 


ألس هذا التعبير ربكاد ينض بالجارسدة ؟ ! 


- 
م 


جد ايد 


ألبس فى ذلك مطابقة بين كلام الله تعالى وبين اللذات ٠‏ وهل اللغات. 


إلاحروفاً وشجات؟ ِ 

وفى هذا بكو ن كلام الله تعالى ق. تضمن تلك الهروف واللهجات فى 
جمرعها وندادة عل سيب همه . 

ومن العجيب على غير عادة أبن نيمية 0 شل اها فى جدله الخاطء 
لعا لا كذائنا .. 

قل لنا يا ابن تيمية : هل هذا يتفق مع ما كنت تقوله من قبل من أن 


كلام الله حروفه لا كحروفنا » فعلى الرغم من أن ما قلته فى الأولى والثانية 


خطأ فإ ن كلا الخطأين متناقضين , 

د وهل هذا يتفق مع التنزيه لله ع نكل نقص ؟ وأليس فى قوله ( وأنه 
دن أن 7 بكلام أقوى ) إثيات للنواوت بين كلام الله تعالى ! 1 ؟ بل 2 
هذا إثبات للنقص [ تعالى الله عن ذلك ] لآن ما تكلم ف يك تافضا ..االسية 
الأقوى الذى م بتكام 4 سردأ نه وتعالى : 

» وان تيمية حينها أثبت التفاوت بين كلام الله تعالى لم يقتصص على 
إثبات التفاوت [فى قوة الألسن ] باعتيار اللغات كا فسره أولا ؛ بل أردف 
ذلك بإثنات وإقرارالثفاوت قَْ الصوت فال 00 وهذأا صريح قَْ قول دؤلاء 
كاهو صريح فى أله كليه بصوت )» وكان ننه أن يتكلم بأقرى من ذلك 
الصرت وبدون ذلك الصرت» أه. ش 

هل فُْ إثيات صوت بر تفع وبتخفض » ولتعدد وشنوع وشوى وشل 
عن ذى قبل وهكذا دون ذلك أو أقرى من ذلك ... هل فى إثيات مثل هذا 
الصرت #ال فى أن يقال يجانيه بعد ذلك هو صوت لا كأصواتنا ؟! وهل 
فى إثيات مثل هذا الصوت تنزيه لله تعالى عن كل نقص ؟ 

اللهم إن زعم ابن لدمية وضلا عن أنه متناقضص فهو باطل: نعاطى» 5 


عات أ ا بي يجوب وب ب سس اتاج سس ع عبج د مس 


كوخ - 
هذه تأححية 2( ومن تأيه 56 فإ:* أبن تمرك متذااقض مع نفس.ك أضاآ اح 
إذ هو يزعم أله 00 النشبيه عن الله تعالى فى الوقت الذى ,يقر فيه معانى 
التشبيه فهو بورد القول السايق بظأأاهره و نشره :0 0 فش م4 . قال أيهم 
الصواعق | ى تقبل قُْ أحل حلاوة معدموها كا يك مكله .. 
.هل هذا التشبيه يتفق مع اتيز يه ؟ 5 


الجواب : كلا ٠‏ 

ه ثم إن هذا النض حمل معه دليل فساد نقله وبطلانه إذ كيف تكون 
الصواعق فى أحلى حلاوة تسمع . والقرآن الكريم ل يجعل الصواعق فى أحلى 
حلاوة السمع ؛ والمشاهدة تدل على آنا لست فى أحل سولاوة السمع 
2 نار ات المزو اع للد مسرا مار فاك ويا و1 . 


س8 من إن يّ 5 2 8 4 7 ا ا خم اه 
دوق سدم 5 عد 20 الملانكد من جيم مك وبر سال 
3 2 0 5 2 5 2 
٠. 0‏ 9 ا ب ضار فو 5 
لض “ارعق” فم -صيب” مم من قا و اد لون الله وهو شد بل 3 
اغعال ا#ردق 03 


لعالأة م 0 الى 5 1-0 5 

دفإن أعر ضوافقل أنذر ٍ صاعفة 0 صا رعقه غاد وعمودء20. 
8 لم سا سا هم ش“,م اسم 

١‏ أو' كصد يكب من السماء شير ظ “لمات ورعد ىق ا معاون" 


أصا إإعدهم فى اذاي من ألص واه عق | وزر “اموت والله >. بال بالكافرين ارو 


أرقف عفوك » إن القلب ليضطرب وبدق 00 وبسرع فى نيضانه 
ويرتجف . وإن البدن ليقشعر بل ,كاد قلى لا يستط أن ,يصور رعدة ما 2 
سأقوله وخشية ما سأنطق به . ولكن يارى د 
خشع القلب جلالك ٠‏ ونتمدث لعظمتك فاغف 0 يادف 507 تعل ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ٠‏ 


١ (؟) سورة فصات آبة‎ ٠ ٠ 1١+ سورة الرعد آبة‎ )١( 
8 ش‎ ٠ ١١5 سورة البقرة آية‎ )*( 


ا 


وماقصدت بقولى إلا ردآ عل أبن يميه أما 5 ا ابن ليمي فإنه على 
القياس الخاطء وا! شري المستحيل ل على ألله تعالى 6 وجعل 0 أللّه شك 
الصواءق 0 من صو نكا البشر م هو أجل من 0 ل ويجعل من 

50 
ولكن هذا الإنسان كان أ كثر شىء جدلا . 

رف ساى 3 واعف عى »2 وأغفر لى 4 سيدا زك 5 رف سيدا فك 2 

تلزهت عن 03 0 : وثبت لك كل كال ل لاك المظيم سيوأ كك 
لا لذهى ثنأء عليك أع * أثنيت 1 لسك سيوأ بك سبعوأ زكَ تلز هت 
عن ألشبيه 0 لفو 1 ثيىه وهو السميع النصير ع 

رابعاً : 

سبق فى استدلال ابن تيمية على صفة الكلام أن قال : 

دمن المعلوه0© أَنّ العجن عن النطق والفعل صفة نقص فالنطق واافدرة 
صفة كل . 

فول قد زعم أبن تيمية 2 سلى الصف أله 4 وصف 4 لساك من 
غير ريف ولا 0 ولا لشبيه 9 

2 أنه ساق يصف الله #أورد فى كما يله وسنة ليه صل الله تعالىعليهوسم 
ولسكن قل لنا با ابن تيمية إن الذى ورد به الوصف أن الله تعالى قال : 
م 42 مور ل ٠‏ 


0 تصرفت يا ابنتيمية وزدت وأطلقت (النطق) عل اللهسبحانه وتءالى » 


دوكا 


سمس سه 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن ثيمية ص_514 


لفت باهيا تك 
لم 0 ناترم ما حددته انفسك من أنك تصف الله تعالى ؟ا وصف به 
فقسسة . قبل ورد وصفب الله عن وجل بافظ ( النطق ) ؟ 
ألس فى هذا تناقض منك مع منرجك الذى تدعيه لنفسك ثم ألا تعل 
ما ستارمك من إطلاق لفظ ( النطق ) .. ؟ ! ففضلا عن عذالفتك للساف 
فى اختراعك هذا الافظ ٠‏ فإن كءة ( النطق )فيها من الاستلزامات البأطلة 


المستحيلة على الله تعالى . .. ولا يخ على ذى ذهن مافى ذلك من الخطودة 


ما بدعيه من أنه سلف . فق إسناده الاطق إلى الله تعالى » متذاسق مع نفسه 
من جعله كلام الله تعالى بصوت ورف ٠‏ وما ها إلا ننيجة النطق وكل 
ذلك الزعم يستلرم المارحدة 2 والجارسدة لستلزم الجسم » والتجسم مستحيل 
عل الله 'تعالى . 


هذا ولا يخن أيضاً من أنه متناسق مع نفسهء لآن النطق ثنيجته 
الصوت والحرف . وهو يقول مما ؛ ولآن تنيجة الصوت والهرف الجبة 
وهويقول ببا أيضا والجوة يازمها التجسم. والتجسم مستحيل على الله تعالى... 

» ولكن ابن تيمية ىكل هذا غير متناسق مع ما يدعيه من أله سلئى... 
فقد أبدل لفظ ( كام ) بالنطق فبو فى هذا غير ملتزم دود النص . . 


2 خامسا : 


إن ابن تيمية حينا عارض الأشعرى فى فبمه بالنسبة لصفة السكلام 
خم كلامه بأن الذى انعقد عليه ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو السكلام 
الذى تسميه الخاصة والءامة كلاماً دون هذا المعنى0© . 


. يقصد ( دون هذا الممني ) الذى ذكره الأشعرى :فى صفة اكلام‎ )١( 


ا 
١‏ 
ٍ 


مده 
وفى ذلك يقول ابن تيمية : ...20 إن الذى انعقد عليه الإجماع , 
ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذى تسميه الخاصة والعامة 
كلاماً دون هذا المعنى » والله سبحائة أعل . وهذا ببن واضح يدل على فساد 
مذهب الالف . وعلل ده مذهب أهل || الس خدء + إلى أن قال 0 
كان أهل التواتر نقلوا أن الله اكلم بالقرآن » وأجمع المسلبون على ذلك 
و/ يز إرادة هذا المعنى©© عل أن التواتر والإجماع إنما هو على المعنى 
المعروف وهو 00 تكلى بالقرآن كله دروفه ومعانيه آم المذكام 
لايد أن يقوم به كلامه وإن كان بدك إذ شامءء ٠‏ 
» لننظر إلى ما تقوله أنت ما ابن تيمية وإلى ما تقرره : إنك تقرر بأن 
الكلام بالنسبة لله تعالى الذى تسميه الخاصة والعامة كلامآ قبل مايغهمه 
العامة من معنى اللكلام بحا لانه المعروفة لووماتاه تأرف واصية 
الموجودة لدى الحوادث والمالثة فى الخلوقات ؟ 
هل إذا أثبتنا مثل هذا له سبحانه يكون فى ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى 
وهل إذا أثيتنا اكلام يحسب ما يفبمه العامة من معنى الكلام ييكون بهذأ 
قد نقل هذا القول من الساف . فى الوقت الذى يعترف فيه ابن تيمية بأنه 
يشت ما يثْيته العامة ؟ ! 
لاشك أن زع, ابن تيمية » وكلام ابن تيمية يقنافى مع تنزيه الله تعالى 
جل الإله عن َّ قوم ب4 -حادث ثعالى الله عن ذلك عاوآً و , 
ه هذا وابن تيمية فى إسناده الصوت والهرف الحادثين إلى كلام الله 
تعالى بعارض إشدة #الفيه سواء من ند أن كورب كلام أله يصوت 
وحرف أو من يقول بأن الصوت والحرف قدكان ٠‏ 


٠ ١1٠ +1١55 فتاوى ابن تيميه ج وص‎ )١( 
. (؟) فى زعمه إذ يزعم أنه يقول ما يقوله أهل السنة‎ 
٠. أى المعنى الذى رآه الأشعرى‎ )©( 


ع ْ 
فقَال ابن تيمية موجباً كلامه إلى منزهى الله 08 عن أن يكون كلامه 0 
تعالى بصوت و-درف مطاقاً . 
قال أبن اسمة : ...60 وأتم وول م اقول أن أله 8 
يروف وأصوات قدية أزلية ٠‏ ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل 0 
والشرع من هذا . وإن كان العقلاء قد أذكروا هذا أيضاً. لكن قولكم ْ 
أشد ذكرة 0-00 


وهكذا زع ابن مم4 تنا أثيته من الصوت والهحرف اكلام أله 


كسب م لقهمك العامة أعبى اكلام و سسب المعنى المعروف هو الأؤيد 
بالعقل والشرع ألا ومن قل كان بقول ) ف ااخنص السايق 4 : 

عنم بل قول القائل بأن القرآن <رف وصوت قائم به بدعة وقوله إنه 
معنى قَاثم بذاته بدعة لم يقله أرق امل لأهل انولا هذا مح ركذا 3 


أبن نيمية السك على (مسسك 0 


هذاء وقد سيق أن نوقش ابن تيمية ورد عليه فى زعره قيام الحو أدث 
بذأت الله تعالى ٠‏ وقد ثبين بطلان زعمه . ش 
سادساً : 
مزاقشة ابن تيمية فها استدل به من نصوص . 
أما عن حدييث أبن مسعود الذى فيه : «١‏ إذا تكلم أله بالوحى - له 


صوت كجر الساسلة على الصفوان فقد نقل الشي.خ الكوثرى ١‏ فى الرد على 
نونية ابن القيم ) نقل عن ألى بكر بن العرنى فى أمارضة الى الثالل: 


لاحل لسم أن ديك أن كلام أله صوت ودرف لاهن طراق 
العقل ولا من طريق الشرع . 


1 
ا 
إ 
أ 
)١(‏ فتأوى ابن ثيمية جأه س 5530 اء وعد 
ا 
ا 
ا 
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ع 
0-- قد 
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فأما طريق العقل فلن الصوت والحمرف #لوقان #صوران وكلام الله 
“ل عن ذلك كله , 


وما طريق الشرع فلآنه لم برد فى كلام الله صوت ورف من طراق 


صبيحة وطذا لم يحد طريقاً صترة لهديث ابن أئيس وابن مسعودء أه. 


م علق الشبيخ الكوثرى بعد ذلك فقال : 


«وأنت نعل مبلغ استيحار ابن العربى فى الحديث وجزء الصوت 
الدافظ ألى الحسن المقدسى لا يدع أى متمسك فى الروايات فى هذا الصدد 
لمؤلاء الرائفين . 

ومن رمن أصوص فتاأوى العر بن عبد السلام وأبنالااجب المصيرى 
والعلم السخاوى ومن قبلهم ومن بعد من أهل المق كا هو مدون فى بم 
الموتدى ودفع اليه وغيرهما بعلم مبلغ الخطورة دعو ى أن كلام الله حرف 
وصوت قائمان ب4 تعالى وقد سيق لقل يعض النصوص منبلا ولا صم أسية 
الصوتث إلى الله إلا سيك ملاك وخاق | 

لكن دؤلاء السعحمام رع تضاف البر أهين دم ودثور الآثار الى 
ريدون اليذاء عليها بعاندون الحق ونون أنكلام الله دن قبيل كلام المشر 
النى هو كيفية اهترازية تحصل للوواء من ضغطه باللهاة واللسان تعالىالله عن 
ذلك وبدور أمرم وين التشبيه بالصنم 5 التشبية بان آدم أولئك كالنعام 
بلم أضل .20 . ٠‏ 

وقال الشييخ الكوثرى فى الرد على نونية ابن القبى ص 1078 : 

0 بل من قال إن كلام معيو ذه دورق وصوت قا تمان يك فبو الذى كلك 
يلا جداً له خوار يحمل أشياعه على تعيده ...» . 


)١(‏ قد سبق أن الصوت والهرف يستلزمان الجبة والمكانية والحسية وكل هذا محال. 


١جلا”مةًًةًًًًًًًةييي‏ يبب يسيب يبلي سي ا 
0 

أما ما استدل يه.من حديث آدم عليه السلام وحديث جابر بن عبد الله 
ابن أنيس فقد قال الشيين الكوثرى فى الرد على نونية ابن القيم ص م٠‏ : 

د إن كان يريد حديث جاير بن عبد الله عن عبد الله بن أئيس « بحشر 
الله العياد فبنادييم يصوت يسمعه من لع دك لسمعه من قرب » الحديث - فهو 
حديث ضعيف علقه اليخارى بقوله : وبذ كر عن جابر دلالة على أنه لس 
من شر طه ومداره عن عبد اله بن مد بن عقيل وهو ضعيف باتفاق . وقد 
الفرد عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالو! إنه من لا عتج به والحافظ 
أنى الحسن المقدسى جزء فى تبربن وجوه الضعف فى الحديث المذ كور . 


وأما إن كأن بريد -حديث أي سعيد الخدرى : 
2 لدوم يا آدم شول ليك وسعد.يك فينادى (إصوت إن أله بأمرك 000000 
الث . 
فلفظ ( بنادى ) فيه على صيغة المفعول جزماً بدليل ( إن الله يأمرك ) ١‏ 
ولو كان عل صيذة الفاعل لكان ف أمرك يا لا ىق 5 
على أن افظ (بصوت) انفرد به تفص بنغياث وخالهه و كبع وجرير 
وغير ممافل بذ كروا الصوت ؛ وسئل أحمد عن حفص هذا فقال كان يخلط 
2 حديثه يا د ره أبن الموذى 3 فأبن اده للداظم ف مله 03 
على أن النساظم نفسه خرج فى حادى الأرواح وفى هامشه أعلام | 
الموقعين 3 ١‏ سباة) عن الدار قطن من حمل برث أى مومى ( ببحث أللّه 0 1 0 
القيامة منادياً (صوت لسمعكه أوطم وأخرم إن الله وعدم 86 . الحددتث . ش 


0 


٠. 
3 


وهذا يعين أن الإسناد مجازى على تقدير ثيوت الحدين فظهر بذلك أن 


الناظم مكمسك ف ذلاك بالسراب 6 | هم 


هذا » وقدرد الإمام 3 امسن قَّ ألدين عل بن عبد السكاق السب ش ا 
الكبير المتوفى سنة <ه/ه على نونية ابن القيم ص 37 : | : 


سم ااا عم 


فذ كر أولا كلام ابن القي ثم رد عليه رف الرد على أبن لقم رد عل 
أبن تيمية . 


[ قال2© : ١‏ قيل بغير «شيئة وأنه معنى إما واحد وإما خمسمة مءان وقيل 
نه أفظ مقترن بالسين مع الياء والذين قالوا عشدية صدئفان . أحدهها جعله 
خايج ذانه وهو قول الجهمية ومتأخرى المعتزلة والثانية : فى ذاته وم 
الك رامية ه وثم نوعان 0 أور هيا جعله 5 4 1 من اناسل فاذلك 
الوأ له أو والآخر كاد وحمد قالوأ م يزك مزكلا كشرمة وإدادة وتعاقب 
اكلام 6 م رد الشييخ سيدق بقوله : 


د هذا هو الذى بدعه ابن تيمية وااتزم به حوادث لا أول لها والعجب 
قوله مع ذلك أنه قديم وحين النطق بالبساء لم تكن السين موجودة فإن قال 
انوع قديم وكل واحد من اروف حادث عدن إلى الكلام فى كل واحد 
من حروف القرآن فيازم -حدوثها و-حدوثه . فالذى التزمه من قيام الحوادث 
بذات الرب لاينجيه بل برديه . وهذا | فة التخليط والتطفل على الساوم 
وعدم الأخذ عن الششيوخ » ثم قال29 : « وأذكر حدااً فى صحيس مد ذاك 
البخارى فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت» . 


ثم رد الشييخ السبكى بقوله فى ص 6 المرجع السابق : 


اللفظ الذى فى البخارى ( فيئادى بصوت ) وهذا محتمللأآن تكو نالدال 
مفتوحة والفعل لم يسم فأقلة وأن تشكرن عكدوزة دكرن الننادق هي اند 
تعالى فتقله عن البخارى بداء الله لس لصعي.ح والعدالة فى النقل : أن شقل 


الاك 


)00 بلاق ابن اليم . 


(؟) يعني ابن القم ٠‏ 


س ا ؤاأ ا سس 
الحتمل عشملا وإذا ثبت أن الدال مكسودة فلم يقول. أن الصو منه ؟! 
فود رن من بعضش مك20 أومن يشاء لله.. | 2 أهء 


0 أمأ م 2 عن الخلال وماذ كر 0 عنااروذى من أن كلام أنه لعسوت 
فعلى فرض صنة روايته فاقالاه ليس حدثاً ولا يسعنا أمام الآدلة إلا أن 
ترفض 0 ذم جميعاً ٠‏ 


ه أما ماد ره من -حدايث أن أله الى كلم موبى إصوت ايشية الصواعق 
فيو ودبت موضوع ٠‏ وقد ذ كر 0 أبن الجوزى فى الموضوعات وعلق عليه 


قو أ4ه دوس ب4 لبس بصحيسم والفضل متروك ء» ٠‏ 
4ن تقل ذلك -090 اأسيوطى 2 كتابه (اللالىء 0 ف الاحاديث 


الموضوعة جاص ؟١):‏ 


وقد أكد القول بوضعه الشيخ الكوثرى فى الرد على نونية 
أبن الهم حيث أقى عضمون هذا الحديث فى جملة أحاديث موضوعة ؛ وكان 
الغرض من الإنيان بتلك القاذج من الأحاديث الموضوعة الطمن والرح فى 
عبد الله بن أحمد حتى لايعتقد الشخص بصحة جميع ما فى كاب السنة المنسوب 
إلى عيد الله بن أحد فقا الشيمم الكو ثرى ص ١١/‏ فى بسأن بعض من 
الأحاديث الموضوعة فى كتاب عبد الله بن أحمد, 


)١(‏ سبق أن أوردت فى هذا البحث اعتراف ابن القم بالتأويل العلى ( سواء سماه 
تأويلا أم لم يسمه ) ذل ابن القم : وأما قوله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما وسوس 
به نفسه ون أقرب إليه من حيلالوريد » ... والقول الثانى : إن ااراد قرب ملانكته منه 
وأضاف ذلك إلى ثاسه بصيفة ضمير امع على عادة العظياء فى إضافة أفعال عبيدها إلبها 
بأواهرثم ومراسيمهم المهم فيقول الملك نحن قتلناثم وهزمناتم » فل تعالى : « فإذا قرأناه 
فانبع قر له » وجبرائيل هو الذى يقرؤه على رسول الله دم لى الله عليه وسَلم ...١‏ 


1: 
9 


ع و1 سد 


و سبق الكلام فى حديث ألى ' رفك وتوف أن ن نعل هل كان الناظر<ا؟ 
عت قد حدة جميعما فى كتاب السنة النقريه لدف مد الله بن أحم حمد فإذ ذاك سقط 
لتابع وألد و وجل “مقدار أحمد أن سم عنه “يمع مافى الكيننا ف امد كن : 
ومن الم من أع ال اشردد أنه ليس 18 اب حتج بجميع ما فيه ومن 

جملة مأ 
رآه على كرهن من ذهب حمله أرئءة : ملاك ف صورة رجل وملاك ف 
مبورة أسن ‏ وملك ق غبورة تون وملاك فى صورة لسر فى روضة ختضرأاء 


دوه فرأش من ذهب ٠‏ 


ومنها كليه بصوت يشبه الرعد , ومنبا أوحى اله إلى الجبال إن نازل 


على جبل منك ومنها : أن الرحمن ايثقل على حملة العرش من العرش من أول 
النهار إذا قام المش ركونحتى إذا قام المسبسدونخفف عنحملة العرش.... ألم 

سابع : 

أما ما يذكره عن أحمد والبارىفقد ذ كر الش شيمم السك وثرى فى الردعل 
أولية ابن القيم صهه « المعروف بين أهل العلل أن ال 0 ل نحدوث 
اللفظ ‏ يعنى لفظ التالى الدال دون تعرض المعنى المدلول عليه وضعاً 
أو عقلا ‏ وأحمد لدع من يقول ذلاك وتبديع هذا وقول ذاك متواردان 
على ثىء وأحد والحق مع الخارى فى تلك المسألة . 

كا قال الشيمم الكوثرى ص /١‏ نفس الرجع : 

د نسبة القول بقيام الفعل الحادث بالله سبدانه إلى أحمد وجعفر الصادق 
وابن عباس رضى الله عنم نسبة كاذبة وفرية مكشوفة . ٠.‏ اللم. 


0 هذا وقد صح عن أحمد فا جاوب المتوكل وغيره كا هر مل تور 


, يعنى ابن العم‎ )١( 


2 0-7 

فى كتاب السنة وعيون التواريخ وغيرهما أنه كان يقول القرآن من عل الله 
وعم الله غير مخلوق. فال رآنغير خاوق. وهذا دليل عل أنه كان يريد بالق رآن 
ا ا 4" تعالى 0 
نفسه ولم “ب دهالهم قال أت شرمكاناً ؛ (فقال)إما بدل 5 
يأف ٠‏ وعلى نا تدل الارة على أن النفس كلاماً لقوله ف ثمسةهء أتم 

ا 

تاعناً : 

0 اذكره الإمام الإاقلاى البصرى المتوف سنة م.: ه فى كشسابه 
الإنصاف ] . 

والناقلاف ام على ابن تبمية ولكنه نق أن يكون كلام الله بصوت 
ورف وقد ببن اليا اقلاق أن كتا نايدو 2 أعتقاد المفروض فى أحكام الدين 
واتباع السلف الصالم من المؤمنين . . من ذكر جمل ما يب على المكلفين : 
أعتقادم ولا د بسع الجول به وما إذا :دين به ره صار إلى التزام لمق ْ 
المفروض 0 من البدع والباطل المرفوض» . 

قال الإمام الباقلانى فى ص /ام فى كتابة ( الإنصاف فما يجب اعتقاده 
ولا يوذ الجول به) ه وجب أن يعم أن الله تعالى لا بنتصف كلامه لقديم 
بال مروف 00 ولاثىء من صفات الخلق ؛ وأنه تعالى لا تقر فى 


كلامه إلى ء#خ مخارج وأدوات بل تقدس عن + ردك وذ كلامه اقم 
لا يحل فى شىء من الخاوقات والدليل على ذلك : أنه قد ص وثبت أن من ل 
شرط الصفة قيامها با ماوصوف والدليل على صعة ذللك أولا : أن حد القديم 
مالا أو ل لوجوده ولا آخر لدوامه وأن القديم لا يدخبله الحصر والعد. 

ون نعم وكل عاقل أن هذه الأشكال من الحروف ل تكن قبل ركد 1 
الكاتبو[ها يحدثها الله مع حركة الكاتب شيثاً فشيئاً. ثم هى مخنافة الصور 
والاشكالو يدخلها الحصر والحد وتعدم بعد أن وجد وكل ذلك صفة المحدث 


اتخلوق من كان له عقل سليم . 


8 


ايا اسه 
و اه فإن -دروف الكلمة شع بعضها سابقاً لبعض فعئد نط 
الكاتب دباء قد حصات وثبتت قبل خطه ١‏ سيذاً » وكذلك السين حصات 
وثبتت قبل خطه «ميمآء وكيذلك النطق إذا تلفظ بالباء حصلت قبل السين . 
وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عن بعض فبو صفة الخاق 


| 


لاصفة المق. وكذاك الاصوات يتقدم بعضم! على عض » ويتأخر بعضها 
عن بعض » وذالف بعضها بعضأ وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام 
المق الذى هو قديم ليس عمخلوق . 

وأيضاً : فإن القول بقدم الأصرات والحروف يوجب القدم جميع 
كلام الخلق وأصوات الناطق والصامت وهذا قول يؤدى إلى قدم جميع 
العلل أجمم .. . 

5 استشهد الإمام الباقلاى بقول منسرب إلى الإمام على كرم لله وجبه 
د..آمر لا حروف قائل لا بألفاظ . .» وقوله كرم الله وجهه « إن الله 
كام موسى عليه السلام بلا جوارح ولا أدوات ولا <حروف ولا شفة 
ولالهوات سبدانه عن تكيف الصفات ..» » وقال عن الجنيد : ويدل 
عليه قول شيسخ طيقة التصوف اليد رحمه الله . 

فإنه قال : ه جلت ذاته عن الخدود وجل كلامه عن الخروف فلا حد 
لذاته . ولاحروف لكلامه » ص ٠و.‏ 

ومزج الباقلانى بين الدليل النقلى والعقلى فقال فى ص 4١‏ : «. . وأيضاً 
فإن الحروف تاج إلى مخارج » خرف ال.فة غير حرف اسان ؛ و-حرف 
الحاق غيرهما . فلو كدان تعالى تاج فى كلامه إلى الحروف لا <تاج إلى 
امخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتءالميعما يشر كون » . 

وأضاً: فإن اروف متناهية معدودة #دودة ) وكلام الدّه الى قديم 


لا مفنتم لوجوده ولا نباية لدوامه كعلية وقدرته ودو ذلك من صفات. 


٠‏ ذاته وقد أ كد تءالى ذلك بغاية التأ كيد وأن كلامه لا يدخله العد والحصير 


سم بارلا سام 


والحد بقوله تعالى 2 قل لوكان الببحر مداداً الكيات رف ليُفد ا قيل ُ 
تنفد كليات رلى ولو جَدنا مثله مدداً »2. 


وقال «ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
مسعة أحر ما تفدت كلبات الله فأخير تعالى فى هاتين الآبتين أنه لاانباية 
لخلامه إ إذكل مأ له بار له بداية 3 وإنما تتصور النهاية ‏ 2 دوق من تتصور 


ف حقه اللداية . 


وباجخلة أن من خالف فى هذا فلا أراه أهلا اكلام معه له يشكر 


مأ قد علم ضرورة و يكار الس وعائد الحق وى هذا القدر كفاية ومقئع2"7. 
وقد رد الإمام الباقلاى عل الخالفين 8 ذقال اص 1١١:‏ الانصاف ا : 


«فإن احتجوا فى إثيات الصوت لكلام الله تعالى وأنه متكلم بأصوات 
:/ روى قُّ الحديث 000 إذا كان لوم القيامة زادى الله تعالى يصوت لسمعياك 
من بعد لستمعة من قرب اضف الخبر قالوأ : قد أضاف الرسول عليه 


السلام الصوت إلى الله تعالى فصح ما قاناه كران اوسه:: 


)١(‏ منتعليقات الشيخ الكوثرى على كلام الإمام الباقلاتى أ كد كلام الباقلانى ,عا ذاكره 
الباثلااق من قبلفتال « قل المصتف ف النقض الكبير ‏ 5 فى الشامل لإمام المرمين ‏ 
8 ن رمعم أن السين ىا" بن لحم الله بعد الباء والم بعك ألسين الواقعة بعد الياء لا لا أول اله 0 فك 
حرج عن المعقول وحجد الضرورة و 5 ر البديهة فإن اعترف بوقوع شىء بعد شىء فقد 


اعترفك بأوليته فإذا أدعى أنه لا 3 ول له فقد سقطت عاحته وتعين لحو 4 بالسفسطة وكيف 


بر جى ل #رشد بالدايا ل من . د وائح قَّ دحك لضم رؤرقف» أه. ٠:‏ 


)50 2 قال الشيخ الكوثرى سل بك 4 حامسيث حابر 3 وى سدمات مه عند الله 527 عد بن عقيل 
وهر ضعيففب وقد اقرد عنه القاسم بت شبك الواحدد وهو دن لا كع تج مهم عنك بعضعهم ولذا 


عاقه الذارى بقوله ف 3 34 على أن َك ول الإسناد يازياً مشعين بايث الد ارقطى 2 لمعك 


ائله يدم القيامة مناد ديا يصوت بمعه أ وهم وأخرم اطحدرث ع«( راحم 7 علقنا على التسيفت"” 


الصقيل 


سس 184 ست 


بأحدهما : إنك تقول أولا لاحجة لك فيه لأنه صل الله عليه وس 
ما قال تكلم الله بصوت , ولا قال بصوت ولا قال كلام الله أصوات » 
كا تزعمون ملم وإما قالنادى الله بصوت وليس الخلاف إلا أن كلامه 
ضير أت فلا عحيوة 5 فية , 

جواب آخر : وهو أن هذا الحديث قد روى فيه ما يدل على أ العصوت 
من غير الله تاقري نوو إذأ كان و لمر أمة عم ألله الخلائق ف صعيد 
وأحد تفلم البيصر ويسبعهم الداع تلأس م نادياً فيتادى فصع أن النداء من 
غيره لكن لم كان بأهس ه ضر ,ف أل أتداء إلبه م يقال : (أدى الخلفة 2 بغداد 
5 

ويقال أمى اللخليفة منادياً فنادى بأممه فى بغداد بكذا وكذا . ولافرق 
بين الموضعين فإن كل عاقل بعلم أن الخليفة لم بباشر النداء بنفسه للكن ما 
كان بأمره جاذ أن يضيفه إلى نفسه وأن يضاف إليه وإن ل يكن هو المنادى 
الفسدك : 
لصحم لاست ذلاك القرآن قال الله , وأستمع ىم ناد اماد من مكان 
قرب يوم لسمعولن أأصريوة باحق ذلك ىم الخروج 6ت 

فأضاف النداء إلى المنادى فصم أن الصوت صفة المنادى لا صفة 
الس بالنداء 3 ' : 

ومن يجيب الأمر أن الجهال لا ب#وذون أن بكون النداء صفة الخاوق 
إذا كان رفيسع القدر فيالدننا كالحليفة قدا مر ودنفون عنة ذللكثم ##وزوله 
ىُْ دق رب الءالمين 1[1. 

س0 واب آخر: وهو أن كل ما أضيف إلى أللّه الى لا ب كن 
صفة 4 0 3 إلعم .هذأ افد كن وأشرك ا عوالة 0 35 قل جاء و ول 


أيه د 1 ا إن آدم هر قربا فم تعدق الاي ادق فلم تطعمى 2 عطشت فلم 


ه ومأ ا مم 


٠ 4 ٠. 0 0 50‏ 83 
لسقى )2 عرنث فم نكى 5 فأضاف هله الأقياء إليه 2 الخبر ٠‏ ؤدن 


زعم أنه جوع ومطش وكرض ويعرى فقد كفر واشرك لإعالة . 
3 0 تعالى : ٠‏ يوم ننفخ فى الصور » على قراءة من قرأ بالثون 
والنافخ إسرافيل . وقال تعالى : , 1 النين يؤذون الله » فأضاف الأآذية 
إليه ومن ن عم 0 الآأذية من صفنه فود كفر لاعالة . 


فل نق إلا أن النداه والصوت <صل من الصايت المأمور لا من الأمر 
لكا كان اموه اهاد أن يضاف إليه .5 قال تعالى : ١‏ ولقد جثنام 
كنات و[غا جاء به تمد عليه السلام ا . وقال تعالى «فطمسنا أعينهم : 
والطامس جبرريل وهيكائيل » طمسا أعين قوم لوط. لتكن ماكان بأمرأضافة 
إلى نفسه . وكذلك يقال : 1 رجم وجلد رسول الله صل الله عليه 00 
0 0م لكن لما كان بأمره محسن أن يضاف إله فا 3 
ق لتبطل به الباطل . 
فان احدجوا ؟أ روى أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحى وروى بالآمر 
من الوحى جاه له صوت "جر السلسلة عل الصفا2© #الجواب عن هذا م 
وجوه عدة : 
,أسورما :أن هذا هو اديدة عليم لآنهذا الصوت خلافى ذلأك الصوت 
الذى فى الخير الأول لأن ذللك قال فيه يسمعه من بعد 5 يسمعه من قرب . 
وهذأ لصوت [: عأ لسمعه بعض | لاله 1 قصيح أن هذا الصوت خلااف 
ذالك الصوت ؛ ولو كان الصو ت صفة قدمة لما اختلف ولا تغير لآن القديم 


)١(‏ « والحفوظ هو اللوقوف 5 ذكره الدارقعنى ف العلك » ولا تج بالموقوف فى باب 
ااصفات . والسكرى فى ( لق الأفعال ) مختلط لا يتيج به عند ابن ألى حاتم . ٠‏ وق سلد لير 
الموت عنعن الأعش وهو هداس كيه راحم ماذكر 59 فها علةنا 0 على الأسماء والعفبت 
(ص ١-٠؟)(ز)‏ »6 اهم ن كلام الشيج السكو: ترى.. 


جاوما د 


١‏ وذ ع 4 الاخئلان ولا التغير فلا أخجاف و نعير دل أن ذلك ص 
الخلق لاصفة 3 المق 0 أفهم . 

جواب آخر : وذلاث أنه قال : إذا تدكلم الله بالوحى جاء له صوت وم 
شل إذا ذكلم الله بصوت فالوحى غير الموحى لآن الموحى كلام الله تعالى . 
والوحى إن ال كلام الله وإعلام كلام الله والذى يدل علىصدة ذلك القرآن . 
وذلك أن لله تعالى فصل بيئهما ء فال «وكذلك أوحينا إليك قرالا » : 
فالوحى إنزال القرآن 0 القرآن ٠‏ وإقهام القرآن الذى: هو كلام الله 
تعالى » وقال تمالى : ١‏ إنا أوحينا إليك ١‏ أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعدوء» . 5 

إنا أنذلنا إليك وأفبمناك كلامنا القديم كا أنزلنا وأفبمنا من قبل ككلامنا 
القديم » فالإفهام لم يكن ثم كان . وأما المفهوم الذى هكلام الله القديم ؛ 
فهو موجود ذأبت قبل الإفهام وبعده على صفة واحدة لاء*تاف ولا الشغير 1 


جواب آخر : وهر أن هذا الحدبث قد روى من طرق عدة وأضيف 


إليه الصوت المشيه ير السلسلة إلى الخلق لا إلى كلام الحق » فن ذللك. 


م روى النواس ات سومان قال 3 قال رسول ألله صل ألله عليه وس 2 إذا 
ف الله بالوحى 55-0 السموات م4 رجدفة شديدة من وف الله تدالى 
فإذأ مع يذلاك أهل السموات صحقوا وروا سعدا وأول من يرفع 57 


جيريل عليه السلام فتكام الله من وحيه ا أراد فينتهى به جيريل عليه 


السلام عل الملايك كبا هر لسياء شال أهلها ماذأ قال رينا ؟ فيقول جبريل : 


الحق وهو العلى الكبير » . 

فثبت أن الصوت المشبه بالسأسلة صوت رجفة السموات لآنبم سمعوا 
صوت رجفة السموات لاكلام الله تعالى . وطذا سألوا جبريل عليه السلام 
ماذا قال ربئا فدل على أ:هم لم يسمعواكلامه وإنما سمعوا رجفة السموات 
الى شسبت بحر السلسلة لأنهم لو سمعوايا سمع جبريل لفبموا كا فهم جبريل. 


2000 
ودوى أب هريرة رضى الله عته أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : إذا 
قعنى الله الآمر فى السهاء ضر بت الملا بأجنحتيا بخضءاناً لقواه كآنه سلسلة 
على صفوان : فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت الشبه إلى صوت 
عي اللائكة لا إلى كلام الله تعالى . وحديث أنى هريرة هذا صمح 
الرمهة البخارى ؛ وحديث النواس أخرجه مسل فى كتابه . 
ور 1د الف صن ممووق رفوناه لذلا لعفي الل ان 
بالوحىسمع أهل السموات صلصلة كصاصلة السلسة على الصفوان» 
وفى رواية : «١‏ سمع أهل السماء للسماء صلصلة » . 
ولس فى ثشىء من هذه الرواءات ت إذا تكام الله سمعوأ من الله صلصلة 
وإنما سمعوا من السماء إذا أحدث الله فأ 0 . وجعل ذلك علامة لهل 
السموا- ت يعلءون م أن أله تعالى :كا م بالأمر و اخصوص بسماع كلامه 
مجير بأ ل عليه السلام . وهذا عااقة 0 رينا يا جبريل ؟ فيقول : قال : 
لمق ٠‏ فيقولون : قال الحق . فيصفون الله تعالى بقول المق لا بالصلصلة 
والصوت فصار هذا الحديت حجة علهم لا ثم : 
جواب در : وهو أنه قذ روى من الأخبار والآثار ما لا.>مى عدداً 
أن الصوت غناوق وأله صفة القارى: لا صفة البارى ؛ فن ذلك ما روى 
ابن جريج عن الزهرى أنه قرأ بين يديه «لا يزيد فى الخلق ما يشام ء فقال 
هو الصوت الحسن . . 
٠‏ ودوى أن عس رضى الله عنه كان يقدم الششاب الحسن الصوت لسن 
صوته بين ,بدى المواجرين وال نصار . 
وقال أو عمان | لنهدي رضى ا :صلل نا أبو موسى صلاة ة ألصبيح 


ف لمحت بصدوت ولا ربط كا ل أحسن شونا منةه . 


دين من هذه الأثار اده عن رسول الله صل ألله عليه. وسم أله 


لماه 


جعل "الصوت صفة للقارىء لا ينه تعالى ؛ فُقَك روى عنه 2 وذأ المعنى 


الا ضهن عدا تفن :ذلك ما دوك عالقة وى الهاعتبالء قالكةة قام 
رجل من الليل فرفع “صو لك :د بالق رآن ؛ فقال النى صل الله عليه وسم دأقد 


أذ ؟ ا 0 أ قال أوذن: كان لى جار وكان لدع صو نه 


بالقرآن؛ فشكو نه إلى رسول الله صلى الله عليه وس وكدان يقال ذو البجادين 
فال : «دعه فإنه واه ٠‏ > 


وكاك ين بن «دصاير 1 أن اناس 0 بالقرآن : فقرأ للة 
واقوسة ووروط عن ابه وأبنه نائم إلى جنيه » فدار الفرس فى رباطه ؛ 
فقّرأ فدار الفرس فى رباطه فانصرف وأخذ ابنه وخشى أن يطأه الفرس , 
فأصبسم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فال رسول الله صلى 
ألنّه عليه وسلم 2 إقرأ مي فإن الملا بك ا تزل مع صوتك..» 


ودوى أن الن. ى صل الله مه هو وعائشة ركى أيه 
غنهأ 5 0 أ فقاما فأستمعا لقرأء له ثم إنهما مضأ ٠‏ فليا أصبيح 
لق رسول الله صل الله عليه وسسط فقال لأنى موسى : « ا أبا هومى مررت 
بك البارحة ومى عائقة فاستمعنا له قراءتك» قال ا : 7 | نى الله 
أما إلى لو علست بمكانك يرنه إك كيرا . قال : و لقد أعطيت فوذان 


من مزامير آل دأود» ٠‏ . 


وقال الننى صلى الله عليه وسلم : وإ لأعرف 0 رفقة الأشعريبن 

بالقرآن ا أن 0 دين يدخلون بالا يل و أعرف متام دن 

1 0 بالقرآن وإن كنت ف أسافط عن وار ا ءالهانه هذا خديف 

بحم أأخرجته 0 سن اجاج فى صفيحه الهو أ كن حجة فى فى ألصوت 

عن 0 ألله القديم .لاه فصل الأصوات من القر أن أن فأضاف الأصوات 
إلى الأشعريين ول يضفما إلى كلام الله الذى هو القرآن ٠.‏ . 


ع غ4ا.س 


وفهذه الأحاديت التى ذ كر نا وأمثالها ما لا حصي عدداً. أن الأصوات 
هذا ؛ وقد أثيت الإمام ا الباقلاق الكلدم التفسى وبرهن عليه بأدلة . 
وبراهين واضدوة فلتراجع فى كتابه الإنضاف 


نان بع : د كر ماذج من فتاوى العلياء 


قال ال شيخ الكرلرى فالرد عل نوي أب قم ب 
« واعتقاد الصوت فى كلام أله خط جد 6 


وكان الإمام عز الدءن بن عيد السلام ابل بالمتدعة الصوية فى عود 
الملك الأشرف موسى بن الملك العادل الأيوبى . وكان الملك الاشرف هذا 
15 لم ويعتقد فييم أنمم على صواب ‏ حيث كان نضا لطم 5707 
حى مضع العر المذكون من الإفاء لسيب هذه المسألة 003 مشر وع مفصل ق 
مطلب الأديب لأبى بكر بن على الحسين السيوطى وفى طبقات الناج ابن 
الس كى وطبقات التق العيمى وى خلاصة اللكلام ف مسألة (! مكلام لشي نخد 
عبد اللطيف بن العز اذ كور . وقد ثقات الرسألة اللاخيرة من خبط المؤاف. 
واستمر منعه من الإفتاء إلى أن ركب الإمام الكبير جمال الدين الحصيرى 
ب شارح الجامع المكريق وشيخ الفقباء فى عصره - وتوجه إلى الملك 
5-0 أ نالحق وك . وقال له : إن ما فيفتياه عاد المسلمين» 
وكل مافيها ص 
ركان شال 5 عظم المنزلة عند الملك لجلالة قدره عند جماهير 
ل العم فأطلق الإقتاء الدز ومتع اصوتية 000 م الحرف والفوض يق 


0 الله سيداله . 


وأر من التصيح للنسلدين أن أتقل هنا أجوبة الإمام الجر اتعبيد اأسلام ٠‏ 5 


م اه 8 سين 


والإمام جمال الدين أبى عمرو عثان بن الحاجب الك ... . (وقد ذكر 
بعض الأنمة الح ) حين) استفتوا فى هذه المسألة ومكانتهم فى العلم ونص 
السؤال والاجر ب هو مدون ف 0 بم الموتدى ودجم المعتدى ) الفخر 
ابن المعلالقرشى كالآنى : 

صورة السؤال 4 مأ شول السادة الفقباء ركى أيه عنهم فى كلام أللّه 
القدم القائم بذاته ؟ 

هل #ود أن قال إنه عبن صوت القارىء و-دروفه المقطءة ؟ وعين 
الأشكال التى يصورها الكاتب فى المصدف ؟ 

وهل #ونزن أن شال إن كلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصيرات 
عل المدى الظاهر فيها , وأنه عينما جعله الله معجزة لرسوله ؟ وما الذىجب 
على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغر” به ضعفاء المسلمين؟ وهل بحل للعلءاء 
المعتبرين إذا علموا أن ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بان الحق فى ذلك ؛ 
وإظباره والرد على من أظب, ذلك واعتقده أفتونا مأجودين ؟ 

صورة جواب الإمام عن الدين كَُ عيك السلام رحهة ألله 0 

الف رآن كلام أله صفة ون صفاثه قديم عدم ل روف ولا ازاك 
ومن ذعم أن الوصف القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكانين 
ققد ألحد فى الددين وخالف إجماع المسلبين ٠‏ بل إجماع المقلاء من غير 
أهل الدين . ولايحل للعلداء كتين اق ولاترك البدع سارية فى المسلمين . 
وجب عل ولاة الأمر إعانة العلءاء المنزهين أ مو <دين : واقعالمبتدعة المشمهبين 
الوسمان . 

ومن زعر أن المعجزة قدعة فقد جبل -حقيقتها » ولا حل لو لإة الآمر 
سكين أمغال هو لاء من إفساد عقائد المسلمين ٠‏ وجب عليهم أن يأزموثم 
بتصحيم عقائدم عمياحثة العلاء المعتبرين فإن لم شعلوا لوا إلى ذلك 


اليس والعضرب والتعزبر والله أعل 1 


س5 ير واس 
وصورة جواب الإمام جمال الدين أبى عدر وعثان بن الحاجب المالكى : 
من زعم أن أصوات القارىء وحروفه المتقظءة والأشكال التىيصورما 
الكاتب فى المصحف هى نفس كلام الله تعالى القديم . فقد ارتءكب بدعة 
عضيمة وضااة ف الضر رودة : وسقطت مكااته 2 المناظرة فيه ولا إسستقيم أن 
يقال إن كلام ألنه تعاللى ! قديم القائم ردأته هو الذى جدله أننّه معيج 5 لرسوله 5 
فإن ذلك عل بأدلى نظر . وإذا شاع ذلك أو سثل عنه العلماء وجب عليهم 


بيان الحق وإظباره .ويب على منله الآ - وفقه الله أخذ من يعتقد 
ذلك ويغر به ضعفاء المسليين وزجره وتأدييه وححبسه عن غذالطة منيخاف 
منه إضلاله إلى أن يظهر نوبته عن اعتقاد مثل هذه ار افات التى تأباها 
العقول السليمة . والته أعلم . ا 

وقد تقل الششيخ الكوثرىماذج كثيرة منفتاوى العلداء وقد أثيت استنكار 
العلداء للقول بأن كلام الله بصوت وحرف وأن من اعتقد أن كلام الله 5 
بصوت وحرف فبوضال مبتدع لا تقيل شرادته ... وأن من قال بأن الله 
متكلم رف وصوت فقد قال قولا يازم منه أن الله جسم ء ومن قال إنه 
جسم فقد قال بعدوثه » . تعالى الله عن ذلك علواً كيرا : 

وقد ختم الشيخ الكرترئ كلامة يد أن أوره الفتاوئ بقوله: 


د وق تلك الفة أوى ما ينزجر به من لاطا ديت تلك البدع 
الشايعة -. أل 


0 


الفصسل الشائع 
زيادة نيان لفوم ابن تيمية فى المتشابه ' 
سيق أن:3 كرانا أن ان تيمية من يقول نائنات المكان والجية تيان 
الحوادث تقوم بذأت ألله تعالى 3 وَأن كلام ألنّه بصوت ورف ؛ وكل هدم 
الأمور لسنازم التبجسيم لله ريمأ 4 وتعالى : 
وعل هله شين الى أنه أبن ثيمة بى فهمه النصوص هذا الفهم 
الظاهرى الذى مضعم بالتجسم : 
هذا انيم الظاهرى الذى - ايجان فى اللغة ثراه فى ف وضوح وجلاء 
ا 
أولا - فهم ابن 'نيدية فى حديث النزول فيماً ظاهرياً : 
وما ربنع هذأ الغهم الظاهرى من موق الب تلزم | لجسم قطماً وهذا الفهم 
هلاه هرى النصوص هيى على دا سين لساغ غر لين عل ان السميك 4 وهما : 
أولا ب إذكار أبن تيمية لليجاذ ف اللغة . 
ثانياً 5 #ويزه قيام الموادث بذات أله تعالى 8 
واذلك لما كان هذا الأمر لد دس هن السوولة الى يقلا أأؤهمن 1 
ف لقن 38 الاستاذ لشم من هر أس المعجب بابن كيمية 2 و تابه أبن قيمية 
السلى) بعد أ بين 0 أبن تيمية فى حديث النزول رأوقد أستيعد أن شرل 
أبن ليميك جواز الركة والانتقال . ٍ ل 0 مأ 0" الأستاذ الشيسخ 
هرأس وقد علق علىأ بن 8 لمية بعك تفسيره حدوث الئزول بأنه صفة انه عز 
00 لا بالل زول الخاق 5 أورد رد 00 لدمنه 0 الرانى. فوَال 


ا 211111111 


١ 2 


)م1 سد 
انو لسن ار قبي دكن أنه كزق: ل الف ال اف النؤة لف توول 
ليس فيه معى النذول المعروف ليما جاء[ بلذة العرب ولا عرف العرب 
نزولا إلا بهذا المعنى ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها . 
واستوالا الفظط الممروف له محنى ف معنى أآخر 3 وهذا لابجوز0© : 


نم قال الاستاذ الشيخ هراس ص ١١+‏ ( ابن تيمية السلنى ) : 


دولكن هم ل معتى هذا أن١‏ نأبن لدمية شول با! ازول الحقيق الذى شتعى 

عوط ابارى جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا 03 

وهل هو جوز عليه الخر 3 والانتةال؟ ل أجد لابن ثيمية 1 شيك ل 
هذا بل مذهيه الصرح ١‏ الذى يذ كره فى عامة 0 أن الله فوق سمواته على 
عرشه بان من خلقه وهلا تعره ولا حيط به ثى من مخارقانه م أزه 
ل ل ف عام ىء منها .ه55 ..ء ال. 1 

أقول : وبالله التوفيق ‏ السكلام فى هذا يكون من جوتي : 

الأولكانعلى الأستاذ الشييخ هراس لو أراد الا كتفاء بما تحت ,بده 
من عن لوجد الرد عل س اله فسدجوك في4 مضمون الجوابمن أن أبن لدمية 
اين ارك 8 وكل مستادمات التذزول 3 ولا إشضع له ولا عتدر عيك أن 
التصل وحاول الأروج من ورطته فيقول يعت ذلك زولا لاعاثل زول 
الخلق فبذا متناقض لا نقله الأستاذ هراس نفسه عن أبن نيمية فى النص 5 ١‏ 
الشايق وهو : 

«ولكن ابن نيمية شكر أن يكون فى القرآن أو السنة لفظ نزول 


لس فيه معى النزول المروف ثوه» 3 شول توكيداً لتقريرالمعنى المعروف: 


لم مس اديت .ل ااه -- 


)١(‏ ذكر الأستاذ الشيخ هراس مصدره فى“ هذا سل بموغة الرسائل ار لابنايمية 
ص لا "5 6< ٠ ١‏ 3 3 


اوديدا 
3 


ساعواب 


لا عا اانه ىون تدرف اللو زوه اانا ال وار ين 
غير هذا المعتى لكان خطاباً بغير لغتها . واستهالا الفظ المدروف له مع 


ف معنى آخر وهذا لاجونءاه. 


إذن هو لسر النزول بالمعى المعروف ارول 3 وهل المحى المعروف 
للتزول إلا حركة وانتقال؟ 


وهل الحر كز والائتقال إلا حركة لجسم ؟ 
وهل الانتقال من مكان إلى مكان إلا انتةال جسم ؟ 


وكل ذلك ستلزم حدوث البارى ؛ ووحدوث اليارى ( جل جلاله ) 
ا 

وثثلا قال بأن هذا تحامل على ابن تيمية وتفسير لكلام ولس صريح 
كلام . فأقرل : الواقع أن ابن نيمية فيه جر أة خاضية فى ألفاظه وتقاريره 
سواء منها الصريح أو الضمنى لا يكاد المرء بلس فيه القلب الخائف من 
جلال الله إنما ألفاظ جررئة ما وردت عن السلف الصالل .., ألفاظ قد 
لا يستطيع الشخص أن بأخذ عليه فيها مأخذاً لو نظر [ليها نغارة عابرة » 
وخصوصاً أنه يأتى بألفاظ النشبيه الصركة ؛ ثم هو بعد ذلك ,ينناقض 
مع نفسه ويقول بأنه لايئسمّه , ولكن القلب الوجل الخائف . بل المرتيجف 
الخاشع أمام عظمة لله وقدسيته ثراه بأى أن يسندها على ظاهرها إلى الله 
تعالى . وإننا لو جمحنا ما أفى به ابن ثيمية من استشمادات انرى أن كلامه 


بكاد لصح بالتجسم . 
الثائية ‏ لقد قال الأستاذ الششييع هراس فى النص السابق : 


03 55 | 04 : 
(نومه ل أجود لابن ٠‏ ليمي أصأ نشد هذا لع » 3 3 أى شيك جواز. 


الحركة والانتقال ... الح . 


٠‏ أقول : هاهو النص الذى. لمث عنه الأسةاذ هرأس قال أبن ة 
فى شرح العقيدة الأصفرائية ص م« : 
ال وقال الامام عتثان بن سهد الداري 640 4 كتانه الممروفن 
بنقض عيان بن سعيلك على لله يسى الجهمى العتيد فم افتزى عل الله فى 
التوحيد . قال : واد داري أن قول النى صل الله عليه وسلم َك أيه 
0 إل السماء الدنا <دين عضى من الليل التلث فيقول ( ها ل من مستغفر 
من تانب هل هن داع 
فال : فادعى أن لا يل يله 00 ل ار ورحمته » وهو على 
العرش وكل مكان من. غير زوال لآ الى القيرم والقيوم بزعمه من 
لا يزول. 
قال:فيقال طنذا المعارض ٠.‏ وهذا أيضاً من حجج النساه والصضبيان 
ومن ليس عنده بيان ولا لمذهيه برهان ف لان أمن لله ورحمته نول فى كل 
ساعة ووقت وأوان ,فا بال النى صلىالله عليه وسل يحدد لنذوله الليل دون 
النهار ويوقت من الليل شطره أو الأسدار أفأمره ورحمته تدعوان العباد 
إلى الاستغفار » أو بقدر الآمر و لر حة أن بتكلا دونه فيقولا د هل:من 
داع فأجيب له ٠.‏ هل من مستغفر فأغفر 4 هل من 7 آل 5 فأعطيه 6 فإن 


)١(‏ قال الشيخ الكوثرى فى شأن عمّان بن سعيد الدارى « وعمّان بن سعيد هذا 
يصرح فى نقضه المتقوض بأن كل حى فعال متحرك ويثيت الله المركة ويظهر من ذلك كيف 
يتصدور فعل. "الله والناظم سد يقصد ابن الم - ابقتدى ,عثل هذا الخذول ولعل القارىء' 
ازداد بصيرة وعلم من هذا الكلام بأن الحوادث لا أ ول لها فى نظر هذا الناظم لأن حياة 
الله لا أول لما فيكون فعله لا أول 0 ٠‏ وهذه المسألة من المسائل الى كفرع م الإسلام 
الفلاسفة بها فليعرفه امغرورن بابن القيم 5 ليعرفوه 4 

أقول : ومن ل قبل ابن القم اقتدى ابن تسية يان بن سعيد الدارى وأضق إليه صنة 
الإماءة وإلى غخالفيه فها يراه من إثيات المركة لله تعالى صفة ( المهمى العنيد فيا افترى على 
الله 1 تواحيد ) فقد أفر ابن تيمية عَمْان بن سعيد الدارئ فى وصفه قانب بالأفتراء على 

.الخ وبالتالى أقر ه فهما ادعاه في هراثه وإثياته | الأركة لله تعالى .. 


هه 


08 


سه 


مس 181 سعد 
فُزرث مذهبك لرمك أن تدعى أن الرحة والأمر هما اللذان بدعوان الذاس 
إلى الإجابة والاستذفار بكلامهما دون الله .وهذ! ال عند السفياء فكيف 
عند الفقراء: . 


قل علتم ذاألك ولكن تكابرون : وما بال ا ورح6 نه نزلان هق 
عنده الليل ثم عكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لآن رفاعة روبه ويقول 
فى -حدثه حت بنفجر الفجر ٠‏ وقد علتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل 
بأطل ولا يقبله إلا كل جاهل ]20 , 

أل :"وال هنا سا قد لاللش الما عموسا هذى الس ان «وطارنت 

: ال 

تام اللهم إلا م بعتن ذأ من رعدة وقشعر رة حيم)ا أسميع كلية ١‏ زوأه 
بنفسه) إلى غير ذلك من الألفاظ الماثلة فى المعنى اكلمة نزوله بنفسه ٠‏ وقد 
لا نستطيع أن نمسك على ابن تيمية شيثا لما فى هذه الألفاظ من إ.بام بعض 


اسم 


)١(‏ قل الإمام نغ الدين الرازى المتونى سنة 05+ ه ( فى كتابه أساس التقديس 
س ٠١٠١‏ ) « النوع الثانى : من الكلام فى هذا الحديث بناؤه على التأويل على سبيل 
التفصيل . وهو أن يحمل هذا الأزول على نزول رحته إلى الأرض وذلك الوقت والسيب 
)3 خصيص ذاكت الوقتت بهذا الفعل 209-59 ٠0‏ الأول : أن التوبة الى يؤل مها ق قلب الايل 
الظلاهر أنها سكون خالية عن شوائب الدنيا لأن الأغيار لا يطلعون عليها فتكون أقرب إلى 
القبول ٠‏ والثاتى : أن الغالب على الإنسان فى قلب الليل الكسل والنوم والبطالة خاولا الحد 
العفليم فى طلب الدين والرغية الشديدة فى تحققه لا تحمل مشاق السهر ولا أعرض عن 
اللذات الخسماثية ».وم كان الجد والرزغية والإخلان أت موأ قل كان الثواب أوفر . الثالك : 
أن الايل وقت الكسل والفثور فاحتييج قَُ الترغيب ف الاشعيال والتهجد 4 فيعدس أن الشارع 
هذا الوقت عثل هذا الكلام ليكون توفر الدواعى على اللهجد ألم فبذه المهات 
الثلاث تصلح أن كون سببا لتخصيص الشمرع هذا الوقت بهذا التعسريف ؛ ولأجلها قال 
ألله تعالى 636 وبالاسحار مُ/ ستغئرون ج- وتال كط والمستغئريبن بالأسعدار مسيم الوجه 
الرايم : أن تمعاً من أشراف الملائكة ينزلون. فى ذلك الوقت بأمر الله تعالى فأضيف ذلك إلى 
اله تعالى., لأ نه حصل سيب أمر الله تعالى 15 يقال : بى الأمير دارا وضرب ديئاراً. : 
ومن ذهب إلى هذا التاويل من اروق الخبر بهم الياء محقيقا لهذا العنى ع« الخ فلعل فى “تنام 
الفخر الرازى يكون الرد على شببة ابن تيمية لم خس الابل دون النهار ٠‏ 


لقص 


الثىء » وإن كنا لانستريح انبا وله مك أن سافظ ا براقا قافا 

جر امه خاطةة.واسكن لنوفر عرّاء هذا اللبس فلأسمح ب تمن (شرح الحقيدة 

الأصفهانية ) لابن تيمية ص عم : ليرى الألفاظ الجرثة الصرحة الى 
ليوك عنها فضيلة أشي 0 أس ٠‏ 

( وأما دعواك أن تفسير القيوم الذى لا يزول عن مكانه » ولا يدرك 

فلا يقبل منك هذا الخفسير 0 بأمر + و مأثور عن النى صلى الله عليه 


ويتحرك إذا يثماء » وميط 3 إذا شاء» وبقبض وييسط » ويقوم 
ويحلس إذا شاء لآن ذلك أمارة ما بين الى والميت» لآن كل متدرك 
لاغالة حى : وكل ميت غير متحدرك لا محالة . ومن ياتفت إلى تفسيرك » 
وتفسير صاحبك مع تفسير فى الرحمة ودسول رب العرة إذ فسر 'زوله 
مك وذ سارها دووقت لفوفاً 0050 أ١‏ ليدع للك ولا لأاعوايك 
فيه لبساً ولا عورصاً ٠)الخ..‏ 


وبعد أن أورد ابن تيمية هذا وأقره قال بعد ذلك م ؤكداً ( فى ص >م 


0 قأت : وكلام أهل الحديث والسن فى هذا اداه 1ن نا 
وأما الآآات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جداً . . . » الخ . 


قل إزا 5 أبن ليمي : هل 


وبقوم وتجلس إذا شاء ١8 ! ١!‏ 


بل و#جعل المركة دليل درانه !! 

وتقيس حراة الخالق بحياة الخلوق ١‏ مع العلم بأن قياس الغائب على 
الشاهد خرملا أإنا لمان ىو من صما ت اسار تعالى الله قن ذلاى علوآً 
ك1 سيدا نك رلى 6.06 إنبا ذال خاطية جردة ١‏ » 


ل لو سد 
فجوا نف ون كو اراك نويف ذانك عدار تال عالت ان 
وير ف اوت دلول رترت قاروالا ا 
خلقت السموات والأرض وما فييما وخلقت الإنسان من بطفة فإذا هو 
خصي هبين ٠ ٠‏ يحادل ويتكلم وبتحرك ويقعد ويقوم و>لمس . . سبحان 
لله ٠ ٠.‏ سبحان الله نطقت الآنات «٠٠‏ لس كثله ثىء وهو السميع 


اليصير 8" 

إن المسألة لم تصيس نضا واحداً يستدل به على إدانة ابن تيمية . وإبا 
نصوص كثيرة من كلامه وما أقّره وأى به مو بد زعمةه , 

قال ابن تيمية فى ص + شرح العقيدة الأصفبانة : 

د عن عبد الله بن البارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من 
شعيان فقال عددالله : بأضعيف ليلة النصف أى و-حدها هو ينزل فى كل ليلة . 
فقال الرجل : يا أبا عيد الرحمن كيف ينزل ألم يخل ذلك المكان ؟ 

فقال عيك أله بن الميارك 0 شرل كيف 00 

وفص ١0‏ ( المرجع السابق ) : 

« ودوى البوق بإسناده عن إعق بن رأهويه ؛ قال جعنى وهذا ا امتدع, 
إلى أبن صا لس اهيل عرد أله اورف طاهر 0 فسألنى الأمير عن أخماد 
النزول فذبمها 7 

فقال ابراهيم : كفرت برب مزل من مماء إلى سماء . 

فقات : أ ميت راب شعل ما يشاء . 

: افرضى عبد الله كلانى وأنكر على أبراهيم . 
وقال -حرب بن اسماعيل الكرمانى فى كتابه المصتف فى مسائل أحمد 


ل 
وإنعاق: مع ما ذكر فيها من الأثار عن النى صلى الله عليه وسلم والصحاية 
و النا بعين ومن بعدثم ٠‏ : 
قال ه باب القول فى المذهب » : هذا مذهب أنمة العلم وأصحاب الأثر 
المغروقن بها المقتدى يم 000 ككاهن أدر كف مواعلءاء العر افو اطوان 


والشام عليها » فن خالف شيا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب انلها 


ابومبتاام خارج عوابا أعة 0 زائل عن سبيل السئة ومنوج أشق : وهو مذهب 
أحيد وإنتاق بن ابراهم وبق بن مخلد وعبد الله بن الزبير أميدى وسعيد 


00 وغيرم من جا لسئا 0 تعد نا عنم العم . 


و3 اكلام فى الا ان والقدر والوعيد والإمامة وما ين باه 
الرسول صل الله علية 1 من اشتراط الساءة وأص البرنخ وغير ذلاك 
(إكى أن قال ) وهر سبد ل: » بائن من شلقه , لا لو من عليه مكان ؛ ولله 
عر كل ولام هوه ماوةه ؛ وله مود ؛ والله أعلر ده ء:والته تعالى على 1 
عرشه عز ذ كره , وتعالى جده, ولا إله غيره .. ْ ١‏ 
والله تعالى سميع لا يشلك ..» بصير لا يرتاب » عليم لا يبل ٠‏ جواد 
لا يبخل» حليم لا بعجل » -حفيظ لا يلمى » يقظان لا يسهو »رقيب لإيغفل » 
شكلم ويتحرك و لسمع والبتصر وينظر ورقيض وبسط وبشفرح وحب 
1 ل نط ويغضب وير ير ويعفو ويغفر وف و متخ مزل 
كل-ليلة إلىالسهاء الدنيا كنف ششاء » متتكلا عااا تارك الله أحسن الخالقين». 
وابن نيمية لا بكاتق بأن يبت الله ارك فقط بل يعتبر نفيها من ابتداع . 
اللوية اكير لإا 5( ْ 


| 

ا 

ْ ْ 00 

قال أبن لمميك 3 المجلد الخامس من فتاويه ص م٠‏ : ْ 


ا دكن را أن 0 0 تبين فساد قول الجيمية من المعتزلة 


- 


88! سه 
القول الذى اتفقت ساف الام وأعها على ض ضلالة قائله » بل ذلك عند هن 
عرف 4 م جاه به الرسول معاوم الفساد بأ بالاضطرار من دان الإسلام 
وللكن وذأ يلم وبطر دل ن جعل الأفعا آل 2 4 َه 5 وجعل ص4 ة التسكوين 
2 به وهذا أثثقضت على الأشعررة دون اوور . 
وبين أن “كلام 1 0 به وهذا حرق . وأما كرزه لا يتكلم إذاا شا 

ولا ادر 3 بتكام با د أ 4 فرذا 2 لضم إلا م اتح الحبية ارقي 
لا عور ك ولا تل 4 الموادث 5 نموأ أن كون أسئوى عل العرش 


بعك أن ل 534 00 5 وأن ىه لوم القيامة وغيرذلاك 5 و صف به زنك 
فى الكتاب والسنة.. > 

1 ابن ليمي 0 العدبر أن القول أنه لا درك ولا حل 44 الوادث . 
مني ابتداع الجومية 3 

ه-فابن تيمية ,يقول بالجركة ويحاول الحوادث بذاته تعالى م ينبت 
الاستواء بمعناه الجادث والمجىء ,ععناه الحادث لأنه لا يننى أن تحل 
الحوادث 4 تعالى . 

ولهذا استطرد وأطنب فى م حيث عاب عل النافين لآن تل 
الوادث به تعالى فقال معترضاً علهم : ' 

ا فبذا لا لواح إلا 8 ابتدعده الجهمية من قرطم : للا تحر ك' 
م يكن مستوياً م٠‏ »6 32 3 

58 و إن كبمية حيما 33 ارك والانتةال بعان استتكاره إدة أن 
ين الحركة والانتقال عن الله تعالى . و بالتالى فهو ,يثيت المكانية لله تعالى . 
وأن من 5585 الحركة والانتقال م لتشميه أله تمالى باللأصنام الى 
لا نتدرك ولا تزول من مكان إلى مكان , 


سم به سه 5 
مكل التق القامين نلق فقارق اب ةل 1" ا 
يشرر الانى ١‏ .. قال قإنا قد أعظمح تم على الله الفربة حين ز عتم أن الله 
لا يتكلع فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله : ظ ظ 
لآن الأصنام لا تكلم ولا ترك ولا تزول من مكانءفقد حى عنهم اها 


2 | علييم نقييم عن الله تعالى أن 0 م أو تحرك 5 زول من مكان 


إلى مكان -. الخ. 1 17 


اومن 4 أ مر جع السايق ) : 
و.. قال قد أعظمتم الفرية على الله حين زعتم أن الله لا يتكلم 
فشببتموه بالأصنام التى تعيد من دون الله لان الأصنام .لا تكلم ولا ترك 
ولا تزول من مكان إلى مكان وهذه الجة من باب قياس الأولى وهى من. 
جنس الأامثال ||: 0 | الله فى 0 تعالى عاب الاصنام بأنهبا ١‏ 
لاترجع قولا وأنها لا تملك ضرا ولا نفعاً » وهذا من المعاوم بيداية ظ 


العقول.. » 52 


ٍ وف نهاية ص أل ١‏ المرجع السابق :1 


و 1و لال 5 0 بالأصنام اام تتكلم ولا ترك 
ولاتزول من مكان إلىممكان » 


5 د 
5900 1 1 
وف 22 العقيدة الإضفها ليه ع هيك ص 60" : : 8 ظ 
ا ل ١‏ 

د ٠.‏ وروى الخلال عن سلمان بن درب أنه سأل يشر بن السرى ْ 

35 1 5 ا 

١ 3 74‏ ا 

/ للااسف الشاديد زعم ابن تيمية نسبة هذا القول إلى الإمام عد وقد سبق فى هذا‎ )١( 

! لبيحث أن نقانا رأى الشيم ار رف ق أسية ها أل تللتك الآراء إلى الإمام أجد حيكث قال ا 
«.وتية ذلك ( أى 0 مام الوا ادث بذاته تعالى ) !| ى أهد والبعة خارى وغرهها كذبت ضرع دم 


وتقول أبيح »4 . 02 4 5 7 


سا اه ام 
حاد بن نيد فقال: بي أبا اسماعيل الحديث 3 ل الله إلى السماء الدثما 1 
من مكان إلى مكان ؟ سكت ن حماد بن زيد م 3 قال : هو فى مكانه قر 
من خلقه كيف كاه 4 5 


وابن تيمية لم يعدم فى هذا المراء والجدل , اذلك تجده قد اتيم عخالفيه 
التناقض , وفى |" ترأمه طم ثرى ما ثبت أتم أمئا له . 


| وال ابن تيمية ف لاد الخامس من فتاوه ص 66م 09 


ترا 2 1 فى العقليات فلا تحصى مثل قوطم : إن البسارى 
ايوم 4 الاع راض.. 


إل أن السو تر : إن القنيم لا يمون عليه الم 0000 
وكو ذلك لآن هذه لا تقوم إلا كيز 1 


وإذا كان الآستاذ هراس قد استيعد أن نيقول ابن تيمية بالحبر كل ... 

وقال فى ذلك ١ه‏ ولكن هل معن .هذا أن ابن تيمية بقول . بالتزول 0 
الذى يشتضى هبوط اليارى جل ثُ شأنه من على 0 إلى السماء الدنءا 15 
#وز عليه ار 3 والانتقال م جد لابن ثيمية نصا بغشيد هذا ٠.‏ » إلم. 

أقول إذا كأن الاستاذ الث 2 بشرر ذلك فقد ظهر بعد هذه 
الخغصوص أن اورقهية قل قال بالمرك 2 لاون أ ظورت 
الخصوص الى لم بجدها مكن أن شن راسق ابن تيه بولقل يفا ف 
إنصاف الياحثين ( ابن تيمية لبس سلفيا ). 

ولتأ كيد إثيات الهم الموجبة لابن نيمية : 

فنقول بأن ابن تيمية أتى بروايات مزعومة وأحاديث موضوعة .ثبت 


بها زمه من الطبوط والجاوس 1خ . تلك الآمور المستحيلة على الله تعالى . 


فيا م ره ف ال#اد الخامس من فتاوى أبن ثيمية ص “اه7 عن نوم 


جار اند 


الازيد وذعم وروده ه .. وما يوم المزيد قال إن ربك اتذذ فى الفردوس 

وادياً أفبس فيه كنب مسك فإذا كان يوم امعة أنزل الله عرز وجل ما شاء 

من ملاتكيته و-دوله مثار من تور علما مقاعد للنبيين وحفت تلك المنابى 

مناير من ذهب مكللة بالياقوت والزير جد علها الشهداء والصديقون ويحاس [ 
من وداتهم عبل تلك الكشب . فيقول الله عز وجل عم أنا ربكم قد صدقتكم 0 


وعدي ٠.٠١‏ 6ه. 


وفى الرسالة الخهرية لابن تيمية ص ١٠١‏ (من ضمن ١‏ - الرسالة 
التدمرية ؟ الخوية الكبرى لابن نيمية ٠‏ مع رسائ ل أخرى لغير ابنثيمية 


بتدفيق رن سوامد الفق ( : 


قال ابن تيمية فى باب الإعان بالكرمى : 


قال 3 ن يك الله : « ومن قول أكل 600 أن لوو بن اذى 
ألعر ش وأنه موضعالقدمين ظ م ذكرما زعم وروده عن أنس الذىفيه الغجل ْ 
يوم ا امعة فى الآخرة وفيه : فإذا كان يوم ابضمعة هبط من عليين على كرسيه 
ثم يف الكرمى على منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم ويحىء النبيون 
فيجاسون عاما 6" 

ولأرد على أبن سمية فما زخمةه بون بالأى : 

قال الإمام الراقلانى فى كتابه الإنصاف ص 71 : | 5 

اا لوكت أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على ممة 15 
الاقص فالر ب تنعاك ",تقدس عنه . ا 


دن ذلك الدتعال مدن عن الاختصاص بالججوات والاتصاف بصفات ا 


0ل زعم 


ساوةؤ ا 


الود ثانت سن لا اوصف ال حورل :0 ١‏ 0 ولا م ولا القغود 


الصفات ندل على الحدوث والله تهالى بتقدس عن ذلك ٠‏ . 


' وقال الفخر الرازذى فق كثاية أسا س التقديس صلا١٠‏ » ص١٠‏ , 
د الذى يدل على امتنأ ناع انم ىه والذهاب عل الله تالى وجوه ؛ 
الأول : ما ثبت فى علم الوك كنا يضم حليه الجىه والذهاب 
فانه لا نفك عن الد د .وما ا نفك عن أحدث ثبو عودثك فيازم أنكل 
ما يصح عليه الجىء والذهاب وجب أن كون محدثاً مخاوفاً ٠‏ فالإله | القدتم 
سحل َُ يكون كذلك .. ٠‏ 
والثانى : إنكل ما يضيم عليه الانتمال وال ىه فن ان ال مكان. 
فبو دود ماه دون 2 عقدار معن مع أنه كان #ود 7 العال 


- مقدان 3 بك ميك و أن منه شلال 9 ل اختصاضه بذلك 

وقر 1 من يد فييرة ٍ 

قدا ا : مده معن و جيم 8 جم ذلك عل الله القد ممعوال. 
ل ال 3 6 و 


الثالث : أنه تعالى م دى عن الليل عليه السلام أنه طعنٍ ف د 
الكوا كب وال قمر والشمس كوه : / عب الأفلين » , ولا مين للأفول 
إلا الغيية 3 والحضور ؛ فن جوذ الغيية ا على الإله تعالى ققد طعن 
فى دليل الخليل وكذب الله فى تصديق الخليل فى ذلك , -حيْث قال ه وتلك 
حجنا آنيناها إبد أ بم على قومك » م : 00 
أما فم تعلق ا أورجه ابن تيمية فى بوم امريد فقد اعترف أبنثيمية : 
بالنسية اإحذيق الآأول الخاص ص بوم لمن يد الذى أوردهٍ فى فتاوه والذى 
أورده ثانا ضرأ فى الرسالة اموية ؛ اعترف أن فى إسناده ضعفا. ‏ 
.وكان ما قاله له أبن نيمية فى فتاوبه جه ص “اهم 1 ٠‏ ودواه بإسناد فيه . 


ضعف فقال اله أخرا إبراهم بن ل 2 قال حدثى فومى 30 عبيدة. ء حدلى . 


57ظ 
4 اللأزهر معأو ره بن إسحق بن طلحة عن عبد الله بن عمير أزه سمع أنس 
أبن مالك يقول .٠‏ الحديث . 

وقد ذكر الحديث: المروى عنأنسفى يوم المزيد بطوله فى الموضوعات 
فى كتاب اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص /اه؛ ج97 »اذ كر 
الحديث المروى عن أنس فى التجل على أنه من الموضوعات كذلك <م 
فن قاف ندع توكلا ادك السدد كرويق لق الموضوهات :قل ؤزة فيما 
امعان ال أمودها اللي فنا قاد يه وو للك انان دسم 
الله تعالى . ْ 

وقد قال الشيخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن القهم ص ه! مبيناً 
أن لابن عسا كر كتاباً فى سرد الأسانيد فى حديت يوم المزيد» دين فيه 
وجوه الضعف فى روادات يوم المزيد ٠‏ 


وقال أيضاً فى ص نم٠‏ ء المرجع السابق فى حديث يوم اجمعة « يوم 
المريدء ٠‏ . غير صالح للاحتجاج بالمرة » ولا سما فى مثل هذا المطلب : 
ولابن عسا كر الحافظ جزء مماه « القول فى جملة الأسانيد الواردة ففحديث 
يوم المزيد» وبين فيه وجوه الوهى فيهأ وقال : إنطذا الحديث عن أنسعدة 
طرق . فى جميعيا مقال وفى بعض طرق الحديث ما خيل إلى الناظر أنه 
فى احتفاء بأحد رجالات العرب . 


تال اغا اختناقة أعداء الدرن + ور كوا لهدأسا يها أنول الله با 
رق 5 5 . 

من سلطان ١ ٠.‏ 
وإذا كان أبن ندمية قد اعترقف عاتب إسناد ما روأه فى .وم المزيد 
والضعف يفيد الظن . فإئكا تقول ما قاله الفخر الرازى فى أساس التقديس 
ص8١‏ مىذلك فورجما اكلام للجشوية من طراق الإلرام 2( وإذا ١‏ بجوزوا 
لسن أإفاط القرآن بالطريق المظائنون فلآن #تنعوا عن الكلام قُْ اث 


سد أه* د 
الم تعالى وفى صفاته بمجرد الروايات الضعيفة أولى . . 


ما قاله أيضاً الفخر الراذى « 'لثالث : وهو أنه اشتور فيا بين الآمة أن 

58 د للع وي الخارا مك يمارا ل رو عا 5 رات 

منكر فوق وصف الله تعالى ا يقدح فى الاطية بد انوي تر 
القطع فى أمثال هذه الأخبار 51 موضوعة . 

أما الآيات والاحاديث المتشاءبةالتى فى هذا الصدد 00 ان اليمية 0 


المبنع فىفيمم | مذه ب السلاف ولامذه الخلاف 3 وإعا بع ف تنفسير هأ د 
الظاهرى الذى جره إلى الىآخذ التى أخذت عليه . 


وقد تناولت 2 وذأ الححث خط أبن لدمية قُْ تفسيره الهذا هرف 
قوفن اانا 


وقد بين الإمام أبو حامد الغزالى بعض الفاذج من 0 وضح 
ذيها الوظائف ألسبعة فى بيان مذهب السلف والتى سيق ذكرها فى أول هذا 
البحث . فقال فى كتتابه إلجام العوام « مثال آخن : إذا قرع سمعه النزول فى 
قوله صل أله عليه وسلم : «ينزل الله تعالى فى كل ليلة إلى السماه الدنياء 
فالواجب عليه أن ,بعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقاً يفتقر إلى 
ثلاثة أجسام : جسم عال هو مكان لا كته ٠‏ وجسم سافل وجمم متنقل 
من السافل إلىالءالى » ومن العالى إلىالسافل . فإن 7 من أسفل إلى عاوسمى 
فيدودا 2( وعروجا ودقياً .و إن كن موعاو إل أهق معى نزولا وهوطاً. 
وقد يطلق على معنى آخر » ولا يفتقر إلى تقدير اتتقال وحركة فى جسم ؟ 
قال تعالى : « وأنزل لم من الأنعام ثمانية أزواج » وما رؤى البعير والبقر 
نازلا من السماه بالانتقال بل هى عخاوقة فى الأرحام ولإنزاها مع لا عحالة. 
كا قال الشافعى رضى الله عنه : دخلس مصر فم يشهموا كلاى فازات ثم. 
نزلت فلم برد انتقال جسده إلى أسفل فتحقق المؤمن أن النزول فى حق الله' 
تعالي ليس ,المدنى الأول . وهو اننال شخص وجسد من عاو إلى أسفل فإن.. 


رو 
الشخص والجسد أجسام.: والرب جل جلاله ليس يسم فإن خطر له أنه 
. إن ل يرد هذا فا الذىأراده ؟ فيقال له : فأنت إذا يجرت عن فبم نزول البعير 
من السماء فأنت عن فم 'زول له تعالى أقر 5 هذا بعشك فادرجى . 
واشتغل بعرادنك أو حر فتك وان 5 واعم أنه أن بك به معى من المعماى شْ 
الى ود أن تراد بالتدول فى لنة العرب :ويليق ذللك الممى يلال الله تعالى 8 


وعظمته وإن كنت لاقع[ حقيقته وكفيتةء . . . وقد ذ كر .ذلاك المثالوغيره 


ف أوضيم رأى أنى حامد الغر اليف تصويره اذهب السلف ذ كرذلك فضيلة 
الشييخ حل أو ذهرة فى كينا 4 ابن ثيمية وقد عاق فضياةته على 0 
حأمد الدرا/ ى 4 ال 0 هذا كلام الغ أل لى دكى أله م ول زقلنا 5 مع طو 

. 7 الوطم تلك المحاى السافية 0 2 جا 0 دقر 0 


ممما فال : : وق [خ#لة : هم هما يفترقان و ف نظر نا 2 وجوه ثلاك * أوننا: : 


أ الغالى عرض للكلام . فى الجبوصر والعرض وى عن الله الله 
والعرض » وكل ماهو من يوان لاه جسام فى لفاوق هنا بق ثيمية 
قلا برى التدر م نى للكلام فى الجواهر والأعراض . بل إنه برى أن وطق 
المتكلمين فى ذلك لا يخاو من بطلان ثبت بطلان تسكير مو مم اجهم 5 
ثانيها : أن الغرالى يقرر أن السلاف فبموا من هذه الألفاظ أموراً معنوية 


و شيموها سا لدف نيا 4 و شهموأ العاو مرا ولا النؤول هيوطاً 


رذلك فار قجوهرى . ثالثها : أ يفرض التفويض عل العاى إن لم يدرك , 

ويسوغ لغير العاى أن يؤول ا دو مفروم كلامه . ... . - 
ديم فضيلة الشييخ أبو ذهرة تلك المقاراة بقوله معلناً عدم ميله لرأى 

أبن تيمية « بعد 00 للأنظار' الختافة ننتبى إلى أننا لا ميل إلى 

طريقة ابن ثيمية فى فبم المتشمابه » لأنبا تفضى بنا إلى توه النشبيه والتجسم 

وجخصوصاً بالنسة العامة وثرتضى “بلا ذيب_طريقة الغرالى. فى تقريب:: 


0 


الألفاظ ذلك التقريب الفسكرى السام وترى أن تخريح كلام السلف على 


مهاج الغزالى أسلم ٠ ٠‏ 95 عم [زه2» 3 

وأقول : إن كلام ابن تيمية لا يوم التشبيه والتتجسم كسب وإعاقد 
أبس فى هذا البحث تبمة التجسيم على ابن تيمية من منطوق كلامه لا من 
لازمه سب . فضلا عما هو معاوم أن اللازم البين الواضح فى حك المنطوق . 

ثانا : 

فهم أن تيمية لقوله نعالى 00 ألرحمن على العمرش استرى » فهمأ ظاهريأ 5 

, قدا سيق أن بينا أن ابن تيمية مثل هذا النص المتشابه أثبت الجبة‎ ٠ 
وَأَبَْدَل لاسب فهمه الظاهمرى لفظط ) على ( ياف وق 2 وكيا هنأ علينا‎ 
5 أن لس 2 قبمة الظاهرى المعنى المعبر عن معى التتجسم ف وضوح‎ 

: قال أبن تدمية‎ ١/7 ف لاد كامس من فزاوى ابن اتسمية ص‎ ٠. 

2م *»ء فبذأ مذهب المسليين وهر الظاهفر من لفل اسدتوى عدك عامة 
المسلمين الياون عل الفطرة السالمة الى ١‏ تاحرف إلى تعطيل ولا إل مثيل 
وهذا هو الذى أزاةه يزيد بن هارون الواسطى المتفق عل إمامته وجلالته 
وفضله وهو من أتباع اننا دين سحيث قل : من زعم أن الرحمن على العر ش 
استوى خلاف م شر ف فوس أأعامة فهو ده 0 فإن الذى أقره الله تعالى 
2 فطر عاده وجبلهم عليه أن لمم ذوق سوا و انه له 6ه 

. . فهو فضلا عن إثباته الفوقية المكانيةكا سبق . أقر ما يغبمه العامة‎ ٠ 

ألا فانجمل نحت كءة ( ما يقر فى تفوس العامة ) خطوطاً حمراء بلخطوطاً 


ونخظاو . وليتطلق الذهن فما يقر فى فوس العامة من معان تزه التهعنها . 


0-7 


٠995# ابن تيمية ) لفضيلة الشيخ مذ أبو زهرة صس؟9؟ ص‎ ()١( 


نب #68 الست 


ولثلا ينطلق الذهن كثيراً فقد وفر علينا ابن تيمية هذا الانطلاق ‏ 


وذلك التصور 5 تقلته الخاصة والعامة ف زمه . 


3 ذقد قل ق فى الرسأ 3 اموية ضّ ١‏ ملآ النقل بالنسبة ا 


العرش قال : 
| 2.0 وبعضهم :يقول « موضع قدميهء . وبعضهم يقول « واضع 
عله 1 1 
| م قال ابن تيمية : فهذه الروابات قدرويت عن هؤلاء من صدر هذه 
الأمة موافقة لقول النى صل الله عليه وسل . متداولة فى | قرال» وفوظة 
ف الفدون 6لا دكن خلف عن السلاف . ولا يشكر علهم أحد. من 
نظر اهم » نقاتها الخاصة والعامة مدوةة فى كتبهم ... | 
أتوك موة ثانية لفل ,ينطاق الدهق كتير 1 فنا يقن فلوسن العامة 
تكو ةرغلا روتتينة هذا الانظلاق والتصرى .ققد أليت أنه فى اسكرالة 
على العرش ثقلا كثقل احمول على الحامل . وهل هذا إلا التجسيم بعينه؟ ! 
. قال ابن تيمية فى بيان الاستدلال على مذهبه عيبا على من بطلب منه 
أن بن عن الله الجبة والتحيز . قال فى املد الخامس من فتّاوية ص ١!/‏ : 
« وأما قوط, الذى نطلب منه أن يعتقد أن بنفى الليبة عن الله والتحير .. 
فالجواب من وجوه . . .»الخ . 
سيق إيراد هذا النص عند الكلام على أن ابن تيمية بيت الجبة 


والتتحيز إلى أن قال ابن نيمية فى ص١‏ مستشهداً حديث ادعى روايته : 


| 5" وقوله 2 حل مث السئن الأعراف وحك إن أله لو اسيم به على ش 


أحد من خلقه شأن | أللّه أعظم من ذلات إنعرشه علىسعواته أوقال بيده مثل . 


القية . وأنه ليثط به أطيط الرحل الجديد برا كيه . 


ألس هذا فى التجسم بعيله . يل ...11 


لصا 9 الت 
نواذا اناه العو عررد' رواب لاو عي ا لاه 
ابن القيم بعد ذلك فى كتتابه الصواعق المرسلة ص 5لا" : ٠.0‏ . ورفيع 
الدرجات وترفع إليه الأيدى و>لس عل كرسيه وأنه يطلع على عباده من 
فوق سبع سمواته وأن عباده يخافونه من فوقهم » وأنه ينزل إلى السماء الدنيا 
وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه . .» ال . 
٠‏ وهكذا أشرب قلب ابن القم بعقيدة شيخه ابن تيمية فنضهم بما تلقاه عن 
شيخه تعالى الله عن ذلك . سبدانه د ليس كثله شىء وهو السميع البصير» . 
اعرد باعل ابتيية الآ هرق هذا اعبات لان سر 
الظاهرى .كا اتضيح أن أبن تيمية لم لمع مذهب الساف 0 مذهب اللف 
فنا قافر .ا باع ا ساف فهو لم يتبع ١‏ سلف فى فى الظاهر الموم للشابهة 
مع تفويض الممنى لله تعالى إنه لم يقيع السلف فى إمرار 0 ص على اللسان 
مع القول بتنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها عاماً بموجب قوله تعالى « ليس 
كثله ثىء » بدون خوض ف المءن وبدون #ديد للبراد بدون زيادة فى 
الوارد ولا إبدال ما ورد يما لم يرد . وفى ذلك تأويل إجمالى بصرف الوارد 
فى ذات الله سبحانه وتءالى عن سمهات الحدوث من غير تعيين اراد . إن 
السلف الصا لم يخالفوا فى أصل التتزيه الخلف الذى يعينون معنى موافقاً 
ها برشدم إليه استعالات العرب وأدلة المقام وقرائن الأحوال ؛ على أن 
الخلف شوضون عل مالم يلور هم وجبه كفلق ألص بح إل لله سيدا نه وتعالى 
أن | تأويل التفصيلى قد ورد أضماً 3 الساف ف بعض أ وأضع . 
5) سيق بيأن ذللك فى المعية معية 4 العم أ .فقدذ م ابن تيمية ذلك قال 
دقال أبن عم س والضداك وسفيان الثورى وأحمد أن حئيل هو محم 
بعليه9؟..» ,وعثل ذلك قال أبن |( قيم 00 تأوزل سواء سعياه تأويلا أم لا. 
إن الساف والخاف متفقان على لدأ أويل وإن الخللاف بنهما أفها لى لإجماعوم 1 


:سيق بيان ذللك لدي تعالى « دما نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم: » 
الآبة . : : 


15 ققدم حا 
على صرف اللفظ عن ظاهره . ولسكن تأويل السلف إجمالى لتفويضهم إلى 
الله تعالى فى المدى المر اد من اللفظ الذى. هو غير ظاهره المئزه عنه تعالى . 
وتأويل الخلف تفصيل لاضطرارثم إلله لكثر ة المبتدعين فلم 
الساف قد ورد عنهم 


بريدوا بذلاك 
مالف السلف معاذ الله أن يظن .م ذلك علياً بأن 
التأويل التفصيل فى بعضش المواضع كا بن ذلاك من قبل ٠‏ 

إن الخللاف سن السلاف والخاف مين سير وكلاهها مئزه ولا سبيل 
عليهما دإعا المططيا 49 على الذين حملون تلك الألفاظ عل المعاى المتعارقة 
ببنمم عند إطلاقها عل الخلق ويستيدلون با ألفاظاً يظتوتها مرادفة لا . 
ويستدلون - بالمفار,د والمنا كير والثواذ والموضوعات من الروايات ‏ 
وبزيدون فى الكتاب والبثة أكداعمن عن أأقسهم ولو الفمل الوارد 

فة إلى نحو ذلك . فوؤلاء يلرمون عقتضى كلامم وثم د الحشويةء فن 
قال : إنه استقر بذاته على العرش» وبنزل بذاته من العر ش » ويقعد ا 
معه على العرش فى جنيه . وإن كلامه الاثم بذاته صوت . وإن نزوله 
بالحركة والثقلة بالذات وإن له ثقلا ‏ ثقل على حملة العرش » وإن له 
جبة وحداً ومكاناً وغابة » وإن الحوادث تقوم به وأنه ماس العرش 
أو أحداً من خلقه . فلا نشضنك أليتة فى زيفه وخروجه وبعده عن معرفة 
ما وز فى -حق الله سبيدانه وتعالى » وهذا مكشوف جداً بين لا سترة فيه 
ولا يمكن ستر مثل هذه المذازى والفضائح بدعوى السلفية والذين يدينون 
ب م الذين نستدكر عةائدم ونستسخف أحلامم ون كرم بأنهم ثوابت 
الحشوية وبقايا المغيرة امجسمةء اه . 

8 وقد رد السيد الد؟ كتون مد البوى 

: على من رده أبن تبمية 3 أقواهم في 0 0 الفرقة الى عرفث 


0220 من تعليقات الأستاذ الشيخ 57 عيد || رازفق الأسة تاذ كا 13 أصول الديث الجا معي 
الأزهرية سب على كتاب اشارات المرام؛ من عبارات 'الإمام تأليف العلامة كمال الدين أجمد 
البياضى الحنذي سس عاماء القرن الحادى معي اليجرىي ص١ ٠1١1‏ 


5555 زا ؟ حم 


المشبية فيحكى22 عنها . . من أهل. المشوية» قالوا معرودثم صورة ذأت 
أعضاء 57 ض عو )8 عليه ألا كَ 3ل و(انزول واأصعود والاستقر اروالفكن . 
وما ؤم ف التتزيل من الأستواء والوجه واليدين والجنب وال ٠‏ 

والإتيان أخرجوها على ظاهرها(© . أعنى ما يفهم عند الإطلاق على 
الأجسام ٠‏ وكذلك مأ ورد فى الانتيا, رهن قول الرسول : ه اق آدم على 
صورة أل رحمن 2 وقوله 2 -5 لايم ءار نه قُْ الذار ٠‏ وقوله 0 حمر 
طينة أدم لبه نفك صاحاً اه وقرله 2 قاب الأؤمن سس أصبعين من 
أصابع الرحمن » وقوآه «وضيع إنده أو كفه على ان 2 وقوله وى 
وجدت برد أناماه قش صدرى» إلى غير ذلك ٠‏ أخرجوها على مأ شعارف» 
ار أدوا ؟ فى اله. تيار أ كاذب “وضعرها ونسيوها إلى 
الى صلى أله 8 4 وس ٠‏ و كثرها 3-8 أى 1 16 هذه الأكاذيب 5-5-5 
مقتيسة من اليهود فإن التشبيه فهم طباع ٠‏ حت قالوا اششكت عيناه فعادته 
الانك ؛ وقالرا بق على طوفان أوم كح رمدت عيئأه وقالوا إن العرش 
أيط من مه كأطيط الر-خل لد يد أه . 

وقال الشييخ اللكوثرى فى الرد على ثونية أبن القبم ص ١١‏ : 

د... ولابن عساكر أيضاً مجلس فى إثبات التنزيه وآخر .فى نى 
النشيه كيتاب ف ) بيأن وججوه الا بط قَْ كات اللاط بط ( وكتاب ف 
( سرد | بيد أنيد ف حل امك وم 38 زيد) كد فيهمأ وجوه الضعف فأحاديث 


الاطيط ودوايات لدم المزيد» أه , 


مما قاله الفخر الرازى فى كتابه شاف التقديس فى الرد على التفسير: 
اك ظاهرى أعى 2 الرن. على العرثن استوى . 


*(5) أى فى عنها الفنهرستاتى فىتكتابه الال والتحل . 


(*) ونهذا. كلة قال ابن تيمنة 3 سيق له من تصدوص ١‏ 


تش بوره 1# سمي 
0 السابع : قوله تعالى ٠‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومدذ ثمانية »فاو كان 
العرش مكاناً لمعبودم لكانت اللا50: الذين يحملون العرش -اماين إله 
العالم وذلك غير معقول ء لآن الذالق هو الذى حفظ الخلوق . أما الخاوق 
فلا يحفظ الذالق ولا بحماه . 
لأرفا نهذ ارما بإ ذا كان الله قدا عل العرش مدعا عله + 

وحن لا نقول ذلك لآنا تقول على هذا التقرير لا بكون الله تعالى مستقرآ 
عبل العرش . لآن الاستقرار على الثىء إنما يحصل إذا كان معتمدا عليه 
ألا ترى أن إذا وضعنا 000 على الأرض قإنا : |4 مسافر على الأرض 
ولا نقول الأرض مستقرة عليه وما ذاك إلا لآن الثىء معتمد عل الآأرض 
والأدض غير معتمدة عليه فاو ل يكن الإله معتمداً على العرش يلد 
لا يكون ا على العرش وعلى هذا التقدير بأزمهم تراك ظاهر الآنة 
وححينئذ رج الآ عن كوبا 6ه : 
ا 0 
والاسئةرار والفسكن 557 28 وكل ذلاك من صفات المد دين تعالى ألله 
عن ذلاك ٠.‏ 1 

: إذا كارب أبن ليمي وأبن القيم مكنذا فى أنه لو مع الراذى 
كلامبما بعده ء لا كت فى الرد بذكر قوله تعالى « وحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية» ... ولما أتى بعد ذلك بالاعتراض الذى أجاب عليه ٠‏ 
وهو زلا يقال هذا إنما يازم إذا كان الإله معتمداً على العرش متسكماً . 
عليه .٠‏ . الخ). 


وهذا أبن الم الذى الل جم عن أراء شييخيه أبن لسمية 8 


أنه لا يرتضى أن يكون معن قول الشاعر قد استوى يشر .على العراق 
قد استولى .فيفسره ما فسر به الآية الكريمة وعمل جاهداً أن يطاوع معى 


ات بق ؟ 5-5 


الييت لما فسر به الآية الكرعة . فالبيت فى نظره حجة له فى فهم معتى 
دالرحمن على العر شاستوى » . وليس حجة عليه . فطيق على الابة الكريمة 
المعنى الذى فومه من البيت فلا تعارض فى نظره ببن معنى الاستواء في البيت 
وبين الآبة . والببت حجة له لا عليه لننظر و دير العنى الذى فسر به 
الس اه 

قال ايبن القهم فى كنابه ( الصواعق المرسلة ص 571/279 ) : 

« إنه لو صمم هذا البيت وصح أنه غير خرف لم يكن فيه حجة بل هو 
جيجه عليهم . وهو على حقيقة الاستواء . 

فإن بشراً هذا كان أخا عيد الملك بن مروان وكان أميراً عل العراق 
فاستوى على سريرها ما هو عادة الماوك ونواما 3 بجاسوا فوق سرير الملك 
مستوين عليه » وهذا هر المطابق لمدى هذه اللفظة فى اللغة كقوله تعالى 
« لتستووا على ظبوره» وقوله ه وأستوت على ال+ّودى » وقوله «فاستوى 
على سوقه ) . 

وف الصحييح وان ني صل الله عليه وس كآان إذا أستوى على بعيره 
خارجاً إلى سفر كر ملبيآ . وقال على12©: أتى رسول الله صل الله عليه وسلم 
بدابة ليركها فلما وضع رجله فى الفرذ قال يسم الله فلما استوى على ظبرها 
قال اد لله ». 

فبل تجد فى هذه المواضع موضعاً واحداً إنه بمعنى الاستيلاء والقبر . 

الوجه الثامن عشر : إن أستواء الثىء على غيره يتضمن استقراره 
وثاته وتمتكنه عليه.يا قال تعالى فى السفينة « واستوت على الجودى » ٠‏ أى 
رست عليه واستقرت على ظهره وقال تعالى « لنستووا على ظبوره » وقال 
فى الزدع «فاستوى على سوقه» فإنه قبل ذلك يكون فيه ميل واعوجاج 


. على كرم الله وجبه‎ )١1( 


سد 8 #1 لسد 


قد أستوى بشر عل المراق .ظ فإنه نتضمن أستقر أره وشا له علمها ودخوله 


دخول مسوقر 5 دمت غير مزلدل وهذآ إسدالزم الاسايلاء أو التضمشك ٠‏ 


أل جه الحادى والعشرون : [ه إذا داد الاهر بين حر برف لغة العر نبب 
وحمل لفظها على معنى لم يحود استعاله فيه أليتة وبين حمل المضاف اللمألوف 
حلفه كش ىا إفاذا واعهارا فا مل على وق لقانت 1101 وهذا البدت 
#رلك نرا رن علد "لفقا ادصري عمل اتنترل بسولذاء ال مدن ل عرد 
أستعاله فيه الية وإن حماناها عل ددن المضاف وتقديره قد استوى على 
سرير العراق حماناه على معوود مألوف فيقولون قعد فلان على سرير الملك 
فيذ كرون المضاف[يضاحاً وبباناً ويحذفونه تارة إيجاذآ واختصاراً , إذ قد 
عم الخاطب أن القعود والاستواء والجلوس الذى يضاف ويقصد به الملك 
يستازم سرير الملك ذف المضاف قرب إلى لغة القوم من تح ريف كلامهم . 
وحمل لفظ على معنى لفظ آخير لم بعهد استعاله فيه . 

الوجه الثالث والثلاثون : والاستواء لا بكون إلا مع مجاورة الشىء 
(لذى ستوى عليهكا استوت على الجودى « ولتستووا على ظبوره » « فإذا 
استويت أنت ومن معك عل الفلك » وهكذا فى جميع موارده ف اللغة الى 
خوطبنا بها ولا يصح أن يقال استوى على الدابة والسطيم إذا نزل عنها 
وفارقها . 

كا يقال استولى عليها . هذا عكس اللغة وقلب الحقائق . وهذا قطعى 


تمك أله ٠.‏ 
الوجه الأدبعون : وقد امي ف هذا الوجه إلى لد قال أبن القيم 0 


والمقصود أن أسدواء ألرب على عرشه الختص به الموصول بأدأة (عل) نص 
2 محذأه لاحتمل سوأه ١‏ 


0 


ا مه 

ولبيان المعنى الذى القصيده قال أبن القيم 0 ألو جه الحادى والأرغون» 0 
إنا تمنع الاحتمال فى نفس لفظ الاستواء مع قطع النظرعن صلاته المقرون 
ع وإنه لس |4 إلا مدى وأحدد وإن تفوع نوع صصسلا نك كنظائره من 
الأفعال الى تفوع معأ ها بتنوع صلاتم| كأت عننه ومات إليه ورغءت عنه 
«ورغيت فيه وعدلت عكه وعدلت إأبه وذررت يك وفؤررت إلية فيذأ 
لايقال مشترك ولا يان بل حقيقة واحدة لوعت دلا لما بتذوع صملاتا : 

وهكذا لظ الانتواه هر :مق الاعتدال ععييف استعدل جردا أو 
07 1 تقول سو لاه فاستوى "ا شال عدانه ؤاعتدل ذبو مطاوع الفعل 
المتعدى . وهذأ المحئى عام 2 م موارد أسجياله 2 اللغه . 

ومنه استوى إلى السطح أى ارتفع فى اعتدال ومنه استوى على ظهر 
الدابة أى اعتدل علها . 

وال تعالى 2 لنستووا عل بوره 9 2م وأهل رسول أله صلى ألله عليه 
وسم لأ أستوى على رأحاته « هو لون اعتدالا وانتفرارا علك #رده 
او يضمن المقرون معذلك معن ىالعاو والارتفاع وهذأ حقيقة وأددة تنتوع 
بلذوع قيود ها 37 تتنوع دلالة الفعل لاسب مفعو للاته وصلانه وما صاحيه 
من 5 أ و استفرام 3 مبى أ إغراء فيكون |4 غلك كل أهس من 
هذه الأمور دلالة خاصة والفيةة واحدة ء فهذأ هر التحقيق لا الترويج 
والتزوق وأدعاء خترسدة عشر معى أ أبس له إلا معبى وأحد _-0 5 

انق القيم فى تفسيره الاستواء على <قيقته اللغوية بكل ما #مله من 
معمأن وضضت فى ألفاظه واستشباداته وتصويراته وتشبيهاته ,يتناسق ع 
تصوير المعنى ما هو مقرر فى ذهان العامة الذى تلقاه عن ا أين نميه 
لذلاك لا دجب إذا أستشهد ما أسكشود 4 شييخةه من قول لسميه إلى يزيد 
ين هارون فقال أبن القهم فى ص ١مم‏ ار جع السارق: 


5- 
على خلافه ما بقر فى قاوب العامة فهوجهمى وقد تقدم حكابة قول من قال. 
استوى بذاته واستوى حقيقة» . | 

أنه مهلأ التفسير الظاهرى بتناسق شرح له ى الاستواء الذى أ 4 

من أنه مثل « لتستووا على ظبوده » ومثل « واسئوت. على الجودى ».. 

إنه الاستواء الذى فبمه بقواه : « إن استواء الثىء على غيره بتضمن,. 
استقراره وثياته وتمكئه عليه كا قال تعالى فى السفينة « وأستوت عنى, 
الجودى » أى رست غليه واستقرت على ظهره » ٠‏ 

إنه استواء ( لا يكون إلا مع بجاودة الثىء الذى يستوى عليه كا 
استوت على الجودى « واةستووا على ظبوره» «فإذا استوبت. أنت ومن, 
معك على الفلك » ) . ش 

ومثل استواء النى صل الله عليه وسل على راحاته . 

7 مثل استواء يشر على العراق بمعى استوى على سرير العراق.ال المعنى, 
الذى زعمهبالتفصيل...فبو بعد ذلك البيانالصريخ فى معنىالاستواء ورفض, 
ماعداه من معان وادهاء أنه ليس للاستواء فى الآبة إلا معنى واحد هذا 
المعنى هو ما شرحه ووضه فى بيانه وصواعقه . 

هل بعد ذلك يمكن أن تقول [إنبما تدهان أنه عن مشماببة الله تعالى عن, 
الحوادث . ا 

وهل لوادعيا لهذ منزهان بقبلمتهما هذا الادعاء بعد التشبيه الصريح » 
وفل هناك فك ر يقبل منهما هذا التناقض وهذا! النشبيه والتصوير » وهل بعد. 
ذلك يمكن أن تقول إنهما سلفيان. فى الوقت الذى فسر! الآية على ظاهرها 
المتعارف المعوود من نعوت الأدميين ؟ !. 

وهل بعد ذلك يمكن أن نقول [نبما سلائميان فى ألوقت أن سبيل الماقين, 
من الساف « هو تفويض عل المتغمابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره » ؟ 


سم مم 


ومن العجيب أن ابن أله مع يستيخ لنفسه أن وول بدت الشعر ليتمثى 
ف مذهيه الظاهرى وعد نعتأويلالاية أوالتفوض- ولوأجاذالتأويل للآة 
أد لوط لكان انها رز ل أن وضح ذلك فيا تقل عن ابن اله قيم ؛ 

تمما قاله فى قول الشاعر قد استوى بشر على العراق 

د..ء وإن حملتاها على حذف المضاف وتقديره قد استوى على سرير 
العر اق حملناه على معرود ه ألوف فيةولون قود فللان عبلى سرير املك فيذ ثرون 
المضاف [يضاحاوي بانأءوكذفونه تارةإيجاذاً واختصاراً إذ قد عم الخاطب 
أن القعود والاستواء والجلوس الذى اف ويقصد به الملك يستلزم سربر 
الملاك كذف المضاف أة رب إلى لغه القوم من ريف كلامهم 500 


هذا , وقد ذكر الإمام القاضى أبو بكرالباقلانى فى كتابه (الإنصاف) 


سس ..وء ذكر قولا منسوباً إلى الإمام على كرم الله وجهه يبي نازيه الله 


عزوجل عن مثل الفوم ' الظاهرى الذى خرج به أبن تدمية وأبن القيم : 

دلو كان ل ثىء ء لكان عملا 5 ان فى ثىء لكان عصوداً ؛ 

.ولو كان من ىم لكان دنا 5 
كقال الإمام ألم ريبع بن حبيب : 

د ... الكلام المتشابه الذى يتفق لفظه وختلف معناه لجوابنا فىذلك, 
بوبالله التوفبق ٠.٠‏ فى قوله تعالى « ال رحمن على العرش أستّوى » ما قال 
عبد الله بن العراس وابن م عبر والحسن وجاهد أنه أرتفع ذكره وثناؤه 
5 0 تعالى عما قال المنددون أن له أنداداً وأشاهاً تعالى الله عن 
ذلك. .60 

وقالفى ص هم باب(8؟) 0ى قوله نءالى الوم فقن استواف 2 


(1) الحامم الصحبح مسئد الإمام الرييم بن حبيب ٠‏ 


(؟) امرجم السابق . 


ع جد 


قال جابر بن زيد سمل أبن عباس عن قوله 'نعا لى «١‏ الرحمن عل :العرش. 
أستوى 3 فقال ارتفع ذ كره وثنا 5 عل جاه م عل مأ قال المنددون إن. 


4 أشياما وأندادا تعالى الله عن ذلك . 


قال وددلا |سماعيل 5 أبراهم قال حل دزا ليث بن ف ليم عن جاه 


اليو 1 9 
عن عيك أله بن م ر أله سول عن الصحرة |[ ل كانت بانت القدين فقال. 


له ناميا رن لكي ر قولبم سييدا نه وتعالى عما يقولون علوآ > بير فأرتعد 


أبن عم ر فرقاً وشفقا حين وصفوه بالدود والانتقال فقال أبن عمر : أن. 
الله أعظم وأجل أن بوصف بصفات الخاوقين هذا كلام 0006 


إشول«الر من عل العردش أستوى» أى أسئوى أهره وقدرته فوق رقه.ء.ء ٠‏ 


وقال امسن أرتفع ذكره وثناؤه وجوده عل حاقه ولا بوصفت أله تبارك. 


وتعالى زوال من مكان إل مكان : قأل عل يم عن ذلك . 


وقال ؛ كان أصواينا يشولون قور العرشس ٠‏ وقال اسن ف قوله ثم 
استوى إلى السماء وهىدخان .. » أى استوى أمره وقدرته إلى السماء وقوله 


ثم أسئوى على العر ش » عق أسئوى اليه وقدرته و لطفه فوق خلقه 


ولا يوصاف ألله بصفات الاق ولا 0 عليه الوصف 7 الع ف 


لكاو و2 


وقال الإمام القشيرى7“فى قوله تعالى : « ثم استتوى إلى السماء فسواهن 
6 من لعاائف الإشارات للامام القشيرى سم قاسم لهودققهوعلق عليه لد كنتور ابراهم 
إسيوان وقاك زدث هذا لفن عن نْ القشيرى قَْ شاه ا 1 أى بعك الهاي من ٠‏ هذا البحث. 


إسيع سئواث 2 أربي ٠.‏ 


* وقد ذ كرالك كثو ر ابراه اسمالقشيرى فقال : هوعيد الكر م بنهوازن بن عبد الللك 
بن طلدة بن ممدالقشيرى ولقبه زين الإسلام وشهرته القشيرى واد فدبيم الأول عام داعم 
الوائق بوايو 85خ م . 


سس هم و 9 مسد 
يع وات وهر بكل شى. عليم» (فالا كران بقدرته أسئوت 6 لا أن لق 
سبيدا نه بذانه ممستسمم على لوق 0 أستوى واف بذاك إِ واللا-حدية والصمدية 
44 وما و هوه من جواذ التخصيص يمكان فيدال مأ توهموه » إذ المكان 
به استوى » لا المق سب<انه على مكان بذاته استوى ) أه ٠‏ 


0 5-6 


3 55 

قبل أن تعرض لوقف ابن تيمية من التجسيم علينا أن تعرءف الجسم 
بالميزان الذى ذكره فَْ معى الجسم 5 

قال ابن ثيمية فى كانه ماج السنة الجرء الأول ص #ع؟ : 

« وآما لفظ الجسم : فإن الجسم عند أهل اللذةكا ذ كرو اللاصمعى وأل ذيبك 

فال تعالى : «وإذا دأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوطي». 

وقال تعالى :8 وزأده بسطة ف العلم وأجسم 55 

فيو يدل ف اللغة: على معنى الكثافة والغلظ كلفظ الجسد ثم قد يراد به 
نفس الغليظ . وقد يراد به غلظه . فيقال طذا الثوب جسم أى غلظ وكثافة, 
م صار افظ الجسم فى أصطلاح أهل اكلام أعم من ذلاك فيسمون الطواء 
وغيره من الأمور اللطيفة جسم 1 


وإن كانت العرب لا تسمى هذا جسما ٠‏ ويام نزاع فم سمى جسما 
هل عؤهر دهن المواض الملفرذة الى لا يتين فوا فى عن فى 

آما جواهر متناهيةما يفول النظام ... » الخ . واتتبى به الكلام إلى أن 
قال 2 ص 529 *: 


ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
١ 


مط سد سس كع ب رد 3 الل لت ا تام 


1 0 


« والنظاركابم متفقون ‏ فيا أعم ‏ على أن الجسم يشار إليه . وإن 
'اخحثلفوا كله رما من الاجزاء المنفردة أو من المسادة والصورة : 


أو لاهن هذا ولامن فك بع ال. 


بعك هذه المقدمة علينا أَنْ أذ كر هو قف أبن تدمية من قضية التجسرم هل 
لق التجسيم عن أنه عن وجل أم أثبث التجسيم ؟ 

ع أب قر وه 0 

أولا :فى أستائته فُْ فى الجسمية عن الله عز وجل وتوهين أمرهأ 5 
وإضعاف شان | . والء مل على ذازلة من ينفيها وذحرحة من يرفضما فيقول 
ف 5 ابه م اج الملنة من م الجزه الأول دوأما لفظ الجسم 7 
والتحيز والجهة وخو ذلاى فلم ينطق 5 5اب ولا سرك 3 يذلاك فحق أن لا نفيأ 
ولا إثأ: 1 .و ذلك 1 ينطق يذلاك أحول دن الص.دا ب4 #والتا إعين م باحسان 
ا أئمة المسلرين من أهل الييثت 2 وغين أهل ال ملت فلم ينطق أن ممم 
يذلاك فى حق الله لا ولا إثاتاً .. 

وقال ابن تيمية فى قتأويه جه ص ١97‏ . 
«الكلامفى وصف الله بالجسم فيا وإثباتاً بدعة لم يقل أحد من 
سلف الأمة وأمتها إن الله بيس بحسم كالم يقولوا إن ألقه جسم ...ءالخ . 

واذا تعليقان على ادعاته أنهذا م برد عن اسلف لانفياً ولا إثياثاً.. 

التعليق الأول : 

فما يتعلق بموضوع الجبة فقد ذ كر الألوسى بأن السلف قالوا باستدالة 
«الأعلى « والأعلى . صفة للرب وأريد بالعلو . العلو بالقبر والاقتدار 


1 
0 


ا ود 
لا بالمكان. لاستحالته عليه سبحانه ٠‏ والساف وإن لم يؤولوه بذلك لكتهم 
أذ شولون باستدالة أ عاو المكان عليه عن وجل » وقك سيق ف البحث 
| كلام قَّ هذا الموضوع ٠‏ 


أما من جربة الجسمية : 
80 قال أبو حامد الغزالى فى كنا به إلجام العوام ص + : 6 07 ٠‏ 


دفإن خطر بياله و أنه جسم 507 من أعضا 0 قرو عايد صم ول : 
كل جسم فهو مخاوق » وعبادة الخلوق كافر وعبادة الصنم كفر لآنه مخلوق 
66 للانه جلدم ثفن عيد جسما فهو كافر بإجماع ألاعة الساف مم 
والخلئف + +٠‏ ه ٠‏ 


التعليق الثاثى : 

قد يقال بأرن كلام أنى حامد الذرإلى والألوسى ليس حجة على 
ابن تيمية إذ هو غير ملزم بما ذ كراه من أرى السلف أيضاً ينفون الجبة 
والجسمية عن الله تعالى ... أقول سلمت جدلا عا ذكرته يا ان ثيمية من 
أنه لم برد عن الساف لا نفيا ولا إثاناً » ولكن ألا ترى بأن 'الفاسفة هى. 
التى دحرجت علاء المسلدين إلى مثل هذه الآسئلة ؟ . . فهل إذا ألقى مثل. 
هذا السوّال يكون موقفك سلبياً بل يكون موقفك مساواة نفاة اكيم 
عنشه فى بدعيتهم 5 لبك تقول بأن هذا لى برد عن ااساف لا لفياً 
ولا إثياتاً ؛ مع أنك كلمت فالفقه واجتودت و أبديت من الآراء الفقبية. 
ها صر -حث فم | خالفتك مذهب إما م من الأامة الللتاة أكون هذا 
الآمر أقل 56 وخطراً من الفروع . ل عندك من 00 الإمان 
اين العقيدة ما يحعلك تعرض هذا السؤال على هذه الأصول * 3 يجيب 
عقتطضى أصول الإيمان ... ؟ إنتى لا أفسر موقفك هذا إلا توهيئاً من شأن. 
داك اطع مية لله عز وجل .. 


1 5 


ام 


وأععرا ةا عدت كن ها ةرانا ذا المزلانيه اسلف 


ملامسين لك العذر فى أنك رجل تتمسم العلق ولله أن اتلد :1 


م للتزمون سكت ودف كارن 8 لس مم كلى عل مط مأ تهون ملكا 3 


اك سودلا بكل هذا .قل أت حفيةة : اإتزمت م أرتضته وما تذرعفعت 4 
وما حاججت أله ؟ 


الجواب : كلا . . فأنت ل تلتزم هذا المهيج ااسلى بل خضت مع, 


الخائضين ف بحاد الفاسفة . والجواب عل هنذأ لقره فى أل ره ٠.‏ 


5 ليأ 3 


إن ابن تيمية فى الن ص السابق أو بعبارة أخرى فى السل الأول دحرجة: 
القانيه إلى هاوية الجسم يول إن السلف ل نودعي لقا ولا إثيانا. 
وهاهو فى النض الأنى بتدر ج ويكون أكثر وضوحاً من ذى قبل فيتكر. 
أن هنا أبضاً 0 برد عن السلف بل بدعى 0 


على من لم ا جسمة . م 
الإنكار على من ينفى الجسم . 


قال أن ثيمية فك تأيه موافقة صريح المعقول أصيح بم المنقول عل. 


هامش 1 ابه منباج السنة 2( الآزء الأول :ص 8 ١ا.‏ 


« والئفاة متفقون على أن ظوادر النصوص سيم عندم 6 ولس 


م بالق ص فهم معترفون بأن قوط هو البدعة . وقول ف ازعيم. 
رف إل السنة , وما رو طبعح هذأ أ السلف وال ك5 ر كلامم 2 ذم.. 


الجهمية النفاة لاصفات وذموآأ المشيهة أيضاً . وذاك ف كلاميم أقل بكثير 


من ذم الجهمية 35 3 مرض التعطيل أعظم من هرضص بيه 6 وأا 


فكٍ ن التجسم وذم الجسمة فهذأ 3 عرف فى كلام أول من السافه د دي 


١-3‏ يعرف ف كلامم أ أضاً القول إأن الله جسم أو ليس م بل ذ روا 


فى كلامبم الذى الكروه عل الجهمية نفى الجسم 5 


1 لس 


لا أدرى كيف يسنسيسغ أن تيمية ما يقوله وبقبل هذا التناقض 

آله ارلا ٠‏ شول اسلا 0 الساف لا نفياً ود ثم الا 
ثم يقول ! انب هذا : بأنهم أنكروا دلى الجبمية نق سد م كا عرف فى 
كلامه ( بل ذكروأ م الذى أذكروه عل الجهمية »8 
5 م يول جا : أب هذا أيضاً : إن ذم الجسمة 1 م اعرف فى كلام أسون منالسلف 
فهو إذن قل : ذم 95 اة الجسم و ولم ينقل ذم الو#سمة ل الحم الأول: 
بأنه لم برد عن السلف لا نفيآ ولا إثياتاً » يقتضى عقلا المساواة فى المحم 
ش على || ناف واأمثيت سس باعتبار ما قرره 0 لتك المساواة حيث قال 
« الكلام فى وصف الله بالجسم نفيً وإثياتاً بدعةء ١ه‏ - لا باعتيار ادقع 
طيعاً ‏ فعلى هذا يكون النقل بعد ذلك بأن امجسمة لى يرد إنكار علهم 
.من الساف أن زفاة الجسمية ورد عليهم الا نكار من الساف يكون هذأ 
- فيه تناقض م بع الم الأول . ولا إيفسر هذا التناقض إلا أنه ميل م مع 
مثى الجسمية وإنكار على زفأة الجسمية : وكأ نك ر على الناى نفيه فل 
بق إلا الإثبات إذ نق الننى 1 بات ,اوكضوها أله زعم 
لم برد عن الساف ولا عن أحد من الأمة . 


يأن ذم امجسمة 


اق أن تقول 0 قّ تناقض أ بن ليمية ع سه من أدلة بطللان ثقله. 
روإحياط مأ بزعمةه إلى الساف . 

ثالث : ابن 'نيمية برعم الث ركبب فى ذات الله تعالى : 

إن ابن تيمية شكر على علياء 0 5 58 فى الو حدانية فإن من 
:معاق الوحدانية وعدم الذات : وطا معنأ 

بيه أله تعالى ليس له نظير فى ذاته ل 
“أخرى 0 تماثل الذات العلية . 


وكا أنه تعالى ليست ذانه ه 0200 . إن الو-حدانية ننق 
:إأت كيب ف ذأت الله تعالى 5 


م 


هد لط يد 


ْ إن أبن تيمية در المعنى الثاتى من تفسير وحدة الذات وهو عقتغضى 
هذا بعلن الآنى : إثبات التركيب فى ذات الله تعالى » ولا يسلم ماثلة 
الأجسام بل بطلا ء وفى جرأة عبة بعلن إن كان ما يقوله فى نظركم, 
تسم فهو ! : ن يدع رأيه ... 

أما عن إنكاره أن من معانى الووحدانية أن ذاته تعالى غير مركبة من. 
أجراء » وبالتالى إثياته للتركيب فيقول فى الجلد الخامس من فتأويه 
ص ١9"‏ ؛ ١١95‏ 


«(الوجهالسةتون ن) إن قوله والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس. 
فك التو عو التسنضن وقوك اوافووك لان الرت مد كار واحد وتو ذلك 
من أقواط الى يصفون فا الرب بأنه واحد . ويشعرون الناس أنهم بذلك 
موحدون ؛ فأ من خالفهم فى ذلك 00 فى التوحيد . وهى عن 

أعظم طول أهل الشرك والالحاد . لتى أفسدوا بها التوحيد الذى بعث 
ألله به رسله ا ث4 ا الأصل الحدث قد زين و ل 
و لغيدم من أهل القبلة المسلدين . وظنوا أنهم يذلك محسئون حى سوأ 
أنفسهم بذلك موحدين دون غيرم من 0 أحدق بتوحيد الله مم وى 
كفروا وغادوا المسلبين أهل التوحيد عدا وكانينا على الآمة أضر من 
الخوارج المارقين الذين شتلون أهل الإسلام ٠‏ وبدعوث أهل الأوثاث 5 


وهؤلاء الكلابية والاشعرية إعما أخذوه عن المعيزلة الجبه. يه وم يو افقوم 


عليه كله ؛ بل و أفقوثم فيعض دون بعض واهذا هر اصن جبم الذى و 
عليه ضلالانه ودؤلاء يشسرون التوحيد وأمم الله الوأحد فى أضتول ديهم 
بئلاثة معان . وليس فى شىء منبها التوحيد الذى بعث الله به شاه حرا ول 
بك تبه ثم ختلفون فى دفيق تلاك المعانى اخدتلافاً عظم] فيةولون ف أسم 

لله الواحد . الواحد له ثلانة معان : إحداها الذى ا بنقسم ولا 0 
ولا شعض ولا تتعدد له ورا قال بعضهم هلأ تفسير أهم | لحن 


اخكايه 
وهذه الوحدانية الي ذكروها هنا قال 3 المعالى ف إدشاده القول 2 
مو حدانية الناأرى : 00 
( فصل ) فى حقيقة الواحد . قال أصمابنا : الواحد هو الشىء. الذى 


لا ينقسم ولا ريصم أتقسامه : 


| قال القاضى أبو بكر : ولو قلت الواحد هو الثى» » كان كافياً ول يكن 
“فيه فت »وف قول إلا آل النشى . الذى لضفه م أوع من قال أو اكاك 
يقال للقاضى 5 دود هو 3 بأ 01 بوصف زائد يستغى عنه 
٠‏ وقد لا 0 من الشىء المطلق مأ بشم من ألمقبيد فليس قوم من الثىء 
.ما يفم من الواحد الذى لا بنقسم فإن الوحدة تشعر بالثفاء القسمة عن 
١‏ الشىه والمقصود من الت<دديد الإيضاح 3 


أجاب القاضى : بأن قال : كلامنا فى الحقائق والشىء المطلق هو الوأسحد 
' الذى لا بنقسم ء يقال قد ذكر نا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الثى. 
“فيما أمر ان مدالازمان لا رن منالتعرض لا .كا قانا الغيرنن : كلمو جودين 
جوز مفارقة أحدها الآخر بوجه 5 قال أصحابنا : إذا سانا عن الواحد 
فتقول : هذه اللفظه تردد بين معان : فقد يراد بها الثىء الذى لا يقيل 
وجوده القسمة . ش 
وقد يطاق والمراد به: نى الاشكال والنظائر عنه,وفد يطلق المراد به : 
إنه لا ماجأ أولا ملاذ سوأه؛ وهذه المأ فى متحققة فى وصف القديم سبحانه 
وقال أبو بكر بن فورك : إله سبحانه لد له وواحد ف 
. صفاته لا شبيه له ؤواحد فى أفءاله لا 5 ربك له 


قال شارح الإرشاد 5 القايسم الأنضنا ارى شيم السو سكاف وحى 
“عن الااسنتاة أى اسيم آله قال: الواحد ء هو :الذى لا يقبل الرفع 
: والوضع . لق الفصل والوصل 11 إلى وسودة الله : فإن الجوهر 


2 


وان لا لشقسم و سكن قبل النها ٠‏ والإله سيحانه واحد على المقيقة 
غلا يقبل فصلا ولا وصلا .. 0 قد أقنا الدلالة على اق الثل وبق علينا 
الدلالة على نف الشريك » 


إلى هنا انتهى ما نقله ان تيمية من آزاء فى الوحدانية فانقرأ بعد ذلك 
مباشرة رأبه فما عرضكه من أراء قال ف ص 6 ده فتأوى أبن ليمية 
المسماة ١‏ للسعينية دقلت : ا ف المثل عن الله ون الشريك 8 بت 5 لكتانت 
0 ئة وإجماع ساف الآمة لكن قد دخ واتف من المتكلمين فى ذلك 
مالم , لم يدل عليه !١‏ اكنا أب وأ سد بل شأ 


وأما المعنى الذى وه بق الانقسام فيلزم عل قوشم أن لا 00 
ثيه قط من الذلوقاتن بقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد وعند بعضهم : 
لا يقال ذلك للجوهر الفرد مع أن أبا المعالى هو من الشا كين فى ثبوت 
الجوهر الفرد . فإذآ لا يصم أن يقال لثشى من الموجودات إنه واحد وهذا 
خلاف الكتاب والسنة وإجاع سلف الآمة وأئمتها وإجماع أهل اللغة 
واليقل.. 


وإذا فيل : الو أحدد هوأ لدي 7 قاله القاد 00 فلا كون قل خاق 
0 . لاله لى مخاق واعووا .عيبل الدفسير الذى فُسروه ا إسوق على قوله 
أن لسهى د من الملا 5 و لإنس وان 0 5 | م لسعق نأمهل الكلام 
ألأوحدين 3 ولسسمون ما كا نالساف سمو نه الكلام عَلم التوسحيد 0000 4 5 


فابن تيمية يعارض بشدة فكرة نى التركيب » بل إنه يصل إلى أن 
بعلئها قَْ صراحة 1 معى أ 3 اللن يت ونق ألا نقسام وال مجزاى 20 ٠‏ محق 
ذالى أنه للم القول بأن لا كون ثىء قط من الخاوؤات قال إنه وأسحد 5 
بل أبضاً لأزم عليه ألا شال لذىء من ا مو جودات نه وأحدد وطرنأ حم 
ننيجة فكره بقوله السابق «فإذا لا يصمح أن يقال لشىء من الموجودات أنه 


ون 
واحده م هو على عادته يبين بعد ذلك فى النهاية الك فى قول غذالفيه فيقول 
دوهذا خلاف الكتاب والسئة وإجماع سلف الآمة وأئتها وإجماع أهل 
اللذة والعقل» . فبل بعد هذا يمكن أن نقول إن موقفه كان سلبياً أمام 
قضية التركيب و بالتالى أمام قضية التجسيم؟ الواقع : إن موةفه كان إيجابياً : 
فبوحيئما يعترض عل نفاة |اثر كيب يكون قد تناقض مع تفسنه عت ا ساق :+ 
فإنه قد نىالنق » ونق النى إثبات؛ بل صرح بأنه ففجانب الإثيات أى 
إثيات الكيب وإن نفاة اكيت فى نظره كم سيق فى الخص « ... وهى 
عن أعظم أصول أهل الشرك والإالحاد الى أفسدوا بها التوحيد ...» . 
وقال أيضاً فييم : « وكانوا على الآمة أضر من الخوارج المارقين الذين 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » . 
وقال أيضاً دوهذ هو ل جرم الذى ا عليه ضلالاته ...» 
إن ابن 'نيمية حينا يبت التركيب ,كون قد نناقض مع نفسه ورد على 
نفسه بنفسه وإن النص الذى سأقدمه لابن نيمية ليعطينا صورة واضية 
لتناقضه مع نفس . 
قال فى كتا به ( بان موافقة صر المعقول لصحيم المنقول . على هامش 
الجرء الأول من كينا به منواج السئة ص 149 ) : « وأما قولك ليس مركياً. 
فإنأردت به أنهسبيدانه ركه مركب وكان متفرقاً فت ركب و أنه يمكن تفرقه 
وأنفصاله فالله تعالى مئزه عن ذلك ... » فن هذا النص نرى أن ما ينفيه فى 
التركيب بالنسة له تعالى ليس ذات الثركيبء[ها بنفسه أن بر كسبه مركب » 
كا بنق أنهكان متفرقاً فتركب ؛ فعنى هذا أن ما يثيته هو التركيب الذى 
لم يسق بثفرق كا يشير النص إلى أنه لا يمكن تفرقه وانفصاله... . 
ثم تنتقل إلى نقطة أخرى فى النص السابق : 


قال : «وإن ف لد موصوف بالصفات ماين للمخلوقات فوذأ الممنى 000 


ا ب 

حق ولا يود رده للاجل لسكك له ين أ فوذأ ونحوه 5 جاب يه وإذا 
قدر أرى المعارض أصر على تسمية المعانى الصحيحة التى ينفيها بألفاظه 
الاصطلاحية المولثية مثل أن الذعى أ بوت الصفات وممايئة الذاوقات 
ستدق أن يسمى ف اللنة يسما وتركيياً ونحو ذلك . 

فنفيك له : إما أن يكون بالشرع . وإما أن يكون بالعقل . 

أي اشع : فليس فيه ذ كر هذه اللاسواء فى حدق الله لا بنق ولا إثنات 
وم ينطق عن دن ساف اللآمة وأئتها ف وق الله تعالى ذلك لا نفياً 
ولا إثما 0 1 

بل قول القائل : إن لله جسم أو لبس يحسم أو جوهر أو لس >وهر 
أوشعة أوليس مشحيزن 3 فجهة أو ليس ف جه 3 تقوم يله الأعراض 
والحوادث أو لأتقوم ؛ به وو ذلك كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام 
الحدث لم 3 اأسلاف وأ الآامة فأ لا بإطلاق ! 2 2 ولا باطلاق لاد 
بل كان 2 0 على أهل إٍ لكلام الذين بتكلمون عثل هذا النوع فى ححق ألله 
'تعالى َه نفياً وإثياتاً 0 لو ويكون من باب |[ 5 راد غ٠‏ ومن زافلة القول 
له مهل القن السشابق لين تناقضه مع نفسه وتعارضه مع أقواله . 

فقد قال ابن تيمية من جهة الإثيات 

3 بإثيات الجوة لله تهالى وخصس من الجبات )/ الفوق ( . 

0 وقال 0 أدث بذات أله تعالى َ 

ا وقال بألثر 2 - وستاف عن بك من أقواله فى ذلأك : 
تنا واستعمل افطل الجوهر قُْ الاستدال هه فم بشعاق بذأت أيه 


ا اخ : 


أما من ججهة النى : 
1 فك أنكر عل إنأة 0 5 
3 أن را عل ثفاة || 00 فيب . 


أ ليس حك 23 هنآ 5 ا | رد ليمي 0 لفسك تكقسيه ُ كه متداقضشس ( 


أو بعيارة 3 لخن ئى بأنه أدمس سلفياً باعتيان نل 3 عل ترسك بلفساء لدب 
ما ال آل إليه كلامة 1 الجواب 8 بل 2 
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ْ وذيادة فى الإريضا 2 1 السية 5 الف ات رك أن ليدياة 3 موقنه 
0 منه نقيأ أ وإثيان : نا ف بالنص الثالى :. 


هذا النص الذى لا شك فى أنه يبعث الدوار فى الرأس ويجعل القاوب 
تضطر ب وتنشع لله عز وجل قائاة بادينا عفوك ومغفرتنك .. سعدا نك 
لا تحصى ثناء عليك أنت ؟ أثليث على نفسك وصدق الله العظيى ٠‏ حيث 
.قال تعالى دوما قدروا الله -دق قذره . . يا رينا سببحانك سبيدانك تقدست 
ذاتك وتعالت صفاتك تنزهت يا ربنا عن إدراك العقول لكثه ذانك 
حدى قال الإنسان الصاح ف وقوف عزل -حد الادب مع جئلالك ؛ قال ثلاث 


الديكة الموجبة إلى كل مؤمن ليقف عندها » كل ما حطر بالك الله غلاف 


ذلك وصدق الله العظى ححيث قال نعالى : « ليس كله ثىء وهو السمييع 
البعير » . . وبعد » فالسمع الغص ال#ازف أ-خاطىء الجرىءه من أبن ثسمية 
لفد قال أبن 'نيمية فى اللد الخامس من فتاويه ص ١59‏ 

«لالو جه الناسع والسون) : قولك لآانه مقدسعن التجزى والتبعيض, 
والتعدد والركيب والتأليف ,يقال هذه ألفاظ تملة . فإن 5 المعنى 
المعروف ف اللذة طذه الأالفاظ مثل أن تريد أنه تفصل بعضه عن بحض 
ولا 0 فيفارق جزء مله جزءاً ك5 هو المعقول من التجرى ولا بتعدد 
فيكون إطين أو ربين أو ختالقين ولم يركب فيؤ لف فيجمع بين أبعاضهك فى 


يسيع" 


سس 417/7 اسيم 


تقوله و اواك امركلك» ١‏ اها لسك هذه وقوه قوذ كله شاف 


حون| ليه ٠ق‏ سكن لايناق قيام م ليله من الأضوات 6 لابنا ف قيام سأ 80 


0 ع8 5 0 م . 
أاصفات » وإن أردت مهذه الاافاظ. ؛ أنه لا اكمين منه ثىه من ثىء ؛ فهذأ 


بباطل باتفاق العقللاء ىق هو لانم أن زفأه 9 و 2 لا يلك عنفكع . 


0 فابن أيمية : 


افون اوضق كون قد غااف الساف ا هو من 


:قبل من أكاليات ١‏ تكلموا ف مثل هذا لانفياً ولا إثياثاً 


9 أ : أبن نيمية دك سوق مسمسم | لأسية اوكرت فْْ معزاة المحمروف قٌْ 


:اللئة لا لثفيه عن ألنّه تعالى بل إشته 5 استفاد ذلك من قوله 2 وإن أرقت 
وله الاالفاظ أنه لاشمين ميك نم 


م من ذىم كر باطل باتفاق العقلاء 6م 


يا 


فاين نيمية قد خالفت السلف فى الخوض ثم فى الإثيات والتركيب الذىينفيه 


١ 5 1‏ 1 - ع ع 
ضو الث كيب الذى فصل بحضة عن حضن ف نْ هين أو ربا ٠‏ وفك أخول 
محى الى كلت من كلام أبن ثيمية حويث شول 00 فإن أردت المحنى المعروف 
5 58 ِ ا 1 عو 
فى اللغة هذه اللألفاظ مثل أن ثربد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولاتجزأ 


فيفارق دز م ميك 0 هو المعقول من التجزى والتعدد فيكون إفين 5 
إسترف يردق ال. قاين ليمي 33 الثر ' ب والتبحيض والتجرى وولككةه لق 
ليما ال . ويدل عل هذا أبضاً حملة أن اليهبيك 4 على ثقاة الت ركيب عن أله 
تعالى . 0 رق دو افع بعض زفاة التركيب 2 فيقول ف ص 0 3 لاد امس 
“هن فتاوى أن ثيمية / وكان المقصود هر | أولا الكلام م فى | 2 ألله الوأاحد 
ل له ثلا نه معان 0 أحدها ( أنه الذى لاشقسم ولا تجرأ ولا بذبعض 
.ولا اعد ولا ار قب ورعا قال يعقوم هذا لفسير الاسم الاحد وهذه 


الوحداية : هى التى ذ كروها هنا . إذ لسر ادم بأنه لارنقسم ولا بتبعض» 


بوأنه لا.نفصل بعضه عن بعحضص . واله لا كرون إفين اثنين : وو ذال 
دمأ شول وأ ماه النصارى والشى فين فإن هذا لاينازعبم فيه المسلءون : 


ل؟؟ سل 


وهواحق لادب فيه وكذلك كان علباء الساف يفون التبعيض عن الله. 


مهلأ المعنى .وإما مرادم بذللك ا أنه لا يشبد ولا لرى منه شىء دون ىم . 


ولا يدرك منه ثىء دون شىء » ولا بعل منه شىء دون ثىء ». نحيث إنه 


ليس فى كفسكه حف ف عندم قاعة بنفسها 55 أن لشير 57 إل ثىء دون 


شىء 3 أو إرى عباده منرا شا دون ثىء 3 ليث إذا نجل لعياده لم من 
00 المقدسة ماشاء ٠.‏ فإن ذلك غير كن عندم ولانتصور عندم أن كر 
العياد غيجو بين عنه جاب متفصل عنم كشع ألضار: 3 عن روالئه . فإن. 
الحجاب ليجب إلا مأ هو جسم منقسم و لتصو ل عندمم أن أله يكشف. 
عن وجوه الحتجاب أبرأه المؤمئون 1 ولاأن يكون عل وجوه جاب أصلا 3 
ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو بدنو منه أو يقرب إليه فى 
. المقيقة 03 فبذأ ونحوه هو اأر أد عندثم بكرلة لا.ينقسم ويسمون ذلك أ 
: - 0 إذكل ما ثبت له ذلك كان جسم مئقشما هرك والبارى مزه 


عندم عن هذه المعاق 0.003 » الخ. 


0 أقو ل فا ابن ثيمية : 


إذا كانت الآوصاف الى أنكرةم| علهم من نالتبعيض والتجرى... الخ 


قل لوي لإآن دما أفي الجسم 4 فبل حينم أذنكرت م لكر 
0 3 باتك أن مأ أل روه ليس فيه نجسما ساسم مله سم أم أنك قأت 


واستتكار إنم (فوأ ذلك ولسهون ذلك أ التجسيم 2( إن ا موقف. 


م : لى كنت مك رأ لجسم أن نقول أن ماتفيموه ل يحسما . 


ا انتقل معك 0 00 ماقلةه ذ 0 الس بع لإنطق 


والتقسية ع عجير 4 00 ترد عن الساف 33 تلاك التقسمات 0 


المليئة والجازفة الخطيرة شُْ حق أله سعدا أ» وتعالى ' وقد وصضحجت خطوطا 


لك بحن تعبير تك كنموذج لاخطاء تغيير انك , وأئذه لقم عن 


: 


3 


ب 


ظ | 79 سس 
إعادتها » وإذالم تسكن تلك الأمور الى أنكرت نفيها من معان الجسم 
.اين كيمية ما هى إذن الجسمية الى تنفمأ عن لله عو وجل ؟ ! هذا 
ما سنقرأ الإجابة عليه فى انجلد الخامس ص ١99‏ فتاوى بن تيمية المسماة 


الس 


0 الوجه التأسع والخسون ).. وأما قوله : فإن "حسف من المقلدين 


55-7 0 وأثبت ألرب تعالى جسم 0 من أبعاض مثالا من جوارح 


تقلنا 00 محك إلى إبطا ل أ 04 م ؛ وإيضاح #قدس ألرب عن النعيض 
والتأ ليف والثر كيب . فيقَال " ٠:‏ الكلام 2 وصف ألله بالجسم نف وإثياتاً 
بدعة .لم بقل أحد من سلف الأامة وأمتها أن الله ليس حسم . 15م يقولوأ 


إن الله جسم بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك فإن فى لفظ 


سلسم بن الناطقين به تزاعاً را 2 فإن أزاة انل مهاه عن معنى ب لان مهاه 
عنه مثل أن ينرهه عن اثلة الخلوقات فهذا حق . ولا ديب أن من جعل 


'آأرب لجسا من جأس الخاوقات قرو من أعظم الممتدعة نالا : دع من | 


يقول و 1 إنهك ودم وو ذلاك من الضلالات النقولة عتم 0 وإن أراد 
نفى ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا + مما وصف الله ورسوله منه وله 
فهذأ وق وإنث وى ذلأاك سما 03 أو قيل : إن هذه الصفنات لأنكونة 
إلا لجسم فا ثبت بالكرتاب والسنة وأجمع عليه ساف الآمة هو <ق » 


.وإذا 7 من ذلاك أن 0 هو الذى ليد 4 بعض المتكلمين بلفظل الجسم 


فلازم الحق حق ...» الم . 
التعليق : ثبت من هذا اسكلام فذاق 
و- أولا : أن ما ينفيه من الجسمية إنما الجسمية الماثلة للمخلوقات . 
بيعم ذلك من قوله «١‏ فإن فى لفظ الجسم بين اأناطقين به نراعاً 0 . فإن 


أراد تلز مهاه عن معنى دب أن ممه عناه مثل أن باز هاه عن ماثلة الاوقات.. 


فبذا دوق 2 ل رلب أن من جعل أرب حسما من جنس الخاوقات قرو من 


سس و ##» اسلا 


00 ملعك لدي 0 الها 0 أو قال جسم لا كال جسا ام الخاوقة .كون. 


ذلك جائزاً عزن أبن نيمي “ولا أعتراض عليه إن 00 ثيمية: 


كول هن اموي مو دن كولفد 


بعض المتكلمين بلفظ الجسم فإن هذا اللازم لايتكره ابن تيمية . بل هو 


حدق ب كانه سب عير ه سسم ار لاذم المق حدق » لآن هذه الأمون :امم 
أنبتها ما هى من الشرع فهى دق . فعلى هذأ : اللازم حدق لآن لازم الحق, 


عق وعيارته كون تفصيلها كالآتى : 

ش # مأ أثيته د . ٠‏ 
» لازم ما أثيته ( الجسم ) الجسم لازم الق . 
» وكل لازم الق <ق . 


» إذن الجسم دق . 


الننيجة : هنذأ الخص قم طوقه كاف فى[ثنا عات همه ؛ التتجسم على أبن نيهي 4 


هذا ولابد من نيان أمور تصحياً لتعبيراته : 
(١)فبمه‏ فى التصوص كان فبماً 8 ظاهرياً خاطتاً فلازم الخطأاخطأ . 

فالجسمية خطأ . 

1 ()كان عليه لو كان صادةةآ فى سلفيته أن يقول : أنا لا أسم بأن 

ما فهمته من نصوص الشرع خطأ يستلزم الجسمية » أما أن يقول : ما ثبت 

من الشرع حق » وما يستلزمه فبو حق ‏ وإن كان هذا اللازم ما يعنيه 

'بعض المتكلمين بلفظ الجسم فهذا إنما يكون من أدلة الإثبات فى إدانة 


ل هو لون سٍِ 
أبن أيميك تسهمك الجس 1 وما اتقدم أولا : يكون ضيه أن م رأده من 


الإثيات إثيات ما ورد فى الشرع مغالطة خاطئة ٠‏ بل الواقع إنه إثبات 


لفهمه 2 التصوص 3 هونا الغهم الظطاهرى الخاضء الموقع ف هاورة النجسم.. 


والذى خاض فم ل خض فيه الساف . 


“#ننننثكك1 9 أثئثأ(أت 0000 


# 2خ 


انق د 


(ح) 0 بس 2 ١‏ ( 4 لب يمكن الو 3 بأن ابن نبهية قد نذا فض مع 
نفسه حينها قال إن الكلام فى وصف الله باكسم نفياً وإثياناً بدعة ٠‏ فهو 


6 4 . فيا مم 2 8 . 5 
بم ددم اث ايت . [ذْن ول على لفسياة تتفسيك ا له م حب بدعهةا و 5 


سار علىدر ب ابن يمي تلبيذه أبن لقم فى أوننته لي عبر فأ عن تبمينك... 


واائق محك الدكتود هر أس 2 شرم القصيدة 6 من اأقصيدة والشرح الاق 0 


فلن عدم أ هذآأ لانم لقالكم 18 لزوم بيأن 


ادن وما , ديم سوى 
لا دتطيها عام أو عاقل 


معلو م 3 ضام و النبيان 
دعوى بجردة عن اليرهان 
بل ثلك ححيلة مفئس فتأان 


ل ل إن 


إن لم أن الجسم أو اتج م لاذم للقول أ لعلو وأ فوقية 
7 مآ بيدا .وهر ها يسميه الناطقة باللاذم الذهنى وهو الذى بكو فيه 
تصور الملزوم للجزم بالازوم 5 على دعوا 8 هذه ثلاثة أجوة 6 كاما ف 


غاية الوضوح والب 


ان : أوطا : أن بمنع هذا الازوم الذى لا دليل ل عليه 


وإنما هو مجرد دعوى لايقبل عاقل أن يتمسك مما ولكنها بضاعة المفلس 
الذى ابر لك أن كوه با لمفان 5 اناس عن لمق الواضم الصريح . 


فان زعم أن منع لزومه 
لخوابنا الثافى امتناع النى ف 
إن كان ذلك لازم النص 
والحق لازمه لق مثله 


ويذون ملزوما بأه دما فذا 


من مكابرة على اليطلان 
مأتدعو ن لرومه 5 
والملزوم <ق وهو ذو برهان 
أفى »ون الثىء ذا بطلان 
عبن الال وليس ف الإمكان 


العنى إن لم أن مضع لرومالجسمية لإثيا شالصفات مكارة على لوال 
لان / لازم 4 اال شوتما لىء وان كايا جلما إذ لانرى ا 5 
إلا ها ما هو جم 2 لخواينا أ ذاى :أن نسم هله املازمة و مضع بطلان اللازم. 


لتم ل 
وهو كراتة وال تضنناءها دام ذلك لازمآ الندص وما دام ملرومه وهو النص 
حق ثابت بالبراهين الصحيحة من العقل والنقل . فإن لاذم امدق لابد أن 
كرنحما فاه عن لدو 3 0 أنه كلا ثبت الملزوم ثبت اللاذم 
فكيف يكون الشىء ٠‏ وهو اللازم مع ينا :هذا غير مكن . 
بل هو عين الال . . . » . وما قاله أبن اله 


8 
د فال 


سم إما لانم لدموتها قفوو الصواب ولس د بطلا نَْ 
الشرح : قا الجسم إن كان لازماً لثيوتها فبوحقوصواب و منع بطلا نه... 
واذا صل : إن لم عن لاسدى المقدمة دين مندم ليدم أمر إن لاخدنا 00 4 ( 
فندن إم لك عنم اللزوم واقول إله لاببلزم 55 م على ” بوت الصفات 2 
و[مه ا أن بشع بطلان اللاذم الذى هو الجسم الذى كم بطلاته ..رى أمه. 
أقول : هل | اكلام حمل د[ بل بطلا نه ف لا سيوك فياه مطاقاً 8 5 أو أخن نا 
بذعم أن اللاذم غير باطل . وإثيات الجسمية لا5 ىه فيه لعدم بطلانه فى 
زعم قل أثبهم على أنفسكم تمه 4 لد اليم وأغلة ثم 0 قيولكم لها . وإذا أخز نا 
بعك أن كلامم 2 كم فى تفصي رع الظاهرى النصوص. لاس تلزم الجسمية فقول 
ما الدافع لكم فى هذا الدفاع ؟ . إن كان الداذ إنكار؟ إثات المسمية 
لله تعالى لشاعة التهمة واست-التها على الله تعالى . إنكان الدافع هذا فقد 
وصانا مع 5 إلى أعتراف بطلان الجسمية لله تعالى » وهذا بعلنا تقول [ سس 
بكنيكآن تردوآأ على أنفسكم هذا كلام إذ كفت قلئم بآن اللاذم غير باطل . 
وإن كان الدافع إلى أ هذا 0 هو 1 5 عام م كلامم عل ا ايل أ غرض 


والجدل لا على 0 اعنقا د بق ى مسي ققَك 3 سعث همة التجسيم أيضاً 


ءا 0 وعلى كل نْ أدعاء فهمه الغلاه ذرى أنه لايستلزم الجسميا 37 العساير مذالطة 
باطلة وقد سيق 0 ذلك . فالحاصل إما أن بكو نكلامم هذا فيه اعتراف 
5 لجسم و متناقض متعار ض بعحضه بطل بخحضة و التعار ضّ دليل النطلان : 


وعل كل ف ا نقول غير ميمعد ان عن الحق نم معترفون تهمة التتجسم » 


0# © 


ضق 


لوس ست 


بل وأنك تدافعون عن ذلك زاعمين بأن التتجسم غير باطل . وهذآ لبس 
اقتباساً من لازم كلامك ؛ وإنما مأخوذ من منطوق كلامكم وظاهره البين . 


فابن القي قال : فالجسم إما لازم لثبوتها 


فهو لفاك ولس ذا بطلانت 


وشارحه قال : ذ فالجسم إن كان لازم لثبوتما فهو حدق وصواب 

و بمنع بطلانه . ٠‏ 
وشيخهما قال : « ... وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذى يعنيه بعض 
المتكلمين بافظ الجسم فلازم الحق حق » . هذا مع ملاحظة أن لزوم 
الجسمية لم يأت من النص ذاته , وإنما جاء من الفهم الظاهرى المفسر بأمور 
خاصة بالحوادث وقد أوضنا من قبل أمثلة للأخطائه فى فهمه الظاهرى 
لانصوص ف يقف عند تفويض السلف مع التنزيه » ول ييقبع رأى الخلف 
فى تأويل #يزه اللغة » بل فسر النص على ظاهره و-حقيةته المعروفة لدى 
العامة من معاتقى الحدوث فكيف بعد ذلك يقال إنه مره ؟ حقيقة إن النصضن 
حق ؛ وللكن وراء تلك الكالمة الحفة جاءت مذالطة من أبن نيمية وتلميذه ؛ 
لآن هناك " بين اانص وبين فهم ابن تيمية فى النص فلا لطريق السلف 
قد أتبع ولا لطريق الخاف قد المع و ببق له إلا فبمه الظاهرى الذى 
ساقه إلى لمم يه به إلى أن يبشع 'إعياء من الجدل ونضمد قوأه 
الكلامية بعد أن ملآ الصفحات وكتب المؤلفات » لقد التهى به الإعياء 
إلى أن يقولفى نهاية أمره » إن الجسم حق . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
سبحاله « ليس كثله ثىء وهو السميع البصير » » وابن تيمية حيما يزء 
التركب فى ذات الله تعالى يدأفع عن ذللك ويناقفش معارضيه عغالطات 
جدلية ومناقشات فلسفية بعيد ة كل البعد عن الساف » وابن تيمية فى إثياته 
التركيب حاول جاهدا أن بين أن ما أثيته من التركيب لايثنافى مع الوحدة 


وسترى الحجب ىُْ دفاعه . 


د 


قال أبن لدمية فُْ ص ؟؟ دن قثاونه مداه ” 


2 ولكن إذا قلنأ "إن لله لم يزل إصيف انه كلها أليس إ'ما صف إلا" 
واخيا ميمح صفانه 2( وضر لد الهم مثلا ف ذلاك فقانا | م 55-6 عن هدم 


الئخلة أليس لم جذوع وكرب وليف وسعدفا وختوص وججمار واسعها سم 


واحد سميت تخلة يجميع صفاتها فكذلك الله جل ثناؤه ...» . ثم يضرب 


مثلا آخر فيقول : «... وقل سى الله رجلا كافراً موه وحيدا ( وقد كان 


اله سماموحيدا له عيئان وأذنان واسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح 
كثيرة فقد سعاه وحيداً بجميع صفاته » فكذلك الله وله المثل اللأعلل ه 
مير يدأ #جميع ش 8 


جميع صفاته إله واحد » . أبعد هذا التصوير والتشبيه والقثيل يكن أن 


يقال بأن ابن تيمية سل غير مجسم إن الباحث المنصف لا يسعه إلا أن 
كر على أبن ثيمية هذا التصوير الذى ل يرد عن الساف وهذا القثيل الذى 


كنا ف جلال الله وعظمته . إن الياحصث المخصف ا / لا أن شكر 


هذا 000 من أبن ليمية المترج عن ل#سيمه ل تعالى الله عن ذلك. 


كيرا _- أن أبن لبميك سيم المت التركيب وأضم فيه معو الت 
حويرل شور 2 فتاوبه وص كا/ا «٠‏ إن أله إذا أراد أن غوف عياده 


ابد عن بعضه وإذا أده أن ذال هس عليها تلى طا. 


م قال : أما قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره وأنه داجع إل 
الذات ...» . وأين نيمية مضع أن كون المراد بأبدى عن بعضه أى عن 
ا ٠‏ نه حول هذا المعنى وعنعه ويقول فى ص ب الرجع | انها رق 

« لو جاز أن حمل قوله ا عن بعضه على بعض 0 لوجت ن حمل 
قو لسواذ1 اراك أن 000 لل ا على جمرع | آباته ٠‏ ومعاوم أنه لم 
يدس قرية جميع | يانه لآانه قد أملك بلاداً كل ! بغير ما أهلك به 


الآخر 2-0 فاين نيمية لل عم المعضية إلى الذات . وهل هذا إلا التجسم 


بعيكه ؟ ]فا لشعيض والتجرى والثر كيب من خواص الجسمية إِذ الجسمية 


5 مه سي ب ب ب 


© 


مسق52 لد 


تمتعطى الثر كب وكل اله تاج إلى اداه والاحتياج أفارة الإمكان. 
والهدوث وهما متأفيان لو جوب الوجود الذاق لصانع العام قلا 5-5-5 
جلما ٠‏ وسحويث اثئفت عنه تعالى سمي 7 بأزم 3 الث عن ارك 5 


لوكاة" الزاسع انس كا لكان مكنا + لان اواج : حينئذ حتاج إلى . 


جزئه . وجرؤه غيره والحتاج إلى الغير يمكن . إن المركب يتا 3 010 


ف التقدم والوجود والغير الدى الى عاسو 1 راقن 0 ليمن ع 
الام أء أتى هه ذأنه بل كل واه جزعاء ولا شك 2 واعدة المركي إل. 


كل 0 زء من أجزائه كا لاشاك فى أنكل جزء من عد انار فق رم 


فس ألمى 1 . غيره ما . فا 0 ب ماج 2 لفك دوجوده إل غيره. 


ايا 07 اوكان الو أجب 1 لاءتاج إلى غيره فلا بكون وأنيا بل كا 


ولاشك أيضاً أنه كا تاج فى وجوده إلى جرثه تاج إلى العلة ععنى., 


الفاعل[ذ كلمر كسب لايد له دن ور ممالا عن ذلك عاواً كيرا . 
قال الشيخ حمد عيده فى رسالة التوحيد ص /ا” ١‏ : 


بعنوان ( أحكام الواجب : القدم والبقاء ونق التركيب ) . 


من أحكامه : أن لا كون مركي 3 إذلو تركب لتقدم وجود كل جنم 
مون أجزائه عل وجود جاته الب ص ذانه . وكل جزء من أجرانه غير ذانه. 


بالضرورة ٠‏ فيكون وجود جملته عوتاجا إلى وجود غيره . وقد سيق أن. 


الواجب ماكان وجوده لذاته » ولأنه لو تركب لكان الم له بالوجود 


ولأنه لا مرجم لان كرون الوجوب زه دون كل جزء من أجز أنه بل. 


د أرجع فت كردق امج .اخ 
0 
أذ ره العلباء ف 5 ف التصمم عن أللّه تعالى أنهم قالوا 9 جسام 


له 5 واللاجسام داد زه 3 وإذا يت سودوثك الأجناء وكاثلم ا[ 00 : 


- 


:أن كن اذه شال حي لامعل هنالو 6ن سيج لكان حاكن والكورف 
.على الله تعالى حال » هنا يطلع علينا ابن تيمية بحدل . . . وينازع فى عائلة 
١‏ الأجسام وقول إن دعوى بماثلة الأجسام ياطلة . 


تالكا ند ف الرمسالة لانيو من 0 
« .. . ولاديب أن قوطم بتتائل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم 


2 مأ يشارإليه 0 بالقام بنفسه 2 ا أل أوجود أ بالمر كت اطيولى والصورة 


وو ذلك . فأما إذا فُسروه بالمر؟ تسامن الجواهر المغفردة وعل 5 


.نهنا باحق عل حو ذلك وعل إثنا تت الوص وعلل أنه متياثل ٠‏ “وول 
العقلاء ذا لفو و فذلك والمقصودهنا أنبم طلقون اإنشبيه علىما بعتقدونه 
سما إنأء عل عاثل الأجسام ١‏ والمثرثون بذاذعون,هم 2 اعتقادم : 

أن الى مي ونه فنا الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبينا 


فياه تسج من شول تاثل الأجسام ٠‏ وحجج من أقْ ذلك ع وينئا فساد 


“قرول من شول بتاثلما 00 


لنا أن نسأل ابنتيمية : ماصلة اهتهام انتيمية بابطال مائلة الاجسام ؟ ام ؟ 
0 الدعية دن 2" ساى .وهل ف كلامك 3 منهج للساف؟ إن 33 أبن تيمية 


١‏ نافيا عن الله كسمي 0 فلا تضيره دعوى 5 ل الأجسام و شير قله ع' 
ولا أو جب غضياه وأستذكاره ويكون ف اد اجه ومع أرضته لىاثلة الاجسام 


فعل م اق تيا أن بو جك إليه الوصف بالعدث والخدل فم افيد ألما دل 
5 وم عون ذأ أيضاً ق فعل ماخالف الساف » واض فها مام اتعودثك 


به السلف بحسب ما قرر هو من قبل وإن كان أبن تيمية من يقول بائر 
الجسمية لله تعالى إلا أنه يقول جسم لاكالأجسام . كا فهم 6م ص 
السابقة فى كلامه » فإنه يكون فى 2 ماسة إلى ا يكافم جاهداً فى [بطال 
عاثلة الأجسام . وهذا هوالسر فى معارضته ماثلة الأجسام » وإلا لكان 
عابتا مجادلا , وق كلا الآأهدر قد شالف الساف . 


! 


2 


خايسا : 


و أبن تيمية لعيب على نفأة ة التشبيه اعنما شم فى ذلك على ق التجسي, 


وبرى أن الأولى دكين الاعتهاد على أفى النقص والعيب وتو ذلك . 


قال ابن نيمية فى الرسالة التدمربة ص ود : 


د ل نيفياقد بكرن نوسلك هذا اللنتللك مايددا تق لوز 
عل الجسم 3 فقون أصل نفيك أ الجسم وهذا مسلك آخر سنتكلم ١‏ 
عليه إن شاء 7 . وإبما المقصود هنا أن عرد الاعتّاد فى فى ماشق عل . 


#رد أفْ التشييه ا . إذ مامن شيدين إلا م أن من وسماء ويفترقان 


من وجة . غخلاف الاعتاد على أقْ النقص والعيب وو ذلك مما هو سيددا نه 
مقدس عنه )2 فإن هذه عار بقة كريوة . وكذلك إذا أثبت له صفاتث الكل ا 
واف اناه غيره له يها ( فإن هذا قْ الماثلة فم هو مادق له, وهذا حقيقة : 
التوحيد وهو أن لا يشر ثىء من الآشياء فها هو من خصائصه . وكل. 


صفة من صفات ت الككوال فوو متصفا م ١‏ عا عل وجه لاعاثله فيه أحدد فاهه 6ه 


أقول : : أو ليس التجسم ا الب أيه ألله عنه ؟ ! إن الجواب عن ذلك. 


قال أبن ثيمية قَْ الرسالة التدمرية ص /ام * 


2 مايه وطذا لا كان الى عل و2 وصف أله 'تعالى بالنقائس ممذه. 


الطريق طريقاً فاسدآ لم يسلكه أحد من السلف والامة . فلم ينطق أحد.. 


3 فق انه باد سم لانفياً ولا إثياتاً ولا 7 والتحيز ونحو ذلك .. 
انها عيارات عاة لا دَق حقا 2 ولانيطل باط 


0 0 . 3 م اشم ا 
برى أن و الرد عل من وصف أله بالنقا تعن لا كرون بعاريق. أ اجتسمية ف 


2 . وطذالم يذ كر الله فى. 
كتابه فما أنكره على اليبود وغيرم من 3 ماهو من هذا التوع, 
إل هذأ هو من الكلام المبتدع إلذى أشكره الساف والاعة نت2 فابن نيمية 1 


سس 9# لس 


.وإلا لكان الرأد قُْ ذلك ساللكا طريقاً فاسداً ١‏ راد عن الساف 3 إنه بهذأ 


#تجاهل بأن التتجسم نقص وإن إثاته فساد بل إنه فى زعبه أن نفاة الجسم 


عن أحد. ن السلف. ويق كد زعمه بأنه لم ينطق أحد من الساف فى <ق الله 
55 سم لا 0 لإ نفيا ؤلا إ: انا لاحم وهر و لتدين وجو ذلك ٠‏ وأمى أبن نميا 
1 21 دع الجسمية وادعى التحين ما ا فُْ أقواله إٍ أسابقة ف هنأ ألبحث 


: إنه و قل 3 على تفسم4 بسك بأنه قد ضااف السلاف إنه رصي : بأن طراق 


أ الجسدمية ف الرد عل من وصفا ألله بالتقائقص فضْلا عن 5 طريق 


: فاسدة 3 وأ عيارات 10 كم 0 ولاتيطل بأطلا 3 قل نا ا أبن ليمي‎ ٠ 
ذ الس : فى تسم حقاً . أليس إثياته فساداً ؟ ! إله لما بثير العجب أن تقر‎ 
وام | لإحدى |[ لمكن‎ ٠ ا ابن ثيمية عقيدة اليوود في عاق ال بالتحسوم فوط‎ ١ 

:أذخقو ولت وات العلل المسم وبصل بك الجدل إلى أن تقول ا 
1 اغا 0 وصولك الل الانتصا 8 أر على عاد ليك فيتد حرج قليك . هذا التدحر ج 


الغريب العجيب !!! فتقول « وطهذا لم بذ كر الله فى كتابه فما أنكره عل 


١‏ الهود وعيدثم من الكفار مأ هومن هذا النوع ليا بل إنك جعأمثك من كر 
: عل الموود وعل الكفار وعللى من برى التجسم له عفيدة مبتدعاً وؤنصت 
: أن كلام من 0 الجسم عل معت ديه من اكلام المبتدع الذى 5 


السلف فتقول « بل هذا هو من الكلام البتدع الذى أنكره الساف 


. والاعة . [ئذا هلأ وصائنا إلى اعتراف من أبن يميه بأن عفقيدة المتجسه 


0 لوحودة عمل الهود ولاق لليؤمن أن لنفيه . فهل هذه عقيدة الإمان 


اصح سم 9 أبن ثيمية ا هل عشيدة الم الى قال ما الوود إذا قام مؤدن 


ينفيها » قلنا له إنك لم تبطل باطلا ولم تمق حقاً بل سلكت طر يقاً فاسدة 


. وخالفت أأسااف حيث لم 00 ع على اليوود عقردهم ف التجسم ؟ ! إننا ' 


مكحن بعد هذا كله أن تقول لابن أيمية مو جوين له كلامه نفسة ما بدلناه 2 


.هنأ أبحث. لض تقول : بأن 1 عب مدهي م ميرد عن || سلاف لانفياً ولا إثاناً أ وأن: 


- #_ © 


سس للا سد 


* الهود فالو | 1 مدت دير فم شار بذكر علييم ذلاك 
1 وإنكار التجديم بدعة . 


3 وقد قلت" الجسم مفتعطى النصوص || سابقة م رب أقرالك 2 
هذأ البحث 


الاستننا تاج : : أنك اا أن يمية ( بزعمك || مسيم خاافت السلاف جيك 
قات ذأ بأن التجنسم م برد عن السلف لا نف أولا | الوأ فت قن اليه : 

كَ الوود و قالوا بالتجسيم 1 نت قأت ! مجم والكرت على من شكر 
الخدم والتقيت معاليوود ف عفمدة التجسم مع أنك العالم المسم الذى فرك 
بأله سل ولا يقول إلاما يقوله الساف فبل القول بالتجسم بيكون اتباعا 
للسلف أم اتياعاً ليود ؟ ١‏ وطذا لانعجب إذا فسر أبن نيمية ( اليد ) بما 
بوم الجارحة ‏ ول يتبع فى فهمه لاسلفاً ولا خافاً . 

قال ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص ؟وو , "و : 

[) ألله الصمد ( والصمد ألذى لاجوف له | ْم قال أبن نيمية : 

[ والكيد والطحال وو ذلك هى أعضاء الأ كل والشرب فالغنى المازه 
عن ذلك مزه عن ألات ذلاك خلا ف اليد 2 فإنها للعمل والفعل وهو سيدأ له 
#وصوفب ا لعل والفعل 000 ١‏ الخ 3 ُفهوم كلام أبن نيمية أنه جعل ليد 
آله العمل لخعارا جا ر-دة من الجوارح 0 فبو على هذآأ لأست وبق 000 وويرى 
أن ما يثبته 7 لذ كال » وما ينفيه آلة نقص لذلك قال بعد ذلك : 


د وو سر معوأ زه مس ماضن نالصاحية والولد وعن الات 8 وأسنابه ::. 


وعل هذا الوط شار ف فيمه فم 1 فياه وفما ليه وم اظن أن 3 معبير 1 


أقص رن التعيير بالالة سيم وإ ا نقص, ومس ويل 2 وأن التمير 
بلفغل الألة زعا هو من ابتداع أبن ليمي 2 وإذا كان هذا ث شأن أبن ليمية 


ف الغم 2 فلا عجب أن ترك من مداق الصمد ( المقصود ف الحواثم ) 


لالع لد 

وشح بفكره إلى ما يتلاءم مع هواه ويؤثر المعى الذى ينضح بالتجسم 
من قوله « الصمد الذى لا جوف لهء . إن تفسيره هذا مخالف للساف . 
وهاهو بعض من تفسير السلف لءنى (الصمد)20© ١‏ وأما قوله الصمد : 
فإن أنى بن كب قال الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم كن له كفواً أحد . 
لسله عدل والأطل لنت كاله ثىء » وسثل ابن مسعود عن الصمد فقال + 
المصمود إليه فى الحواتج . 

وقال الحسن : صد هو العباد يصمدون إليه فى حوابجهم ودعائهم 
ومسألتهم . 

وقال سعيد بن جبير المصمود إليه فى الوائم . 

وقال سعيد : مأ و-«د الله من زع أنه لاجوف له . هو أعظم من أن» 
تقع الأوهامعلى صفته أو تدر كالعقول كنه عظمته . ولكن الصمد السيد .. 

وقال عكرمة : الصمد . القاهر فوق عياده ١‏ 

سادسا : 

ذكر ما نقله الشيخ الكوثرئ من التأسسن فى :رد أساس التقديس: + 

قال الشبيخ السكوثرى فى كتابه الرد على نونية ابن القم ص 4١‏ : 

وقال ابن نيمية فى التأسيس فى رد أساس التقديس المحفوظ فى ظاهرية 
دمشق فى ضمن الجلد رقم هم من الكوا كب الدرارى . وهذا الكتاب 
مخبآة ووكر لكتببم فى التجسم وقد بينت ذلك فيا علقته على المصعد 
الأحمد ص ١م‏ : «فن المعلوم أن الكستاب والسئة والإجماع لم ينطق بأن 
الأجسام كلوا محدثة ؛ وأن الله ليس م ولاجوهر ولا متديز ولا فى 
جبة ولا يشار إليه بحس » ولا بتمين منه شىء من شىء وعبرتم عن ذلك 
بأنه تعالى ليس عنقم ولامركب وأنه لا <د له ولا غاية ‏ تريدون بذلك 


للق الحامم الصديح سنك الإمام الرييم ان ليوب 5 ص 5 


© د 


اند 
0 يمتنع عليه أن كرون له سول وقدر 1 أو يكون له قدر لاتناهى فكيق. 
باغ هذا الننى بلا كتتاب. ولاسنة آم 000 لتك باصود 
ارق أن يكون أصرح من هذا بين قوم مسلبين » | 
هنأ ول" هوتنا وعدا المدا م أن ل الاب 


وهو أننا قد سيق أن 0 فى البحث رأى السيد الدكتور مد الهبى 
الذى أورده بشأن الكرامية ,م أوردت رأى الأستاذ الشيخ هراس الذى 
أورده أبضا أعن الكرامية تقلا عن التبصير ٠‏ وقد تقرر فيا ذ كر سابقآً 
أن الكرامية من الجسمة . وهذه.هى ادر لعلمية السليمة فى الكر امية 
ولك يفا إلى ان ليمي ف نغارانه إلى الكرا أمية » لقد عدم من 00 
أهل الكلام وجمعرم مع لآم الخ . 


... فهذا الكلام مع مافيه من تصويب تفاة الصغات وتممائة: 


الصفاتية الذين م سلف الآمة وأئمتها وأهل الحديث واالتصوف والفقه 


وحذاق أهل الكلام من الكلابية واللأشعربة والكر امية واطاثميةوغيرم.... 


يون أن ماذاى مق الامول ااق ألخوك على ابن نيمية من امتارام 
الجسمية أن هذ | اللاذم معلوم يدهى لج من منطوق 0 أبن نيمية . 
ومن المعلوم أن للاذم البين الواضح البدهى كه حكم الصريح فلروم 
الجسمية لاحركة والإنتقال والآلة وا والزكب الذاق والتحيز والجبة الخ . 
أقواله ؛ وعزاعمدالتى نقلناها عنه . بإن لروم الجسمية هذا كله أمى بين واضحم. 


3 نسجل أننا :0 6 فاب لاف ماه الجسم من لانم كلامه بل من ا 
كذلك ان معي ذلك عر 5 


وإذا كان هذا هو البيان لمذهب ابن تيمية » فبل لنا أن نقول بعد ذلك 


ف أقة : 


ا ا 
إن علياءنا قررو! الحقيقة حينما قالوا إن ابن نيمية قد |##رف عن 
السلف قالوها عن [كان غير متجاوزين للحق . وغير متحاملين فى معارضتوم 
لابن قيمية » حيث تقرر الوافع وثبتت الحقيقة من أن ابن تيمية ليس سلفياً. 
قال قضيلة الدكتور سليان .دنا .أستاذ العقيدة والفاسفة بكلية أصول 
ظ الدين بالأنهر »قال فى كتابه( للققة فى كل الذر الى ) من 40م دوه 
5 ونقلا عن شرح العقائد العضدية لال الدرين الذوافى » أن ابن تيمية قائل : 


« بقدم العالم باجنس معنى أنه لازال فرد من أفراد العالم موجوداً . 
وما من جزء من أجزاء الزمان إلا وقد كان فيه حادث إلى غير النهارة : 
وذلك أن ابن ثيمية كان من الْنابلة الآخذين بظواهر الآبات والاحاديث 

القائلين بأن الله استوى على العرش جاوساً فلا أورد علهم أنه يلزم أن 
ْ كرت الفرشن أذ نا أن الله أزلى فنكانه أزلى قال اكلام بالنوع أى أى 
أن الله لا.يزال يعدم عرشاً » وحدث آخر من الازل إلى الايد حتى يكون 
له الاستواء أزلا وأبداً » 

ؤقال فضيلة الشيخ حمد أبو زهرة بعد أن ذكر رأى ابن تيمية وذكر 
كلام ابن الجوزى فى رده على من ردد ابن نيمية أقرامم في بعد . 

. (»وترى هنا أنه يب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب الساف م و ضع 
نظر . وقد نقانا رأى ) ابن الجوذى ( قّ ذلك الرأى عتدماشاع فى عصره » . 
وقال فضيلة الشيخ يمد أو زهرة فى كتابه ( ابن نيمية ) : 


«. .. أن ابن تيمية إذ يقرر ما يرأه. فى هذا الموضعلم يكن جديداً 
فيه » ققد سرقه غيره بثهر بره » ولكن السارق 0 إسحف ببيان قوى كبيان 
أبن لسمية 507 ولقد #رد العالم الفقيه الأثرى أبن الجورى للرد علييم 5 ذل 
أنين عليم - موا الإضافاتصفات فاعتيروا الاستواء صفة وغير ذلك» 


جم حمس سير رونيو وهوس 


. سيق ذ كر كلام فضيلة الشبخ ممدأبو زهرة فى هذا اللبحث‎ )١( 


مح سه 


وأنم جعاوأ ألء بآرأت عل ظاهرها 08 وأنهم أثيتوا العقائد أدلة غير قطي 4 2 
بوأخذ عليهم 9 اعتيروا ذاك هو ع سلف فين أن عم السلف كان غير 
ذلك ٠‏ وإليك قوله رضى الله ع4 وقد همسر أغلاطهم ف 7 ة مواضع : | 

(أوها) أنهم سوا الاخبار اار فا وإنما هى إضافات ولي سكل" 
مضاى صفة فإنه قال تعالى « ونفخت فيه من روحى » ولس لله صفة تسمى 
الروح . فقد أبتدع من ععى امضاف صفة : 

و ثانى) أنهم قالوا هذه الأحاديث من المتشابه الذى لبسلا إلا الله 
تعالى ثم قالوا تحملما على ظواهرها فواعباً مالا يعلمه إلا الله تعالى أى ظاهر 

. وهل ظاهر الاستواء إلا القمود وظاهر الأزول إلا الانتقالا ‏ - 

(والثالث) أنهم أثيتوا لله امد 2 أنه وتعاللى صفات 2 وصفات الحق 
3 سلا له لإتئيت إلا 4# َه عست 3 لدع من 1 “دلة القطعية . 

(واارابع) أنهم م شرقرأ 2 الإثيات ارق حوين مشوور كقوله صلل 5 
عليه وس 0 بزل أله تعالى إلى السماه الدنيا »> وان سودبمك لا .رصح كقوله 
« رأيت رف فى أحسن صوده » ٠.‏ 

(والخامس) ممم شرقرا بان حل مث مرفوع إلى إلى النى صلل للهعليهوسم 
وبين حديث موقوف على ححانى أو تابعى فأثيتوا ببذاها اثبثرا مذا. 

(وا سادس) أنهم تأولوا بتع الناقة امرض دا تأواوها فموضع ش 
000 يكشى أتيته هرولة ٠قالوا‏ ضرب مثلا للونعام . | 

(والسا؛ بع) أم م حملوا الأحاديث عل مقتضى الس فقالوأ 0 بذأته 
وينتقل وتحر ل ناته ثم الوا لاىا نعقل فقالطوا من يسمع وكابروا امس ٠‏ 
والتقل» ف هذا نص كلام أبن الجوزى وهو مؤدى كلامم ٠‏ ومهما تحاولوا 


(9) هنا ذكر فضيلة العيخ أبو زهرة مرجعه : دفم شيه التغبيه. والرد على الحسمة ٠‏ 


“للامام جال اللدين بن الموزى الحنبلى ص 8 - 


0007 
انق النشبيه فإنه للاصق م » فإذا جاه ابن ثيمية من بعده' بأ كش من قرن, 
وقال | نه اشترالك فى الاسم لافى الحقيقة , فإنهم إن فسروا الاستواء بظاهر 
اللففل . فانه الاقتعاد ري والجسمية لازمة لاممالة . وإن فسروه بغير. 
المحسوس فهو تأويل » وقد وقعو أفما نبوا عنه . وفى الالين قد حالفو 
التوقف الذى سلكه السلف . ولا يكت ابن الجوزى برد هذا التشبيه 
وإن حاول القائلور تفيه . بل بقردر أنه لين من مذهب أبن حنيل, 
وابن الجوزى حنيل . والقائلون هذه الأأقوال قبل ابن تيمية حنابلة . 
ويقول ابن الجوزى فى ذلك : : 

2 داس من أا بنا أامن تكلم 2 الأول ها لالم . وائتدس 
للتصنيف ثلاثة : أبوعيد الله بن حامد وصاحيه القاضى أبو عل ان الاغوان 
فصنفوا كتبآ شانوا بها المذهب ورأيتهم قد نزلوا. إلى مرتبة الغوام خملوا 
الصفات على مقتعنى الحس ...»> 1 ٠‏ وقد حم فضيلة الشيخ وق 0 
رأبه فيا يتعلق بفهم أبن :. نيمية للمتشابه فقالمعلناً 0 ميله لطر يقةابن تيمية . 


«.. . بعد هذا العرض للأنظار الخنافة التهى إلى لى أنا لا أبل 57 
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طريقةابن يميه ة فب المنشا ابهل: أ ما تفع ى بد اللىتوهمال شد يه والتجسم »© 


لك سيق ذاكر يقي كلام ابن الموزى فى هذا البحث عنك ١‏ مكلام عل لىرأى فضيلة الشيخ: 
أبو رعو 
وقد الرجم بإجاز فضيلة الشيخ أبو زهرة من سبق ابن نيميه فى آراثه والذين ورد كر 
فى كلام ابن الموزى فى رده عابم . فقال فضيلة الشيمخ أبو زهرة : 
(« شيخ الهنابلة فى عصره أبوعبد الل بن دامك بن البغدادى الوراق المبوفى سئة ٠‏ + كان 
من أكر مصئق المنايلة له كتاب فى أصول الاعتقاد ماه شرح أصول الدين وفيه أقوال تدل 
على النشبيه والتجسم . 
القاضى ‏ أبو بعل عمد بن المسين بن سخاف بن الفراء النبلى اللتوق سئة 8غ ولقد تكام فى. 
٠‏ أصول _الاعتقاد كلاماً تع فيه ٠‏ أستاذه ابن حامد وأكثر من التشبيه والعثيل حتى لقد قال فيه. 
بعض العلماء : « لقد شان أبو يعلى اطنايلة شيئاً لا يله ماء البحار » . 
أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر الزاغواتى الحنبلى المتوق سئة 9ه وله كتاب فى, 
أصول الاعتقاد اسمه الإبضاح قال فيه بعض العاماء: « إن فيه غرائب التشبيه ماجعان فيه النبيه»)١ه.‏ 
من كثاب ( ابن تنميه ) تأليف فضيلة الفيخ أبو زهرة ص */ا؟ .. 
(؟) ( ابن تبمية ) لاشيخ أبو زهرة صس 559 - 


عاد وه 


م أمع؟ عت 


:وقال فضيلته , .". .0© ولقد:ذكر ابن حزم الظاهرى فى الفصل أن أحميد 
:ابن حنبل قال فى قوله تعالى « وجاء ربك » ['ما معناه « وجاء أمر زبك »'. 
.وإنا نميل بلا شك أن بعض السلف قد توقفوا فى العباات المأثورة عنهم 
فى معنى الاستواء » ؤم بشسروا عل الظاهر 5 يول ابن تنيمية ؛ وتميل “إلى 


أنبم فى انجان الظاهر مثل « وجاء ربك » فسروا باجان ... لآنه واضسء 1ه 


.وإذا كنا قد ذكرنا آراء ابن نيمية فلايد من باب تداعى المعانى أن نأى 


بالبدع الى و هاابن كر أم ٠‏ قال فضيلة الشبيخ بوسف يك الرازق 2 تعليقه 


عل كتاب [ شارات أل رأم من عبارات الإمام تأليف العلامة كال ألددين 
أحمد البياضى الحنق ص 14714١‏ . 


( بدع الكرامية ) . 


وبدع ابن كرام التى أحدثها فى الإسلام أكثر من أن تنسع لها هذه 
العجالةة ولكننا زشمير إل ما هو معروف 3 وبالقبم موصوف م8 


اه بكم ل د 


1 ريه كك من الجبة أ ى بلاق ممم عرشه . 


ذُ 51 ابن كرام فى كتابه ( عذاب القبي ) : 


إن الله تعالى بماس للعرش والغرش مكان له » وقد سأل . بعضن “أتباعه 


فى مجلس السلطان مود سكتكين الغرنوى فاتم المئد ‏ إمام زمانه 
أبا اسحق الأسفر اينى رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال : هل م 1 
قال : الهس بحوانه و الى عل الغر شزجو أن الغرشمكان له 5 تقال :الات 


ومن بدعبم الى لم نتجاسر عليها أحد قبليم قوطمم : .أن معيودم ل 
اضر ادتف ل تحدث فى ذاته وأقواله بإدادقم وإدرا 1 لمسموعات 


)00 وهنا ذ كر للاسفرايق فى دليلا عقلياً برد به علمهم ٠‏ 


0-7 3-5 
.والمصضرات وسموا ذلك اع أويصراً .وكذلك قالوا تعدث فَْ ذانه ملاقانه - 
. الصفجة العليا من العر ش ف د 'تعالى, الله عم ١‏ نشوك الظالمون علو ام 
,ذعموا أن هذه أعراض 'نحدث فى ذاته وهو محل لتلاك الحوادث الحادنة- 
قيهه سبسم تعالى الله عن ذلاك علواً كير 


ومن أو ادر جما تهم تفرم بين 'القول وا[ 0 وقرفم :إن كلام. 
لله قديم . وقوله حادث وله حروف وأصوات ٠.‏ 1 

وود تراب فضيلة الفبيخ وساف يه أل ازف محمد بن كرام ١‏ | 
نسبت الكرامية إليه فقال : محمد بن كرام # فقس الكاف وتشدند 0 
وكعداف ع أف يك الله السجزى العايد المتكلر' الجسم . كان من زهاد 
وسهسمتانء ذاغتر جاع زهده وكان من 1 للد ما يزيد على 
عشربن ألفآً وضل به خلائق من أهل سجستان وفلسطين توفى سنة مهاه. 
قال السيد هرتطى الربيدى فى شرح القاموس : جاور بمك: خمس سنين » 
وورد تسابور خكيسيه. طاهن :بن عبد الله 5 انصرف إلى الشام ؛ وفاد إلى. 
فسأ يور خيس حمد بن طاهر نم خرج منهأ فى سئة ١ه"‏ إلى القدس فات. 
بها فى سنة هوم أه . 

وقال الذهى 2 فى الميزآن : 


0 قال ابن حيان : خذل حت التقط من المذاهب أرداها 252550077 

أوهام | ..وقال أبى العياس بن أل سراج :شهدت البخارى ودفع | إليه كتاب. 
من ا يسأله عن, أحاديث منما : الزهرى عن سام عن أبيه 000 
« الإمان لايزيد ولا بنقص» افك الى عبد الله البخارى على ظب ركنا به :. 
دمن حدث ببذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل » اونا الي 
الحشوبة فقال فشيلته فى صن 124 : 1 141: 


«والحشوية طائفة 337 و ا » و «السالمية ١‏ وموس 


حت /80 كب 


أصناف الجسمة والمشبهة . وسب بتسميتهم حشوية : أن طائفة منهم حضروا 
جلس 0 البلصرى » بالبصسرة وتكلموا بالسقط عددهة قال : ردوأ 
دو لاء إلى دشا الخلقة ئةً3 أى جانيها سملم فتسامع الناس بذاك وعومم 
« الحشوية » بفتس الشين ويصح إسكانها ‏ لقوطم بالتجسم , لآن الجدم 
كو ١‏ فالحشوبة » 3 م الذين حادوا عن التتز به 3 ونقولوا على الله تعالى. 
أفرامهم المعوجة ٠‏ وأوهامهمأرذولة الممجوجة . وم مهما تظاهروا باتباع 
السلف » [نما يتابدون السلف الطالم ؛ دون اسلف الصالح . ولاسبيل إل 
استتكار ما كان عليه الصالهمن إجراء ما ورد قّ الكاثاتب 2 والسنةالمثهودة] ا 


ف عتفات الله سبدانهوتهالى 98 عل اللأشان لامع القول بنذ به ٠‏ اه محال 7 


وتعالى تنزيهاً عاماً بموجب قوله تعالى ' د لس قل ىء » بدون خوض ف 


المعنى » ولا زيادة فى الوارد ولا [بدال ما ورد با لم يرد ؛ وفى ذلك تأويل 


إجمالى صرف الوارد فى ذات الله سبحانه وتعالى عن سمات الحدوث من 

غير تعيين المرأد وم ! خالفوا فى أضل التثزيه الخلف الذين ببعينون معنى . 
موافقاً 5 برشدم إليه 2 ا المقام,» وقر ائن الاحوال- , 
عن 4 الخاف يفوضون عل مالم يظور لم وجهه كفاق الصبح إل الله 


سبحانه وتعالى فالخلاف بين الفربقين هين يسير وكلاهما منزه و[ما السهيل 


على الذذين يحملون تلك المعاى المتعارفة بينهم عند إطلاقها على الخلق. م 
وسكيدلون ما ألفاماً بظنوتبا مرادفة لطا . ويستدلون بالمفاريد والمنا كين 
والفمو اذ :وا لد طتوفانت نع الوا رانك سس دون قن اكات والفينة 
أشراء من عند أنفسهم ويجعلون الفعل الوارد صفة إلى نحو ذلك فرؤلاء. 
بلزمون بمقتضى كلامم وثم « الحشوية» . 


فُن قال : إن أستشر بذأنه على العرش 0 وينزل بذانه من العرش 8 


ورفعد الرسول معة عل العرش قُْ جشيةه 3 وإن كلامه القائم بذاثه صورك » 
وإن 'زوله بالحركة والنقلة وبالذات ؛ وإن له ثقلا ‏ ,ثقل على حملةالعرشق» 


لل ع5 مد 


و إن له جبة وسدا ومكاناً 2 وغاية. 3 وإن أ وأدث كوم بك » وأنه” قأسن 
الخرون أ ان" .من | خلقه فلا نشك ألبتة فى زيفه : وخروجة وبعدم ع عن 
مع رف م #ود 2 حق أله لددريج عدا زله وتعالى ١‏ وهذا 52-0 ا 
لاسترة فيه ولاوسكن-ستر مثل هذه الخازى و الفضائح بنعرى ال 
:والذين بديثون بها م الذين نسلئكر عقأ 00 أسيفف عدم ولذكرم 
وأنهم أوابت الحشو ِلك وبقا؛ ايا المشبهة الود ا 


دعا قاله فضيلة الشيخ بخ بوسف عبد الراذق ع الفوة فيش ص 1:14 
.3 « وأما الحقدوية . فوم طائفة رذيلة عيال. اتلسيون ن لل إ الإمام ] 


« أحمل بن حنيل » ب رطى أله عنه ب .وهو مير منوم 00 
إأبه أ قام قُْ دفع المعتزلة . وذبت ف المرة رذى ألله تعالى عله . 

50 عنه م 5 * لم شيمع | هؤلاء الجبال الاغمار فاعتقدوا 0 
الاعتقاد السيء وصار المتأخر مم بيع المتقدم إلا من عصمة لله » أهه 

وبعدء فهذه هىعقيدة | اأشكر أمية ية وبدعبم, .وهذه هى عقيدة الحشوية و بدعهم؛ 
غيل ا الرجيع إلى البحث لراجع ما أله اق انمية اتشال مدنا عن 
مدى الصلة الونيقة بين ابن تيمية وبين لكر أمية والحشوية ٠‏ ف ترديد 
أقواجم ومزاعميم الناظلة وهل لنا ‏ أن تقول بعد ذلك أن أبن تيمية لس 
سلفياً 3 لمم تقوطا و: حن عل ثقة من عدالة هذا القول. إن ابن أيمية 


لسنلا . 


3 ا ا 0 


الفصل الأول : ْ ١‏ ا 


اليَامك التَالْثٌ 


الفصل الثاثى : 


غة موجرة فى الرد على أبن نيمية . 


56 


القصتل الأول 


١ 0 ١ 5‏ 
مواقف ان 'ليمية من عصمهة الأندياء عامهم الصلاة والسلام ٠‏ 


وإذا كان ان تيمية ليس سلفياً فيا يتعلق بعقيدته فى الله سبدانه وتعاى. 
وإذاكان لسانه قد ازلق واحرف ف هذا . فإننا لانعجب أن يزلق لساله. 
: وشدرف قليه ويخطى 0 عير ه وتبعد عقبدتهة عن 0 فم يتعلق برأيه 


ف عصمة 5 اللانيا 5 علي أفضل الصلاة ادق السلام . فان اليهياه 4 فم تعلق 


بعصمة الأاندياء 1 رأى 0 بعرد كل البعد عن الساف . إن رأبه تلض 
سباق فما يتعلق بالوحى : 
..يثيت العصمة فيا بتعلق بالوحى . ولكن لازم كلامه يفيد أنه يقوله 
بجواز الخطأ نكن لمش الاسوار فيه . . وقد أووك حدابث الغرانيق. 
الذى طعن فيه الحققون من العلباء 
؟ ب فما يتعلق بالذوب : 
. فلا بثبت العصمة للأنبياء فى هذا سواء كان ذلك قبل النبوة أو بعد 
النبوة ٠‏ غير أنه يقول بأنه لايد للنى أن ثوب . 
ش م د يعارض بشبدة واستتكار وك ف ايل للايات والأحاديث. 
وو جب إجراء الآيات والاحاديث عل لقره من وقوع العا 
الأ نبياء سبب ذنب والتوبة سبب خطيئة .. ش 
ع سدم رأبه ف هذا نناسق تماماً مع مذهية ف إنكار اجا 8 فُْ اللثة . 


وبتفق 56 تفسيره 0 3 7 أدى ذلك إلى أن سلب النضيوة 


© سا 

ه - يدع أن مابشوله هو رأى الجبور2'© ورأى السلف ولثلا يطول 
أ الرحوش فسأورد بعش فذرات مون كلام أبن تيمية والمرجع فى ذلك 
فتاوى أبن تيمية الجرء الثاق من ص ؟8؟ إلى 5و؟ . . . ا : 
:د .. والعصمة فما ملغونه عن الله ثابتة فلا يستقر فى ذلك بخطأ 
باتفاق المسلمين » . فهو ,هذا التعبير ريثيت العصمة فى التبليغ عن الله تعالى 
-ولكن لازم كلامه أنه جوز الخطأ فى ذلك غير أنه بمنع .الاستقرار فى 
.الخطا والاسئمرار فيه -حيث قال وقلاا لسعفر فى ذلك خطاء ولوكان ا 
العصمة على إطلاقم| لقال فلا بشع فى ذلك خطأ ... وطذا لانعجب إذا كان 
ابن تيمية قد أفىيحديث الغرانيق ‏ المطعون فيهمن حمق العلياء ‏ ولكن 
:أبن تيمية يقول «... وأما الذين قررو! ما نقل عن السلف فقالوا هذا 
متقول تقلا ابا لاك ن القدح ٠‏ فيه 0 ٠‏ »8 ايه 3 أقرل : : إن من / © أثبت 


/ 


)١( ٠‏ من العجيب أن الحشوية ثم الذبين بيجبوزون الذنب على الأنبهاء ولا يثبتون العصمة 
للا سباع . والختهور على وحوب عصحمهم . 
فإذا تابن الم شبعل امشو ب جود 
قال ألا لإمام العلامة كال الددين. 55 النيام 0 والأنبياء صاوات الله عامهم كلهم مرهون 
5-5 الله عن الصغاثر والك, 0 خلافاً احشو 3 قمه أ والكثر. (أى معزهون عن الكارة 
-واخهور علىوحوب عص مم - « 1 
وبالنسة الذاب (قال وحجوزه .افر 0 لأراحجم الكلام عن الحشوية فى هذا البحث». 
00 قال اللسفى قَ اتشيييرة لقوله تعالى »2 وما أرسلنا من قبلاك سس رسول ولا أى إلا إذا 
كنى ألنى 'الشيطان فىأمنيته فينسخ ال م يلق الشيطان م ألله آيانه وات عليم حكيم » فماقاله 
ا فى تفسيره ( إلا إذا منى ) قرا قال كنى كنتاب الل آأول ليلة عنى داود الزبور على رسل 
0 ألق الث معلان ل أمنيثه ( تلاوت قالوا إنه عليه الى ملام كان 6 نادى قوهك يقر والنجم اما بلغ 
قوله ٠.‏ : ومناة الثال: 42 الأخرى سلت الجور قل على | سانه تلات اله رائيق العلى وإث شفاعممن لخر نجى 3 
و يفعلن له وى أذ ركته العصمة فثليه عليه و2 قيل كمه جيديل عليه السسلام فأخيرم أن ذلك 
كان من 'الشيطان وهذا القول غير مرضي : أنه لامخلو ما أن بتكل بم الى عليه السلام بها عب 
وأنه لا جور لأنه كفر ٠.‏ لأله بعك طاعناً أ للا أصنام مادا الما 0 أجرى الشيطان ذلك على 
السان النبى عليه السلام دبرا لا يقدر على الام: شاع مله وهو تنم لأن الشيطان لا يقدر على حح 


لج 8 


0-0 3 ميم 


حدريث الغرائيق لم يسند القول إلى 3 سل لله عليه وسلم وإتما قال « بأنه 
عليه السلام سكت عند قوله : ومناة الثالثة الام رى - فتكلم الشيطان بهذه.. 
| سكليات متصاد بر أءة |( النى صل ألنّه عليه وس فوقع عند يعضوم أنه عليه : 

تلام هوالدى كم وا 00 أت حديشالغرانيق فإنه 5 اتوك 
بأنه لاثىء من الخطأ ولاامن الذنب عل | لنى صل الله عليه دسم ومن أفى . 
حديث الغرانيق وقال إنه حديث باطل لا أصل له فإنه نفاء لا باعثيار أنه . 
ينف ذناً 7 التي صل الله عليه وسل ماكان لهذا الذنب المزعوم من وجود. 
أصلا. .و[كا نفأه باعتيار دفاعه عن الوحىودفع : أوثم إلخاق 0 

فإنه لا يال 0 للآن يفم مثل هذا الباب الشيطان وإذاكان الشيطان 
يستطيع أن يتمثل بالنى اذى فى الرقيا فهل يمكن شرعاً وعقلا 1 
يتمثل بصوت النى أو لبس على القوم شببة صوت النى فى حياة النى 
0 الذي صل الله عليه وس : م ثم يكون هذا العثل وهذا التلييس 7 
كتاب الله ال ريم الموصوف بقوله تعالى « كتاب أحكنت آيا:» وقوله. 
لبن ياحدون فى آباتنا لاخفون علينا أفن يلق فى الثار خير أم 
من يأف أمنا الوم القيامة اعملو! ماش شم إنه يما تعملون نصير . إن ألذين. 
كفروا بالذكر لما جاءم وإنه لكاب عزبز لا يأتيه الباطل من بين ,يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكم حي 6ه 

وقوله تعالى « وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغى طر وما يستطيعون . 

نيم عن الشمع لمعزولون» . ظ 


حدذلك فى حق غيره لقوله تعالل «إن عبادى ليس لك علهم ساطان » ففى حقه أولىأو جرى 
37 على لسانه سهواً وغفلة وهو مردود أيضاً لا يجوز مثل هذه الغفاة عليه فى حال 
يغ الوحى ٠‏ ولو جاز ذلك ليطل الاعتهاد عل قوله ولأنه تعالي. قال. فى صفة النزل عليه 

0 9 يأثيه الباطل من بين يديه ولامن حاف » وقال «إنا ين نزلنا الذكر وإنا لله لحاففلون »- 
اما بطلث هذه الوجوه ل يبق إلا وجه واحد وهو أنه عليه السلام سكت عند قوله : ومناة 

الثالثة الأخرى د فتكام الشيطان هذه الكامات متصلا بقراءة الى صلى الله عليه وسلم و : 
عند بعضهم أنه مه لباه هو الذنى تكلم بها فيكون هذا القاءءنى قراءة النى عليه السلام» أ ه. 


20 5 كد 


:فخيل هذا فإن فتم مثل 15 الاب للشيط أن مستحيل شرع وعقلا . 


:فالشيطان لن يستطيع أن يفعل ما أسند إليه فى تلك القصة . لآننا لو أجرنا 

“أن إواثم الشيطان اشتياهاً فيا ليس بوحى بالوحى لو أجزنا ذلك مرة واحدة 
-.لنهبت الثقة بالوحى وبالتالى بالنبوة وحاشها أن يحصل ذلك فهذه القصة 
0 طلة وغير صحيحة . ولكن المعنى الإجمالى الصحيح 


ك الاة إنها موأساة للنى صلى أله عب وم ووم | أرسلنا من قبلاك 


.هن 0 ولا أى. إلا إذا : عنى 2« هداية قومك 3 الشيطان 2 سبيل أمنيته 
٠‏ الششكوك والشبه ليحول ين أأنى وبين أمنيته أو ألق الشبه فما يقروّه النى 
3 علوم حدى يجادلوا فم السسمعو لله جدال شك وتعنتك وتكذيب وجبحود )» 


: ليصد اننا س عن الإمان د فينسخ لله مأ يلق الشيط أن» فيزيل الله ما يلقيه 


0 الشييطان من الشيه ويطل ألله مأ لك بره ل سوييك لوضم الله عن وجل 
: ججة كل لي ورسول ويؤبده بالممجزرات والادلة الدألة على صدق مأ اندعو 


:إليه . هاب ثم يحم الله آيا يانه » فيثيتها وينصر رسوله « والله عليم حكيم 6ت. 


0 وأ لخلاصة بأننا إذا فسرنا / يع ا كع 1 هداية قومكه 35 ا وأضم . 


" وإذا فسرثأ (عنى ) معنى قن أ فإن عجمل المعنى 0 وما انسلا من قبلك م من 


رسول ولا نى إلا إذا قرأوا شيئاً من الآرات المأزلة ألق ااشيطان الشكوك 


“وااشيه في شر أوئه عل ضبان ألله وأوليا 4 يتحول مم وبان الإما ل بأللّه ٠‏ 


ع 


ولجادرا الرسل 0 بالباطل ونير هذأ فو له تعالى دوق كذلك سبلا ! الكل فى 


عدوا شياطين الإنس والجن بوحى بعضهم [ إلى بعضزخرف القول غروراء 
..وذلك كوسوسة الشيطان للكفار عندما نزل ريم . الميتة فقد ألق 2 
دوعيم أن عدا عل ذبييم نفسه ورم ذبكم الله . فيبطل الله ما يلقيه 
1 الشيطان وماتفثه من بوم وسوسئة لآوليا 4 بتوفيق رسول الله إك رد 
-هذه الشيه » وباتزال ما يطلبا فى أبات عكة مثرتة لانتدحض بأى وجه من 
«الوجوه » والله عليم بكل ثىء ومن جملة ما يعلءه ما بصدر من الشيطان. 


سس 588 ند 


من الؤسوسة إلى أوليائه بح (حكم) فى كل ماشعل»2© , هذا وقد قال 
أبن تيمية ا ص 087 : 


دوأما العصمة فى غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو 


بت بالعقل 7 بالسمع 5 ومتئازعون قُْ أن العصمة من الكائر والصذائر 
“أو من بعطبا أم هل العصمة إنما هى فى الإقرار علها لافى فعلبا ؟ أم لايحب . 


القول بالعصمة إلا التبليغ فقط ؟ وهل تجب العضمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث أ 00 ا فى غير هذا 0 والقولر 


العصمة. من الاة 0 على الذوب فطانا 03 والرد على من 0 إنه ا ش 


ردثم عليها ال عن ين با[ لمصمة إذا -حررت ما ندل على هنآ 


“القول وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذاب أقر عله الأآنبياء . فإن القائلين 


بالعصمة احنيجوا أن الت 0 تويز كون 


الأفعال ذنوياً0) ومعلوم أن النا ل بم زما هو مشروع فم أقروأ عليه 
دون مانهوا عنه .كا أن الآمر والنبى إنما تيجب طاءة تم قيالم , بسن منه فأمأ 
6 سي بخ من الآمر والنمى فلا#ون جعله مأموراً 0 57 أعنه فضلا عن 
وجوب اتباعه والطاعة فيه وكتذلك مااحتجوا به من أن الذنوب تناف 


اللكال أو أنها من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نهو 
ذلك من المتجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع .. 

وإلا فالتوبة النصوح اتى يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظ بماكان 
عليه ما قال بعض السلف كأان دواد عليه السلام بعد الثوبة خيراً ه: مله 
0 قبل الخطيئة , 


)١(‏ ما بين القوسين من تفسير القرآن الكريم : حمود تمد سمزة. 4 حسن علوان ؛ 


أنهد برالق . 


.(؟) [ كذا بالأصل وصوابه : غير ذئوب اه مصححه ]| . 


-6©#” عدب 

وقال آخر : هلول تكن التوبةأحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذئب أ كرم, 
الخلق عليه ... » » وابن تيمية إذ يعرض رأيه هذا باجم كل متأول رصا 
من المؤول على عصمة الانبياء . 

«... والرادون لذلك تأولوا ذلك عثل تأويلاات الجبمية والقدرية: 

والدهرية لخصوص اللأاسماء والصفات ونصوص القدن وأصوص المعاد . 
وهى من جلس تأويلات القرامطة والباطنية التى يعم بالاضطرار أنها باطلة 
وأنها من باب ربيف الكلم عن مو أضعه اه اخ 4 وابن ليمية ف هذا 
لصم عن مذهيه العام وهر فهم النخصوص عل ظاهرها ٠.‏ 

وقال أبن ليدية ف ص "96١‏ : 

"5 ومبذا يلور جواب شيهة من إقول : 


إن الله لاربعث نبياً إلا من كان موٌمئاً قبل النبوة » فإن هؤلاء توهموا 

أن الذنوب تكرن ننصا ٠‏ وإن تاب التائب منهأ وهذا منشأ غلطهم . فن. 
ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح ,يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً 
عظما . فإن الذم والعقاب الذى بلحق أهل الذنوب لا باحق الثائب منها شىء 
أصلا تكن إن قدم التوبة لم بلحقه ثىء » و إن أخر التوبة فقد يحقه مابين. 
الذنوب والتوبة من الذم والعقاب مايناسب حاله . والأانبياء صلوات الله. 
علبهم وسلامه كانوا لايؤخ رون التوية » بل يسارعون إليها ويسابقون إلها. 
لا يؤخرون ولا.يصبرون على الذنب بل ثم معصوهون من ذلك . ومن أخر 
ذلك زمناً قليلا كفر الله ذلك ما ببتليه به كا فعل بذى الئون صل الله عليه. 
وسلم هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة وأما من قال إن إلقاءه كان. 
قبل النبوة فلا حتاج إلى هذا والتائب من اللكفر والذئوب قد يكون أفضل. 
عنم شع فى الكفر والذئوب ..» ) . 


1 


9 


سس 81# * امم 


وف المعنى الآخير السابق يقول ابن تيمية ص /م, : 

«... بل هن عرف الشر وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحيته له 
ومعرفته بالشى وبغضه له أ كل من لم يعرف الخير والشر ويذوقهما ا 
ذاقهما . بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأنيه الشر فلا ,يعرف أنه شر ء فإما 
أن بقع فيه » وإما أن لايتكره م أن ره الذى عرقه» .. 

وهكدذا كان منطق ابن نيمية العجيب فى شأن ١لا‏ نهاء علهم السلام . 
وكأنهم بشر عاديون ونسى أن الآنواء علييم ااسلام لايليق أن يطبق على 
شخصراتهم أمثال تلك الاقسة الى 2 5 8 ولا الصاح أن هدك ف أعىثم 
بتلك البساطة وهذا الاسلو ب الأنهم صفوة عباد الله الذين اصطفام الله 
واختارم . فع إعاننا ببشربتهم عليهم السلام تومن با أضفاء الله عليهم 
من أصطفاء . إننا تمن سمو اجتاء الله واختياره يام والاصطفاء. 
النبوة يقتضى أن الله تعالممجعلهم نسقا [يجازي] للبشر » فلا يدانيهم من البشر 
سين فىكالات بشرية » ولا يصل إلهم بشر فى سمو الأخلاق الإنساية .. - 

هذاء وقد أى أبن تيمية بنصوص فسرها على ظاهرها عا يفيد وقوع 
الذنب من الأنيياء علييم الصلاة والسلام 3 توبهم ؛ وقد هاجم أبن لبمية. 
المدافعين عن الأنبياء بتأويل تلك النصوص 5 إنتلاءم عم عصمة لذ ندياء 5 
واللغة يميز لم ذلك ولكن أبن تيمية هاجمهم ... إلى أن قال فى ص م0 : 


..١‏ . لكن المنازعون بتأولون هذه الخصوص صر جنس تأويللات. 


الجهمية والياطنية كما فعل ذلك من صنف فى هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن 


تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه . . .» . 


الرَى”) ة َ 
( لحة موجزة ف الرد علي ان انيمية ) 


إن عصمة الأانياء ثابتة وهى تعلق بشخصية المثل العليا للإنسانية . إنهم 
أنبياء لله الذين اختارم وأصطفام طداية الناس . إن عصمتهم ثابدة ة لازمة 
مقتضى حكةا| له تعالى فى ادام والوحى لبهم « أله أعل حيث تبعل 
رساائه» فلو سقطت العصمة عنهم لحظة واحدة لكان وقت الذنب 00 
لاساس المثالية الهتارة من الله الحكم . وفى هذه اللدئلة تذهب المكة 
من بعتهم ومن الوحى [ليهم وحاشا 0 ليع المكة ١‏ ينزل الملائكة 
الا من أمره على من يشاء من عباده » وحاشا أن بكون الله عابثاً طرفة 


عن أ الله « الله بط من لد راد ا ن الفاس » و 


لو سقطت العصمة عنهم ةا واحدة لكانوا فى هذه اللحظة منطيقاً 5 
« أتأمرون الناس بالبر وتن.ون أنفسك, وكانر! فى هذه اللحظة منطبقاً علييم 


قول الله تعالى « كبر مقتآ عزن الله أن تقولوا ‏ مابلا تفعاون » . لو سقطت” 


العصمة عنهم الحظة وارتكروا فيها 'ذذيً: لكان الذنب ظلاً منهم ‏ حاشام 
عن ذلك وإذا كان الذنب ظلآ فإن الظل يمنع أن يكون صاحبه نيا 


و معدى ذلك أنه لو لو سلم وان 0 كان محى ذلك تسلما ساب النبوة 


لحظة الذنب » ومعن ذلك أيضاً ولازمه أن من كفر بالانبياء حال ذنهم 
( اأزعرم ) لايعتب ركافراً . و#ون الكفر باللأنيياء لحظة لا يقوله مؤمن . 

ولكن قد يكون هنا سوال : وهو ما الدليل على أن الذنب يسلب النوة 
والجواب قوله تءالى « لابنال عهدى (أظالمين » هلا شك أن من معان العبد 


ااا ااا م اا اال 
5 


سومج ال 


هنا فى هله الآية النبوة . كا لاشنك أيضاً أن كل عاصى فم لنفسه. . 

فعل هذ فإن الآبة دالة على عصمة ة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام .نكل 
فى لابد وأن بكو نإماماً شم تم به ويقتدى به فالا بد ندل على أن الا ى لأيكون 
ذا . هذا وعأ ذكره الفخر الرازى فُْ تفسيره للاستدلال على عصمة 
الل نبياء : لو صدر الذئب علهم لكانوأ أقل درجةٌ من عضأة ام وذلك 
غير جائز بان الملازمة أن د رجاه ة اللانبيا كانت فى غاية الجلال والشرف 


و من كان كذلك كان صدور الذاب عنه أفش ألا ترى :0 إك قوله ادا 


وانساء النى من بأت مكن بنأحقة مبيئة بضاعف للا العذاب ضءفين 8 
وأما أنه لايجوز أن يكون النى أفل حألا من الآمة ذذاك الإجاع . 
وثانهاة تآنب بدن إقذانه عل الس ويك ألا يكون مقبول القهادة 
لقوله تعالى : [ : إن جامم فاسق ينبأ فتمياوا لكنه مقنول الشهادة ؛ وإلاكان قَ 
حالا من عدول الآمة وكيف لانقول ذلك وأنه لامعنى النبوة والرسالة إلا أند 
يشبد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحم وذاك وأيضا فهو يوم القنامة ششاهد 
على الكل لقوله تعالى « لت-كونوا شهداء على الناس وبكون الرسؤول ليك" 
يدا » . وثالتها : أن بتقدير إقدامه على السكبيرة يجب زجره عنها فم يكن 
إبذاؤه حرماً لكنه حرم لقوله تعالى « إن الذين .ؤذوك ألله ورسوله 0 
الله فى الدنيا والاشردء . ورابعبا : أن حمداً صل الله عليه وس لواأأى 
بالمحصية لو جب عليئا ألاقتداء به فيها لقوله تعالى : و فاتبعونى فيفطى إلى امع 
بين الخرمة والورجوب وهو عمال » وإذا ثبت ذلك ف حق حمد صل الله 
عليه وس ثبت أيضاً قُْ سائر اللأنبياء ضرورة أنه لاقائل بالفرقه . 
وخامسها : [: إنا نعل ببديهة العقل أنه لا ثىء أقبح من أ دقع الله إسجتم 
والثمئه على وحيه وجعله خل, فاه فى عد :ذه وبلاده إسيع ربك يناديه لاشل 
كذا فبقدم م عليه ترجبيحاً للدنه و نت إل الى نويه »ولا دن جر 


بوعيده هلأ معلوم القبم نا[ با لعطرورة لمانا |: أنه و صدرت المعصية و 


500 
الآنباء للكانوا مستحقين العذاب . . . وسابعها.: أنبم كانو! يأمرون الناس 
بطاعة الله تعالى فلو ل ,يطيعوه لدخلوا نحت قوله تعالى « أتأميؤن الناس 
تالبر واللسو نأنقسم 7 أتم تتلون الكنتاب أفلانعقاون »وقال: وما أريد أن 
أخالفم إلى ما أتباى » فا يليق بو احدمن وعاظ الآمة كيف>ون أن شب 
إلى | نبياء عليهم السلام فعل المعصية ! ! (وثامثم!) قوله تعالى « إنهم كانوا 
يسارعون فى الخيرات » . ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل 
قبه فعل مايتبغى وترك مالاينيغى فثبت أن الانبياء كانوا فاعلين لكل ما شِغى 
فعله وتاركين كل ماشغى ترك ٠‏ وذلك يناف ضدور الذاب عليم . 
(وتاسعها) قوله تعالى « وإنهم عندئا لمن المصطفين الاخيار» هذا ,يتناول 
جميع الأفعال والتروك بدليل جواز الاستثناء فيقال فلان من المصطفين 
'الأخيار إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل 
تحنه فثبت أنهم كانوا أخيار آفى كل الأمور وذلك يناف صدور الذنب عنهم 
وفال ‏ الله يصطى من الملائكة رسلا ومن الناس » « إن الله اصطق آدم 
ولوححآ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين » وقال فى إ.راهيم «ولقد 
أصطفيناة فى الدنيا» وقال فى مومىه إلى اصطفيتك على الناس برسالاق 
وبكلاى » وقال « واذكر عبادنا إبراهيم واسدق عقوت اول الادى 
والأبصار إذا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الاخيارء فكل هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرية 
وذلك ينافى صدور الذنب عنهم (وعاشرها) أنه تعالى حكى عن [إيليس قوله : 
« فبعزنك للاغو ينهم أجعين إلا عيادك منهم انخلصين » فاستثى من جملة من 
يغويهم الخلصين . وم الأانبياء علهم السلام قال تعالى فى صفة إبراهم 
وإسحق ويعقوب « إنا أخلصنام مخالصة ذ كرى الدارء وقال فى بوسف : 


0 إنه من عاذنا امخاصين 3 وإذا ثبت وججتوب العصمة ف حدق البعض ثبت 


0 


ع ع م م ع 


١1م‏ ل 
وجوبما فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق 8 الخ( راجع تفسير الأفخر 
الراى < ١‏ صن رس عنس لزسا..) : 


فوله بعش الأآادلة الى أوردها الفخر الر أزى لإثيات وجوب العصمة 
لأنياء عليهم الصلاة والسلام . 


هذاء وأقول أيضاً رداً على ابن تيميّة » إننا لو سليئا جدلا بما بغرضه 
أبن تيمية من أن الذنب يكون نقصا لولم ينب لوقعنا فى محظور . وبيان 
ذلك هو أن أبن تيمية قد ظن بأن إشكال الوقوع فى الذنب ,يلتهى بالتوبة 
لآن التوبة تذهب الذفب ٠‏ فأقول : إن الآمر بالنسبة الثأنبياء عليهم السلام 
ليس بهذه السهولة التى يتكلم بها ابن تيمية . لآن الإشكال قد ينتوى باعتبار 
مابين النى والله عز وجل ولكن كيف ينتهى بالنسبة الحكة من بعثته ؟ 
ألا ترى أن مثل هذا يكون عرضة لتلا يسمع اموه فقل لنا يا ابن نيمية 
سب منطقك ‏ هل تتم الحكمة فى أن يقول نيم : لقدا قبت 
فاسمعوا أمرى . !؟ ! إن ل النقص بالأانباء لحظة حطر صروح الإمان 
وبطؤء شموس اطداية وإذا عرفنا ذلك فلابد من إثبات العصمة لللأانبياء 
علبهم الصلاة والسلام اضرورة تحقق حكة الله من [ إرساطم فلايد مس 
إثيات الأمانة بع الآانبياء والرسل ء 


و ور كن ألله عله فى شرحه للخريدة 
[(وصف ) أيها المكاف وجوباً (جميع الرسل ) بسكون السين للضرورة 
أى يجتب عليك أن تعتقد أنهم عليهم الصلاة والسلام متصفون ( بالأمانة ) م 
وهى حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرم مق الغلسن كل عنة :ولو بين 
كراهة ولو حال الطفولية وهى المسمأة بالعصمة إذ لو جاز عليهم أن يخونوا 
لله تعالى بفعل حرم أو مكروه للزم أن يكون. ذلك اتحرم أو المكروه 
طاعة . بيان الملازمة : أن لقه تعالى قد أمرنا باتباعهم فى أقو الهم وأفعاهم 


ل هو ل 
من غير تفصيل > إلا فم م لذنك اختصاصهم زه عن الام وحيلدل قكلم ماضدر 
م/م قتدن مأمورون 3 وكل 0 بأ فهو طاعة لآن يله تعالى لا لأر 
بالفحشاء ] ٠‏ 


وقال فضيلة الشيخ أحد الصاوى فى حاشيته على شرج اللاريدة 
.٠‏ ويؤول أيضاً مايومم خلاف الأمانة فى حقيم 200 9 ا 
0 ا ابن تيمية هو 8 الأانبناء أغداوك حبى 6 نع الدفاغ عنيم 15 ! 
إنه لا يمكن أن تقول أنيم أعداؤك ولايمكن أن تقر هذه ته الأنك 
غلم مسم تعلن ن ع متك لله ولرسله ولأنيائه ا مؤمتون رون ف 
الأنياء الثل الأاعل فى الإنسانية ٠‏ ودافعوا عنهم بتأوبل مايوثم إلماق 
النقص البشرى بهم . ٠‏ والغة العيية نقرثم 2 فى تأويل حفظ 
للأنبياء قداستهم البشرية ؛ وجمع القاوت حوطم » فا الذئ يضيرك 
و الثى يضرو ديك ؟ ! ناهذا قل لى بربك أهى صنعة الجدل المستسكة 
فى نفسك الماطلق بها لسانك ,ا بن نيمية 


أما غن أأشبهبات الى أو ردتها فقد 0 بالر د عليرا العلباء فى كثرة 
غير قليلة . وى حجة فوبة غير ضعيفة . وقد ألف الفخر الرانى من قبلك. 
كتاباً خاصا فى ذلك باسم ( عصمة الأنبياء ) وقد امتللات كتب العلماء 
الحققين بالدفاع عن عصمة اللأنبياء وعلل كل فإن شاء الله تعالى و باذنه 
وإداحتديا كتب بحثاً خاصاً فى كاب آآخر لإثيات العصمة للانيياء والرد 


عل كل شبهة شبهة باذن الله ثعالل ومشرئنه .وذاك لأاهمية هو ضوع عصمة. 
الأنياء وبالله التوفبق ٠.‏ 


هذا ؛ ولايفوتق أن أفول ثاى عل ها شي ونان للقينة ساعن 
أبن تبمنة 3 إن مثله حون إبدعى أنه دعو إلى ماكان عليه اسلف كثل رجل 
معه زجناجة منظارها جيل ذا ووطع علينآ من الخارج ؤرقة مكتوباً 


عليها (ماء ورد) ولكن حينا ملأإها. ا دما السب عنوابها. بل مللاها 
( خلق) فظهرها الخارجى مليح وباطنها قببح » إن أبن نيمية قال إنه متمسك 


بالسلف . ولكنه فى التطبيق قد اختلف . 
من أجل هذاكان عنوان البحث ( ابن يمية ليس سلفياً ), 


وختاما : هذا هو مذهب اين ثيمية فى الأانياء. والمرسلين عليوم 
ألصلاة والسلام ٠‏ فلا يستيعد ابن تيمية على السه أن أن ف علم وم؟١‏ 0 
سنة ./190 م من يقول له أنت عنطىء ولست سلفياً . ذل لسانك : وأخخطأً 
ييانك فى حق ربك وفى حق الانبياء والمرسلين : 

سادق رسل أيه . سبوداقر بارسول الله عنفواً من مكارمكم 3 

سادق أنبياء الله سادق رسل الله . أشهد الله أنى بالله آمنت وبرسله 
أمنت وبكثبه أمنت ا وملانكته أمنت وباليوم الآخر أمنت وبالقضاء 
والقدر أمنت امت بالله 5 وبالإسلام ديياً ويسيدثأ مل صلى الله عليه 
وسم نبا ورسولا . 

اللبم إنى أبرأ إليك ما قاله ابن تيمية وأستغفرك يارف من عثرات 
الاق لعل عقلى فاهد إليك قلى وأخلصه لك . 

اللهم أشرح لى صدرى 3 ويسر لى أمرى واختم بالصالحخات عملى : 
٠‏ الهم ف تعزوو تنمدا وسزيناً دست اها عليه ون 
أن تعفو عن وتثفر لى دولا تخزن بوم بعثون يوم لا بنفع مال ولا بنون 
إلامن أق لله بقلب سلم» . 

الهم قنى عذابك لوم لبعث عبادك . 


الوم أسكن فسيسم جعذاتك واشمليىبرحمتكورضوانك وفضلك وإحسانك. 


2ش 


سمج ل 
ورا لا تواخزنا إن شينا أو لغطانا ريا ولا تيل علا إمر؟ 
3 مله عبل الذين “لا قبلنا ربنأ ولا تحملنا مالا طاقة لنا يأ» 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » 
« ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » 
«دريئا آنا من لدنلك رحمة وهىء لذأ من أعررنا رشداً » 
« سبحان ربك رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين » وصل اللبم على سيدنا جمد وعلى آله 
و حفر أجمحين ٠.‏ 


الماب الؤّول 


م ١‏ الأول : تصوار مذهب الساف عند غير ابن تبعية فى الآيات 


رأى الفخر الرازى 
رأى ابن خلدون . 
رأى أسمد الدردر ... . 
رأى الكال ابن ألى شريف 00 نَ 595 
رأى العلامة البثاليى ... . 


كا *خ9« اورم ووم 


رأى سهد الدين الامتازانى 7 فا املك بو لون 
رأى الأعة : قد ذكر الإمام المز بن عبد الملام رابه ودأى كل من : 
بحى بن معاذ الرازى ؛ الشيلى , الإمام أحمد بنحنيل » 0 
الإمام أبو حنيفة , الإمام مالك رضى الله عنهم أبمعين ... 
رأى الشييخ إذاهم اللقالى . 

رأى الشييخ إإراهيم الباجورى 

رأى أبى الحسن اللبغدادى الالى . 

رأى الش لشمعع زاده 

رأى الإمام أبى حامد النزالى 
رأى السيد أحد الرفاعى 0 3 
رأى الشريخ سلمان بن عمر المجيلى الشافم 57 هن ١‏ 
رأى قضيلة اد كتور عبد الحليم #ود 


+ ال الل اح عراعصر 


2 


رأى السيد الأستاذ الدكتور مد المهى . 
دأى الشيخ محمد عبد المظيم الررقاى 
الفصل اثثالى ٠‏ تصوير مذهب التيلف عند ابن الدهية 8 


يسك 6 مه 6 وه فيه فيز فوم بوراهج عزو ليع البح ام 
الفصل الثالث : 5 ثيمية نكر الجا فى اللغة 0 

الرد على ابن نيمية فى إنكاره الاز فى اللغة 0 
الفصل الرابع : صلة إنكار ابن تيمية المج از “ونويع البحث 0-0 

هل العزم أن تبمية : للهحه 2 


(رد فضيلة الشبيخ تقد عبد العطيم الزرةا لى ل من السير اط منوج. 
ابن قيهن ع فى نهم الاصوض ) ضقن لحفع اعدتيووو هوه اوور ووه مير امثير 
( رد الشيخحمد بن زاهد بن الحسن الكوثرى ) ... 

( رأى فضيلة الأستاذ الشبمخ مد أبو زهرة فما ذهب إليه ابن ثيمية فى 


تصواره لذهب الساف ( 


الدب الذائى 
( ابن تحية ة الجسم ( 
الفصل الأول : ( ابن نيمية أسند المكانية والجهة إلى الله تمالى 5 
الفصل الثكائى : الرد على ابن تيمية 1 
الفصل الثالث : ( اين تنيمية قال بقيام الخوادث بالله 00 1 01ظ2 
الفصل الرايع : الرد على أبن قيمية تت ع ب ع مت يي 


الفصل الشامس : ( ابن تيحدة يزعم بأن كلام الله بصوت وحرف 3 فال 


الله عن ذلك علواً كييراً 5 557 
الفصل السادس : ( الرد على ابن ثيمية فى زعمه أن كالم | الله 0 بصوت 
الفصل السابع .) زيادة بان لهم ابن تيمدة فى النشايه 0 
الفصل الثامن : ابن نيمية بواجه قضية التتجسم .. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


المات اذذااتٌ 


الفصل الآول : ( موقف ابن تيمية من عصمة الأنراء علمهىم الصلاة 


والسلام ( و66 لوف مومه اورم هوق كك #قي #عف هيوه ووم اإووي انك 


ِ الفصل الثازى : واغحة مو<زة فى الرد على ابن ليمية 64 لي اعرف افيف ملعا ايفرح ا 
إه الخاعة 


الطبع ما لعلرسا| بيذ | الل اخيرة 


انيه 


0 


